
الجزائر: تشريعيات 
الأقلية الساحقة

مانشيني يخلع 
جلباب الكاتيناتشيو 

ويصحح مسيرة 
المنتخب الإيطالي

الفيلم السوداني »الست« 
يفوز بجائزة أحسن 

فيلم روائي قصير في 
مهرجان الإسماعيلية

»حكاية ممثل خرج 
عن النص«: المأساة 

السورية كما يعيشها 
فارس الحلو

23 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10304 الخميس 24 حزيران )يونيو( 2021 - 14 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10304 Thursday 24 June 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

المترجمة العسكرية الأمريكية مريم طه تنتظر 
حكماً مؤبداً في واشنطن بعد غرامها بعنصر من »حزب الله« وتجسّسها لمصلحته

مستشفى في ولاية أمريكية يفصل طبيبة فلسطينية 
انتقدت إسرائيل خلال العدوان على غزة

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس : 

بعد القبض على المترجمة العســكرية الأمريكية 
اللبنانية الأصل، مريم طه طومســون، نهاية شهر 
آذار/مــارس من العام الفائت في قاعدة عســكرية 
أمريكية في أربيل، واعترافها بأنها مذنبة لإفشــاء 
معلومات ســرية لمواطن لبناني، يشــتبه بارتباطه 
بـ"حزب الله"، تناقلت مواقــع إخبارية لبنانية أنه 
مــن المتوقع أن تلفظ محكمة في واشــنطن حكمها 
وجاهياً على مريم بســبب تجسّسها طيلة 6 أشهر 
لمصلحة حــزب الله علــى أن يكون الســجن المؤبد 

مصيرها.
وكان اكتُشــف أمــر مــريم طــه )63 عامــاً( في 

شــباط/ فبراير، فاعتقلوها وعلمــوا من التحقيق 
معها أن دافعها كان إرضــاء عنصر في حزب الله 
عشــقته "إنترنتيــاً" ووعدها بالزواج، مــع أنها لم 

تلتقِ به شخصياً.
وعملــت مــريم مترجمــة متعاقدة مــع الجيش 
الأمريكي مــن 2006 إلى 2020، وقد اســتمعت إلى 
تهمتها من قــاضٍ في محكمة فدرالية بواشــنطن، 
ملخّصها أنها بــدأت منذ كانون الأول/ ديســمبر 
2019 باستراق ما أمكنها للحصول على معلومات 
وأســماء مخبريــن يعملون للجيــش الأمريكي في 
العراق، وتمريرهــا إلى اللبناني الــذي ارتبطت به 
عاطفياً، وبدوره زوّد بها حزب الله، خصوصاً بعد 
مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاســم سليماني 

بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
وكانــت مريم تملــك تصريحاً أمنياً يســمح لها 

بالوصول إلى معلومات ســرية عبــر الكومبيوتر، 
من خــال عملهــا كمترجمــة، فراحــت تدخل إلى 
ملفــات خاصــة بالجيش تضــم أســماء مخبريه، 
وتمكّنت مــن الوصول إلى 57 ملفــاً عن 8 مخبرين 
حكوميين، فعلمت أسماءهم وصورهم، وأرسلتها 
إلــى المتواعــدة معــه على الــزواج، قبــل أن يداهم 
العســكرية  المنشــأة  فــي  مســكنها  مســؤولون 
الأمريكية فــي أربيل، حيث وجــدوا مذكرة باللغة 
العربيــة، مكتوبة بخط اليد ومندســة تحت فراش 
ســريرها، فيها معلومــات عن أنظمــة الكومبيوتر 

التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
واكتســبت مــريم اســم عائلــة طومســون بعد 
زواجها مــن أمريكــي، وبقيت بعد الطــاق مقيمة 
في مدينة Rochester  في ولاية مينيســوتا قبل 

عملها في العراق.

لندن ـ »القدس العربي«:

ولايــة  فــي  للأطفــال  مستشــفى  فصــل 
أريزونا الأمريكية طبيبة فلسطينية من عملها 
لمهاجمتهــا دولة الاحتال علــى صفحتها في 

فيسبوك، خال العدوان على قطاع غزة. 
والطبيبة الفلســطينية هي فداء وشاح من 
قطاع غزة، وفصلت من العمل في مستشــفى 
"فينيكس" بعــد كتابتها منشــورا على مواقع 
التواصــل الاجتماعي حول العــدوان الأخير 

على غزة. 
الدكتورة فداء وشاح هي أخصائية أشعة 

للأطفال، كتبت في صفحتها على "فيســبوك" 
منشــورا قالــت فيــه إن "دولــة قائمــة علــى 
الوحشــية، والعنصرية، وأكل لحوم البشر لا 
تدوم طوياً" . وأضافــت متوجهة لاحتال: 

"نهايتكم قادمة بشكلٍ أسرع مما تتوقعون" .
وتابعت وشاح أنه "يمكن لإسرائيل قصف 
المبانــي الإعامية في غزة، وورشــة وســائل 
الإعام الرئيســية، لكن لدينا هواتفنا ومواقع 
التواصل الاجتماعــي لفضح المجازر والإبادة 

الجماعية التي يفتخر بها الصهاينة" .
وقالــت: "مــن نوافذنــا... من شــوارعنا... 
جميعــا  سنكشــفكم  الأنقــاض  بجــوار 
أطفالنــا  لقتــل  عطشــكم  للعالم، سنكشــف 
الفلسطينيين، باستخدام منصاتنا الصغيرة، 
القبيحــة ونراقــب  سنكشــف عن أرواحكــم 

اليائسة. نشــعر  البربريــة  تصريحاتكــم 
بخوفكم من الانهيار" .

وعلــى الأثر، قــام العديد مــن رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعــي الأمريكيــين بالتعليق 
على منشــورها، ودعوا مستشــفى "فينيكس 

"للأطفال لإقصائها. 
وقال المستشفى في تغريدة إن فريقه يقوم 

بالتحقق من الأمر ومعالجته.
وعلــى عكس هــؤلاء، قــام البعــض أيضاً 
بدعم الطبيبة فداء وشــاح، ودعوا إلى تحرير 

فلسطين.
يذكر ان فداء وشــاح هــي حفيدة المناضلة 
أم جبر وشــاح التــي تقطن في مخيــم البريج 
وســط قطاع غزة، وتغرّبت لدراسة الطب في 

أمريكا ومن ثم تزوجت هناك.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
قرر القضاء الموريتاني ســجن الرئيس السابق محمد ولد 
عبــد العزيز، وذلك بعد أن امتنع لمرتــين متتاليتين من توقيع 
الحضور الذي ألزمه بــه قاضي التحقيق فــي 11 أيار/ مايو 

الماضي.
وفرض قاضي التحقيق بالنيابة العامة بولاية نواكشوط 
الغربية، على الرئيس الســابق الإقامــة المنزلية الإجبارية، 
وأن يوقع ثلاث مرات أمام الشــرطة مع الإبقاء "على التدابير 
الســابقة للمراقبة القضائية التي ســبق إخضاعه لها وذلك 
لمدة شهرين تتجدد تلقائيا أربع مرات ما لم يصدر أمر بخلاف 

ذلك".
وقام الرئيس الســابق خلال الأسابيع الأخيرة بنشاطات 
سياســية عدة، وعقد مؤتمــرات صحافيــة وتجمعات انتقد 
فيها بشــدة نظام الرئيــس الغزوانــي وأداء حكومته، كما 
أثارت مســيراته الراجلة نحو مقر إدارة الأمن وتجمع المارة 

الفضوليين حوله استنكار الجهات الأمنية.
وقضى الرئيس الســابق ليلة الأربعــاء في إدارة الأمن 

التي ســيمكث فيهــا فترة تربص صحي لأســبوعين ضمن 
إجراءات الاحتــراز من فيروس كورونا، قبــل إحالته إلى 
الســجن دون تحديد للسجن الذي ســيحال إليه، والذي 
يرجح أن يكون سجنا بناه الرئيس السابق في مدينة ألاك 

وسط موريتانيا.
وتأتي إحالة ولد عبد العزيز إلى الســجن عقب تغيبه عن 
التوقيع الأحــد الماضي، حيث عاد إلى منزلــه بعد مغادرته، 
احتجاجا على تدخل الشرطة لمنع مرافقيه من مواصلة السير 

معه.
وقابل حــزب الرباط الوطنــي من أجل الحقــوق وبناء 
الأجيال الذي انضم له الرئيس الســابق قبل شــهر من الآن 
ضمن ما وصفها خصومه بأنها "محاولة لتسييس ملفه"، قرار 

إحالة الرئيس السابق للسجن بالاستنكار والتنديد.
وأكد رئيس الحزب السعد لوليد في مؤتمر صحافي أمس 
"أنه يرفض إحالة الرئيس الســابق محمد ولــد عبد العزيز 
للسجن، وأنه ســينظم خلال الأيام المقبلة أنشطة احتجاجية 

لرفض هذا السجن".
وقال "فــي الأيام المقبلة ســتكون لنا وقفات ومســيرات 
ونشــاطات واعتصامات لمؤازرة القائد"، وهــو اللقب الذي 

يطلقه الحزب وأنصاره على ولد عبد العزيز.

القضاء الموريتاني يقرر سجن الرئيس السابق
 وحزبه يندد ويهدد باعتصامات 

مستشارة ألمانيا أنغيا ميركل ترحب برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة عند وصوله لحضور المؤتمر في برلين أمس

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 
تعهدت روســيا وتركيا ومصــر ودول أخرى 
بالعمل من أجل تحقيق انســحاب جميع المقاتلين 

الأجانب من ليبيا.
وجاء فــي نص البيان الختامــي لثاني مؤتمر 
تســتضيفه العاصمة الألمانية برلين بشــأن ليبيا 
أمــس الأربعاء، أن انســحاب المقاتلين الذي تقرر 
في إطــار الهدنة المبرمة في تشــرين أول/أكتوبر 
الماضي، يجب أن يتم تنفيذه بشكل كامل "وبدون 

مزيد من التأخير".
وأضاف البيان أنه يتعين على الأطراف المعنية 
أن تتخلى عن أية أعمال من شأنها تأجيج الصراع 
في ليبيا، ومن بين ذلك " تمويل القدرات العسكرية 

أو تجنيد مقاتلين ومرتزقة أجانب".
وتضمن البيان، الذي جاء في ســبع صفحات، 
ملحوظة أشارت إلى أن تركيا كان لديها تحفظات 
حيــال المطالب بالانســحاب الفــوري للمقاتلين 

الأجانب.
وقال وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس إن 
هذه التحفظات جاءت على خلفية نقاش دار حول 
أن " القوى النظامية" لا يمكــن مقارنتها بالمرتزقة 
- على ســبيل المثال فيما يتعلــق بتدريب قوات 
لْنَا بهذا  الأمن - وأضاف ماس بعد المؤتمر :" شُــغِ

الموضوع على نحو مكثف اليوم".
وأعرب الوزير عن اعتقاده بنجاح المؤتمر الذي 

استقبلته العاصمة برلين عن ليبيا.
وفــي أعقاب لقاء مــع ممثلي 16 دولــة وأربع 
منظمــات دولية، قال مــاس أمــس الأربعاء إنه 
المنشود  إمكانية نجاح الانســحاب  متفائل حيال 

لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.
وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي:" لن نهدأ حتى تغادر آخر قوة أجنبية 
البلاد"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه الخطوة 
لا يمكن أن تحدث إلا بشــكل تدريجي، مشيرا إلى 

أن الطريق إلى الســلام ليس عدوا سريعا بل إنه 
سباق ماراثون.

مــن جهته دعا رئيــس الحكومــة الليبية عبد 
الحميد الدبيبــة، الأربعاء، المجتمــع الدولي إلى 

مساعدة بلاده على إجراء الانتخابات بموعدها. 
وقال الدبيبة: "يفصلنا عن الانتخابات 6 أشهر 
ولكن للأسف الخلافات الداخلية ما زالت مستمرة 
ولم تعتمــد الميزانية حتــى الآن"، داعيا "المجتمع 
الدولي للمســاعدة فــي إجــراء الانتخابات في 

موعدها المحدد".
وأضــاف: "مطلــوب كذلــك المزيد مــن العمل 
لتوحيد المؤسســة العســكرية في ليبيــا"، داعيا 

إلــى "الالتــزام بتعهداتهم  المجتمعين فــي برلين 
ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية".

وحول قانــون الانتخابات، قال الدبيبة: "هذه 
العمليــة خارجة عن صلاحيــات الحكومة، لكنها 
الانتخابات".  عليها  تبنى  التي  الأساسية  القاعدة 
وأردف: "للأسف لم نر إلى الآن الجدية اللازمة من 

الأجسام التشريعية للمضي قدما في هذا المسار".
ودعا الدبيبــة "كافة المعنيين للقيام بواجباتهم 
للوصول إلى قاعدة دستورية وقانون الانتخابات 

المرتقب".
من جهتها رأت صحيفة "تاغس شــاو" الألمانية 
أن أكبر العقبــات التي تعترض طريق الوحدة في 

البلاد القوات المســلحة الأجنبية فــي ليبيا. ففي 
الشــرق، يدعم حفتر روســيا والإمارات العربية 
المتحدة ومصــر. ولا تزال تركيــا تقف إلى جانب 
القوات المســلحة في الغرب بمســاعدة عسكرية. 
وقالت الصحيفة الألمانية المشكلة أن ليبيا يحكمها 
عدد لا يحصى من الميليشيات والمجموعات القبلية 
والجهات الفاعلة الأخــرى. ولا أحد يعرف ما إذا 
كانوا ســيتخلون حقا عن قوى الحماية الأجنبية 
الخاصة بهــم - خاصة أنهم يمثلــون مصالحهم 
الخاصة في ليبيا. لذلك في الأشــهر الستة المقبلة 
التي تســبق الانتخابات، لا يــزال هناك خطر من 

اندلاع القتال مرة أخرى.

طرابلس طالبت بدعمها لإجراء الانتخابات وأنقرة أكدت على أن القوى النظامية لا يمكن مقارنتها بالمرتزقة

مؤتمر برلين حول ليبيا: تعهدات دولية بسحب جميع المقاتلين الأجانب
... والدبيبة: ساعدونا بردع المعرقلين للعملية السياسية 

لندن - »القدس العربي«:

أصــدر الرئيس المصــري عبــد الفتاح السيســي، أمس 
الأربعاء، مرسوما بتعيين ســفير فوق العادة لدى قطر، لأول 

مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017.
ووفق وكالة أنباء الشــرق الأوســط المصرية )رسمية(، 
فقد شمل المرســوم تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة 
لدى الدوحة. كما شمل المرســوم تعيين محمد عمر جاد محمد 
سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا، بدلا من سلفه أسامة 
عبد الخالق، فيما جرى تعيين السفير عبد الخالق، ممثلا دائما 

لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب المصدر ذاته.
وهذه هي المرة الأولى التي تعيّن فيها القاهرة سفيرا لدى 
الدوحة، منذ بدايــة الأزمة الخليجية فــي 5 يونيو/حزيران 

.2017
ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، 

تشــمل توقيع اتفاقيات باســم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، 
خلافا للسفير العادي.

وشــهدت العلاقــات المصرية القطرية خطــوات إيجابية 
في طريق عودتها، بعد توقيــع "بيان العلا" في يناير/ كانون 
الثاني الماضي في الســعودية، والذي أسدل الستار على أزمة 
بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين 

من ناحية أخرى.
في سياق آخر، نقلت وزارة الخارجية البحرينية عن وزير 
الخارجية قوله إن المملكة وجهت دعوتين رســميتين إلى قطر 
لإرســال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائيــة في البحرين 
"لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما 

نص عليه بيان قمة العلا" .
وكانت البحرين قد أعلنت في فبراير/ شــباط أنها أرسلت 
دعــوة أولى في ينايــر/ كانون الثاني إلى قطــر بغية إجراء 

محادثات، لكن لم تتلق ردا.

المنامة تؤكد توجيه الدعوة مرتين للدوحة لإجراء مباحثات 
مصر تعيّن سفيرا فوق العادة لدى قطر

■ ميكيلــي )إثيوبيــا( - أ ف ب: اســتهدفت غارة جوية 
ســوقا مكتظة، الثلاثاء، في منطقة تيغــراي الإثيوبية التي 
تشــهد حربا، ما أوقع عددا من القتلى وعشرات الجرحى، كما 

أفاد أمس الأربعاء شهود عيان وطبيب.
وقــال بيرهــان جبريهــوات: "كان هناك عــدد كبير من 
الجرحى والقتلى، كنا نســير فوقهم وفوق دمائهم". وأضاف 
أن الغــارة دمرت تمامــا منزله الواقع قرب هذه الســوق في 
منطقة توغوغا على بعد 30 كلم شمال غرب العاصمة الاقليمية 

ميكيلي.
ولم تعــرف الحصيلــة الدقيقــة للضحايــا لأن الجنود 
يمنعون الوصول إلى هذه المنطقة، وفقا لشهود عيان وأطباء 
ومســعفين. ويشــن الجيش الإثيوبي منذ تشــرين الثاني/ 
نوفمبر عملية عسكرية في هذه المنطقة شمال البلاد ضد قوات 

تابعة للسلطات الإقليمية السابقة.
وقال مســؤول الطوارئ في المكان إن ستة جرحى بينهم 

ثلاثة أطفال أعمارهم عامان وثلاثة أعوام وستة أعوام تمكنوا 
من الوصول إلى مستشــفى ميكيلي. وأضــاف أن "هناك 45 

جريحا تقطعت بهم السبل ويواجهون خطر الموت".
وحســب الشــهادات، فقد أصابت الغارة الجوية ســوقا 

مزدحمة في توغوغا ظهر الثلاثاء تقريبا.
وقــال بيرهان جبريهــوات )20 عاما( "دمــر منزلي تماما 
ودفنا تحت الجدران والســقف"، مؤكدا أنــه كان "متأكدا من 

أنها غارة جوية" .
وقالــت عائلة رجــل أصيب بجروح خطيــرة وعولج في 
ميكيلي إن "غارتــين جويتين" أصابتا الســوق ومكانا قريبا 

منها.
وبــين هايلو كيبيــدي المســؤول في حزب معــارض في 
تيغراي، ويدير شــقيقه كشكا في السوق، أنها كانت مزدحمة 
مع اقتراب موســم الزراعة. وقال له شقيقه إن طائرة أو أكثر 

"قصفت السوق منتصف النهار"، على حد قوله.

إثيوبيا: عشرات القتلى والجرحى بغارة جوية على سوق في تيغراي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة العــدل الأمريكية، فــي بيان لهــا، أنها قامت 
بمصادرة 33 موقعــا إلكترونيا يســتخدمها الاتحــاد الإيراني 
للإذاعة والتلفزيون الإســلامي، وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها 

كتائب حزب الله، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.  
 وأضاف البيــان أنّ "مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية صنف 
الاتحــاد الإيراني للإذاعة والتلفزيون الإســلامي ككيان يخضع 
لسيطرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، ما يحظر 
حصوله على خدمــات الموقع والنطاق في الولايات المتحدة دون 

ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". 
وأوضح البيــان أنّ "حظر المواقع الإيرانيــة جاء رداً على 
اســتهداف النظام الإيراني للعملية الانتخابية في الولايات 
المتحــدة الأمريكية، في محاولــة وقحة لزرع الشــقاق بين 

الناخبــين عبر معلومات مضللة وتنفيــذ عمليات خبيثة عبر 
الإنترنت".  

وأشــار البيان إلى أنّ "مكتب مراقبة الحســابات قال إنّ 
تلك المواقــع تابعة للحكومة الإيرانية لكنها متنكرة بشــكل 
منظمات إخبارية أو وســائل إعلام"، مؤكداً أنّ المواقع الـ 33 
التي أغلقت كانت "تدار من قبل اتحاد الإذاعات الإســلامية 
الإيراني، وتعمل في مجالات مملوكة لشــركة أمريكية دون 

ترخيص".  
كما بيّن أنّ الحظر شــمل "3 مواقع تابعة لكتائب حزب الله في 
العراق المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبيــة"، لافتاً إلى أنّ "المنظمة 
ارتكبت أو وجهت أو دعمت أو شكلت خطراً كبيراً بارتكاب أعمال 

عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية".  
إلــى ذلك، حذرت إيــران الأربعاء من أن هــذه الخطوة "غير 
بناءة" في ظل خوض الطرفين مباحثات غير مباشــرة في فيينا 

لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي. 
وفي ســياق آخر، أعلنــت طهــران الأربعاء إحبــاط عملية 
"تخريب" كانت تســتهدف مبنى تابعا للمنظمة الإيرانية للطاقة 

الذرية. 
وشدد تقرير على موقع التلفزيون الرسمي على أن "الإجراءات 
المتخذة لحماية الأماكن العائدة الى منظمة الطاقة الذرية" أتاحت 
"تحييد" العملية "قبل أن تضّــر بالمبنى، ولم يتمكن المخربون من 

متابعة مخططهم" .
وسبق للجمهورية الإسلامية أن اتهمت الاحتلال الإسرائيلي 
بالوقوف خلف عمليات طالت منشــآت أو علماء بارزين في هذا 

المجال. 
يذكر أن القناة الإســرائيلية 12 نقلت منذ أيام عن مسؤول لم 
تكشف هويته، أن إســرائيل لا ترى خيار سوى "العودة للوراء 

والتحضير لمهاجمة المشروع النووي الإيراني".

الجمهورية الإسلامية أعلنت منع خطط تخريبية استهدفت مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية

واشنطن تغلق 33 موقعا لعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني... وطهران تعتبره خطوة »غير بناءة« 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلنت روسيا أنها أطلقت طلقات تحذيرية، أمس الأربعاء، 
ضد مدمرة بريطانية في البحر الأسود اتهمتها بدخول مياهها 

الإقليمية قبالة سواحل القرم، فيما نفت لندن الأمر.
وفي حال تأكد هذا الحادث، فســيكون سابقة قبل بضعة 
أيام من بدء المناورات العسكرية "سي بريز 2021" التي تجري 
بين 28 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو بمشــاركة الولايات 
المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر 

الأسود، وتثير استياء موسكو. 
وبحســب موســكو، فإن المدمرة البريطانية "أتش أم أس 
ديفندر" دخلت الأربعاء المياه الإقليمية الروســية قبالة شبه 
جزيرة القرم التي احتلتها روســيا من أوكرانيا وضمتها عام 
2014، فتلقت "تحذيرا بأنه ســيتم استخدام أسلحة في حال 
انتهاك الحدود الروســية" . وأوردت وزارة الدفاع الروسية 

أن الســفينة "لم تتجاوب مع التحذيــر" فقام "زورق دوريات 
حدودية بإطلاق طلقات تحذيرية"، فيما نفذت طائرة ســو-

24 أم "عملية قصف احتياطية على طول مسار المدمرة" .
وذكرت موسكو أن الســفينة البريطانية غادرت بعد ذلك 
المياه الروســية في ختام الحــادث الذي اســتغرق أكثر من 
عشــرين دقيقة ظهر الأربعاء. ونددت موســكو بـ"التصرف 
الخطيــر" لطاقم المدمرة، مطالبة لنــدن بفتح "تحقيق معمق" 
في الحــادث. وســيتم اســتدعاء الســفير البريطاني إلى 
وزارة الخارجية الروسية، بعد اســتدعاء الملحق العسكري 

البريطاني في وقت سابق.
واعتبــرت وزارة الدفاع الروســية في بيــان أن الحادث 
هــو "انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحــدة"، داعية لندن إلى 
"إجراء تحقيق معمق" حول "التصرف الخطير" لطاقم المدمرة، 
فيما أكدت وزارة الخارجية الروســية أنها تعتزم اســتدعاء 

السفير البريطاني.

روسيا تتهم بريطانيا بدخول مياهها الإقليمية 
وتوجه طلقات تحذيرية ضد سفينة لها

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:
تكللــت الجهود المصريــة والدولية بالنجاح 
في نزع فتيل التوتر من حــدود قطاع غزة، بعد 
توتر ســاد خلال الأيام القليلــة الماضية، وتمثل 
طائرات  وقيــام  الحارقة  البالونــات  عودة  في 

الاحتلال بشن غاراتها مرتين خلال الأسبوع.
جــاء ذلــك بعدما وافقــت فصائــل المقاومة 
على طلب الوســطاء المصريين مزيدا من الوقت 

مــن أجل البدء بحــوار واتصــالات مع الجانب 
اتفاق وقف  الإســرائيلي، لدفعه نحو تطبيــق 
إطــلاق النار، وإعادة العمل فــي معابر غزة كما 
كانت قبل العدوان الأخيــر، لافتين إلى أن الأمر 
يحتاج وقتا كون الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

برئاسة نفتالي بينيت لا تزال ترتب أوراقها. 
وقال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، الذي مثل تنظيمه في الاجتماع 
الذي عقد فــي مكتــب يحيى الســنوار رئيس 
حماس في غزة، الليلــة قبل الماضية، لـ "القدس 
العربي" إن الفصائل اتفقت على منح الوســيط 

المصري مهلة كافية للتحرك، لافتا إلى أن الخطة 
المصرية تشــمل أيضا إعادة إعمار غزة، وكســر 

الحصار. 
الــى ذلك أقــرّ المجلس الثــوري لحركة فتح، 
في دورته الثامنة التي اختتمــت أعمالها الليلة 
الماضية في مقر الرئاســة في رام الله، برئاســة 
الرئيس محمود عباس، العديد من الأوراق التي 
قدمتها لجــان متعددة، كما ناقشــت العديد من 
الملفات، وأبرزها إعادة تشكيل اللجنة السياسية 
في منظمــة التحرير الفلســطينية لملف المقاومة 

الشعبية. 

وعلمت "القدس العربي" من أحد الأعضاء أن 
المجلس الثوري أقرّ بعد جلسة نقاش حامية ملف 
"الشراكة السياسية"، في إطار منظمة التحرير، 

باعتباره يمثل "قرارا استراتيجيا" للحركة. 
وأوضــح أن لهذه الشــراكة التــي أقرت في 
الورقــة المقدمة، عدة اســتحقاقات، أولها إنهاء 
الاعتــراف  وكذلــك  الفلســطيني،  الانقســام 
بمنظمة التحرير كممثل شــرعي ووحيد للشعب 
الفلسطيني، والاعتراف بكل قراراتها ومواثيقها، 
علــى أن يتــم بعدهــا التوافق علــى البرنامج 

السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني. 

الفصائل الفلسطينية في غزة توافق على منح الوسيط المصري مهلة للتحرك

»ثوري« فتح يقرّ ملف »الشراكة السياسية« في إطار منظمة التحرير وتوحيد مرجعيات القدس
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هجمات لتنظيم »الدولة« في كركوك وديالى 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بهجوم مسلح شنّه عنصار يشتبه في انتمائهم لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« على نقطة تفتيش في محافظة كركوك. ونقلت مواقع إخبارية محلّية عن مصدر أمني قوله، 
ان »عناصر من داعش شــنت هجوما فجر الأربعاء على نقطة تفتيش )فوج 2 لواء 18 فرقة 5( الواقعة 

بين قرية )تل خديجة( وقرية )ملا ناصر( التابعتان لناحية الرشاد جنوب غربي كركوك«.
وأضاف أن »الهجوم أسفر عن اصابة 2 من عناصر الشرطة الاتحادية«.

أُصيب 6 من عناصر الشــرطة الاتحاديــة العراقية، الأربعاء، بعضهم بجــروح خطيرة، إثر هجوم 
مسلح استهدف حاجزا أمنيا في محافظة كركوك شمالي البلاد.

لكن وكالة الأناضول نقلت عن ضابط في شــرطة كركوك قوله إن »الهجوم أســفر عن إصابة 6 من 
عناصر الشرطة الاتحادية بجروح حالة بعضهم خطيرة«.

وفي سياق متصل فجّر مسلحون مجهولون يعتقد انتماؤهم لتنظيم »الدولة« أبراجاً )خطوط( لنقل 
الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة صلاح الدين شــمالي البلاد، ما تسبب بقطع إمدادات الكهرباء عن 
عدة مناطق. وقال المقدم في الجيش العراقي ســعد جميل لـ»الأناضول« إن »مسلحين يعتقد انتماؤهم 
لتنظيم داعش فجروا باســتخدام عبوات ناســفة أبراجاً لنقل الطاقة الكهربائيــة في قضاء الدجيل 
جنوبــي محافظة صلاح الدين«. وأوضــح أن التفجير »أدى إلى انقطاع الكهربــاء عن مناطق جنوب 

المحافظة )قضاء بلد والدجيل وناحية يثرب(«.
وعلــى مدى الأيــام الماضية تعرضت أبــراج نقل الطاقــة الكهربائية في محافظــات صلاح الدين 
وكركوك)شمال( وديالى )شرق( إلى هجمات تســببت بقطع إمدادات الكهرباء عن مناطق سكنية في 
تلك المحافظات. كما تتعرض مناطق عدة فــي محافظة كركوك في الفترة الأخيرة، اإى هجمات متكررة 

من قبل عناصر التنظيم، تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية.
في الاثناء، أفاد مصدر أمني آخر في محافظة ديالى، بإصابة مدني بنيران قناص من تنظيم »الدولة« 

في قضاء الخالص، مشيرا إلى ان المواطنين ردوا على مصدر اطلاق النار.
وقــال: »تعرض بقناص من قبــل عناصر داعش على منطقة أبو صخول أطــراف ناحية المنصورية 
التابعة لقضاء الخالص، فيما رد الأهالي على مصدر اطلاق النار« موضحا أن »الحادث تسبب بإصابة 

مدني«. حسب موقع »أن آر تي عربية«.

مرصد عراقي: 120 ألف نازح سيشاركون في الانتخابات 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن المركز الاســتراتيجي لحقوق الإنسان، )منظمة حقوقية( أمس الأربعاء، أن 120 ألف نازح فقط 
سيحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال مدير مكتب المركز، حازم الرديني، في بيان صحافي، إن »الانتخابات التي ستجري في العاشر 
من تشرين الأول /أكتوبر المقبل، سيشــارك فيها 120 ألف نازح فقط ممن حدثوا بياناتهم البايومترية 
وفقــاً لقانون الانتخابــات رقم 9 لســنة 2020 والذي نص علــى تصويت النازحين وفــق البطاقات 
البايومترية حصراً«. وأضاف أن »هذه العملية ســتكون الأكثر تنظيماً من الانتخابات السابقة« مبيناً 

أن »النازحين والقوات الأمنية سيحق لهم التصويت لمن حدثوا بياناتهم البايومترية فقط«.
ورجحت مفوضية الانتخابات، أمس، انسحاب عشــرات المرشحين خلال الفترة المقبلة. وقال مدير 
الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حســن سلمان، للصحيفة الرســمية، إن »العدد لم يُحدد 
بدقة لغاية الآن لوجود طلبــات كثيرة قد تُرفض«. وأضاف: »لا يجوز التراجع عن قرار الانســحاب، 

ويجب أن يقترن بموافقة المرشح والحزب إذا كان المنسحب منتمياً لحزب أو تحالف«.
ولفت إلى أن »المفوضية لا شــأن لها بسبب الانسحاب سواء كان الانسحاب بقرار شخصي أو تحت 

ضغوطات« مشيرا إلى أن »المهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب على وفق الضوابط«.

البرلمان العراقي استضاف محافظ البنك المركزي 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، عن إطلاق مبــادرة بقيمة 5 تريليونات دينار 
للمساهمة في تحريك قطاع الإسكان.

وذكرت الدائــرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيــان صحافي، أن »اللجنة المالية برئاســة النائب 
هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، استضافت 

محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ، عمار حمد خلف«.
وبحث اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة المالية، حســب البيان، »الخطوات التي وعد البنك 
المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير ســعر الصــرف والآثار المترتبة عليــه، وموضوع بيع العملة 

ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم«.
وأشــار البيان إلى أن اللجنة المالية، »ناقشت المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها 
بعد تغيير سعر صرف العملة، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها 
بالذات تلك التي تســاهم في تشغيل الشــباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة 

ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها«.
وتابع أن »اللجنة بحثت مســألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجــارة والمالية هيئتي الجمارك 
والضرائــب مع البنك المركزي، فضلًا عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية« مشــددةً على ضرورة 
»قيــام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة الماليــة ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة 
لعام 2021«. ودعت اللجنة المالية البنك المركزي، إلى »اتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشــأن البنوك 
التي تخالف الضوابط« مؤكدةً »دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين 
جميع الســلطات« موجهة بـ»استضافة وزير المالية لمناقشــة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من 
القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد«. وقدم محافط البنك المركزي، حسب البيان، توضيحاً بشأن 
»ما اتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف« كاشفاً 
في الوقت ذاته عن »إطلاق مبــادرة بقيمة 5 ترليون دينار )ألف و450 دينــاراً مقابل الدولار الواحد( 
إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفة، فضلًا عن 

قرب إصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم«.

السجن 6 سنوات لمسؤولين عراقيين اتهموا بالرشوة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئــة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعــاء، مصادقة محكمة التمييــز الاتحادية على قرارات 
ة بحق مدير المصرف الزراعي الأســبق  الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفســاد المركزيَّ

ومدير فرعه في محافظة صلاح الدين سابقاً وعدد من الموظفين فيهما.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان صحافي، »بتجريم محكمة التمييز الاتحادية المدانين كل 
مــن )عادل عطية خضير( مدير المصرف الزراعي و)نزار عويد جاســم( مدير فرع المصرف في محافظة 
ة  صلاح الدين، وثلاثة من الموظفين من خلال المصادقة على قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّ
القاضي بالســجن مدة ست سنواتٍ لكل واحد منهم، وغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار )نحو 8 آلاف 

دولار(؛ استناداً إلى أحكام المادة )340( من قانون العقوبات، ورد الطعون التي قدمها المدانون كافة«.
ــات الضبط التــي نفذتها الهيئة  ة عمليَّ ــة التي جاءت علــى خلفيَّ ات القضيَّ وأشــارت إلــى حيثيَّ
والتحقيقــات التي أجرتها بالتعاون مع لجنة الأمر الديوانــي )29( إلى إقدام المدانين على منح قروضٍ 
خلافاً للضوابط والتعليمات؛ مقابل تلقي رشــى وهباتٍ، ونتيجــة المتوفر من أدلة وإثباتات، أصدرت 
ة قراراتها بحقهم بتاريخ )2021/2/9( وبعد عطف نظر محكمة  محكمة جنايات مكافحة الفســاد المركزيَّ
التمييــز الاتحادية على تلــك القرارات؛ نتيجة الطعــون المقدمة وجدت أن القــرارات كانت صحيحةً 
رت  وموافقــةً للقانون، واعتمدت الأدلة الكافيــة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقــاً ومحاكمةً؛ فقرَّ

ة. المصادقة عليها؛ استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيَّ
وكانت الهيئة، قد أعلنت، منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، صدور قرار حكمٍ بســجن مدير 
ة إدانته بجريمة هدر المال العام، فيما أفصحت منتصف نيســان/  المصرف الزراعي الأســبق على خلفيَّ
أبريل الماضي عن تمكنها من ضبط صكوك في فرع المصرف في محافظة صلاح الدين مصروفة نقداً دون 

تنفيذ مشاريعها.

لجنة عراقية كويتية مشتركة
 تحسم ملف مفقودين وأسرى في حرب الخليج

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت اللجنة الثلاثية، تضم العراق والكويت والصليب الأحمر، أمس الأربعاء، إغلاق ملفات عشرة 
أشخاص فُقدوا خلال حرب الخليج 1991/1990 بشكل رسمي.  

وذكــرت في بيان صحافي، أنه »في إطــار الاجتماع الـ51 للجنة الثلاثية الــذي عُقد اليوم )أمس( 
برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم الإعلان بشــكل رســمي عن إغلاق ملفات عشــر مفقودين 

وأسرى حرب كانوا قد فقدوا إبان حرب الخليج 1991/1990«.
وأضاف البيان: »قــد جرى إغلاق ملفات لتســعة مفقودين من أصل عشــرة )8 مواطنين كويتيين 
ومواطن ســعودي واحد( بعد التعرف على هوياتهم بناءً على تحاليــل الحمض النووي التي أجرتها 
الإدارة العامــة للأدلة الجنائية الكويتية. أما الملف الأخير فيعــود لجندي عراقي عُثر على رفاته مطلع 
شــهر شباط )فبراير( الماضي في جزيرة بوبيان التي تقع شــمال الكويت. وتمت إعادة رفات الجندي 

العراقي من دولة الكويت إلى جمهورية العراق في شهر آذار /مارس 2021«.
وأوضح أن »تم العثور على رفات المفقودين التســعة المشــار إليهم أعلاه في موقع دفن ضمن قضاء 
السماوة في العراق خلال شهر آذار /مارس 2019 بفضل الجهود المشتركة للسلطات العراقية والكويتية 

بمساعدة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية«.
وحســب البيان، »منذ تأســيس اللجنة الثلاثية في عام 1991 واللجنة الفنية الفرعية التي انبثقت 
عنها في عام 1994، تواصل اللجنتان فعل أفضل ما بوسعهما لإعطاء إجابات لعوائل الأشخاص الذين 
فقــدوا إبان حرب الخليج 1991/1990.  وما تــزال اللجنة الثلاثية ملتزمة بتقــديم أكبر عدد ممكن من 
الإجابات للعوائل التي ترغب في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بغض النظر عن الوقت الذي انقضى منذ 

فقدانهم. ومن المؤمل أن يُسهم دفن أصحاب الرفات في وضع حدٍ لمعاناة عوائلهم المفجوعة بفقدانهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمــت، وزارة الخارجية الأمريكية، قوات أمنية وميليشــيات 
خاضعة لســلطة إيران، في العراق وإقليم كردستان، بـ»التعذيب 
والمعاملة الوحشــية للمعتقلين« قبل وبعد محاكمتهم، كما كشفت، 

عن ضغوط تُمارس على القضاة أثناء محاكمة المتهمين.
الصفحة الرســمية للقنصلية الأمريكية في أربيل، نشرت أمس 
الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع 
حقوق الإنســان فــي العراق لعــام 2020، اتهمت فيــه »الفصائل 
التابعة لإيران داخل صفوف قوات الحشــد الشــعبي« في نينوى 
بالقيام باعتقالات عشوائية للكرد، التركمان، المسيحيين والأقليات 
الأخرى، إلى جانب اتهام كل مــن الحكومة المركزية وحكومة إقليم 
كردســتان بالتدخل في شــؤون الإعلام، وارتكاب انتهاكات بحق 

الصحافيين.
كما جاء في جزء من التقرير المتوفر باللغات الثلاث، الإنكليزية، 
العربيــة والكردية: »ذكرت تقاريــر منظمات حقوقيــة دولية أن 
القوات الحكوميــة، بما في ذلك الشــرطة الفيدرالية وجهاز الأمن 
الوطني وقوات الحشــد الشــعبي والآســايش، أســاءت معاملة 
السجناء والمحتجزين، وخاصة العرب السنة أثناء اعتقالهم، خلال 

فترة الاحتجاز قبل المحاكمة وأثناء السجن بعد المحاكمة«.

معاملة مهينة

وأفاد التقرير أن »موظفــي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على 
الســواء، عذبوا المتظاهرين المحتجزين مــن خلال الضرب المبرح، 
الصدمات الكهربائية، الإغراق أو الاســتحمام فــي المياه الباردة، 
تعليقهم بالأســقف مــن الذراعين والســاقين، تهديــدات بالقتل 
وتهديدات لأســرهم وكذلك المعاملة المهينة )مثــل التبول عليهم أو 

تصويرهم عراة(«. 
فيما يخص قضيــة معاملة المحتجزين أشــار التقريــر إلى أن 
»النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات، قلن بأنهن تعرضن للضرب 
والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنســي« وقد اســتندت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية، في ذلــك إلى تقرير من منظمــة محلية غير 
حكومية نشــرته في شــهر حزيران /يونيو 2020 دون ذكر اســم 
تلك المنظمة. كما أفادت تلك المنظمة بتســجيل العشرات من حالات 
التعذيب فــي مراكز الاحتجاز في نينوى، صــلاح الدين، كركوك، 

الأنبار، ذي قار وبغداد.
وأشــارت وزارة الخارجية الأمريكية فــي تقريرها إلى وجود 
حالات »إفلات من العقاب للمســؤولين الحكوميــين وأفراد قوات 
الأمن، بما في ذلك قوات الأمن العراقية والشرطة الاتحادية، قوات 
الحشد الشــعبي، ووحدات معينة من قوى الأمن الداخلي لحكومة 

اقليم كردستان )الآسايش(«.
ووفق التقرير، »ظروف الســجن والاحتجاز صعبة« مشيرا إلى 
»عدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية وتهديدات بحدوث 
كورونــا وغيرها من الأمراض الســارية، وعليه، غالباً ما تشــكل 

السجون خطراً على حياة المحتجزين«. 
التقريــر، اتهم قضــاة في كردســتان العراق أيضــاً بالتعامل 
غير العادل مــع المحتجزين، حيث جاء في التقريــر أن القضاة »لا 
هم  يتحققون غالباً من صحة الاتهامات ضد قوات الآسايش التي تُتَّ

أغلب الأوقات بالتعذيب وتسجيل الاعترافات القسرية«.
وذكــر أن »قوات أمــن حكومة اقليــم كردســتان احتجزت 50 
متظاهراً ناشطاً وصحافياً على الأقل، في أواخر شهر آب /أغسطس 
2020 في مدن زاخو ودهوك. ووصــف العديد من المراقبين حالات 

الاحتجاز أنها تعسفية«.

وحســب التقرير فإن »قــوات الحكومة، بما فيهــا قوات الأمن 
العراقــي )وتتضمن الشــرطة الاتحادية( دائرة الأمــن الوطني، 
قوات الحشد الشعبي، البشــمركة، والأسايش، تجاهلت القانون 
باستمرار، وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه بهم في عمليات 
تفتيش أمنية دون أوامر تفتيش، وفي أحيان كثيرة احتجزت هؤلاء 

المحتجزين لفترات طويلة دون توجيه تهمة إليهم أو تسجيلهم«.
وســلط جانب آخر من التقريــر الضوء على قيــام »جماعات 
الحشــد الشــعبي المتحالفة مع إيران باحتجاز الكــرد،  التركمان 
والمســيحيين وأقليات أخرى بصورة تعســفية أو غير قانونية في 
غرب نينوى وســهولها« واتهم »اللواء 30 واللواء 50 في الحشــد 
الشــعبي بالتورط في ابتــزاز، اعتقالات غير قانونيــة، عمليات 

اختطاف واحتجاز الأفراد دون أوامر«.
وأشــار إلــى أن »اللواء 30 في قوات الحشــد الشــعبي أداروا 
ســجون ســرية في عدة مواقع في محافظة نينــوى، والتي كانت 

تؤوي 1000 محتجزاً اعتُقلوا على أساس طائفي، ومزاعم كاذبة«.
وأضاف أن »قادة اللواء 30 في قوات الحشــد الشــعبي أجبروا 
أسر المحتجزين على دفع مبالغ كبيرة من الأموال مقابل الإفراج عن 

أقربائهم«.

فساد وتخويف

وحــول تأثير الحرب ضــد تنظيــم »الدولة الإســلامية« على 
القضايا المتعلقة بحقوق الإنســان، تحــدث التقرير عن ازدياد في 
حالات الاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، بالأخص في المناطق 
التي كانت تحت سيطرة التنظيم لسنوات، وأفاد بوجود حالات تم 
الإبقاء فيها على المعتقلين في السجون رغم صدور قرار من القاضي 

بإطلاق سراحهم.
وورد في التقرير أن »الفساد أو التخويف أثّر على بعض القضاة 
في القضايا الجنائية على مســتوى المحاكمة وفي الاســتئناف في 

محكمة النقض«.
وحســب التقرير فإن »القضــاة في الموصل وبغــداد تعرضوا 
لانتقــادات متكررة من قبــل المنظمــات غير الحكوميــة الدولية 
لإشرافهم على محاكمات متسرعة وإصدار أحكام بالسجن لفترات 
طويلــة على أفراد عوائل داعش« ولفت إلــى أن »بعض المحاكمات 

بتهم تتعلق بالإرهاب استمرت لمدة 10 دقائق فقط«.
كما انتقد، بعض السلطات لـ»قيامها بجمع مجموعات من 50 إلى 

80 معتقلًا في المحكمة لمحاكمتهم والحكم عليهم معا«.
وجاء فــي التقرير: »لم تعتبــر الحكومة أي أفراد مســجونين 
كسجناء سياســيين وادّعت بأنهم انتهكوا القوانين الجنائية. كان 
من الصعب تقييم هذه الادعاءات بســبب الافتقار إلى الشــفافية 
الحكومية، وانتشار الفســاد في إجراءات الاعتقال، بطء معالجة 
القضايا، ومحدودية في الوصول إلى المعتقلين، لا سيما المحتجزين 

في مراكز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية«.

مصادرة ممتلكات

وركّــز التقرير على »الحشــد الشــعبي« حيث جــاء فيه: »في 
الموصل، ادعى نشــطاء، أن مختلف ميليشــيات الحشــد الشعبي 
صادرت أكثر مــن 5000 من الممتلكات الخاصــة والعامة من خلال 
التلاعب في تسجيل الممتلكات لتحل محل صاحب السجل، الذي فر 

الكثير منهم من المنطقة أثناء احتلال داعش«.
ووفقــاً للتقرير، فــإن 848 مدنياً قتلوا في عمــوم العراق خلال 
عام 2020 نتيجة لصراعات داخلية، لكــن تلك الاحصائية اقل من 
العام الذي ســبقه والذي شهد مقتل ألفين و392 مدنياً، ونُسِب ذلك 
الانخفاض الــى عمليات الإغلاق وحظر التجوال بســبب جائحة 

كورونا وكذلك تراجع النشاطات الاحتجاجية خلال ذلك العام.
فيما يخص قضية المختطَفين مــن الإيزيديين والأقليات الأخرى 
الذين اختطفهــم التنظيم، ذكر التقريــر أن »2280 إيزيدي )1304  
إناث و1576 ذكور( من بين 6417 إيزيدياً اختطفهم داعش في 2014 

ما زالوا مفقودين«.
وأضاف أن »هجمات داعش على التجمعات الإيزيدية والأقليات 
الأخرى أسفرت عن 310 آلاف نازح إيزيدي، وأجبرت أكثر من 100 

ألف على الفرار من العراق، ونتيجة لذلك تيتم 2745 طفلًا«.
إلى جانب ذلــك تعرض 233 رجــلا وامرأة وطفــلا من المكون 
الشــبكي للاختطاف مــن قبل مســلحي التنظيم ولا يــزال مكان 
وجودهم مجهــولًا. واختطف ما يقرب من 1200 تركماني من بينهم 
446 امــرأة، يُقَــدّر أن 880 منهم قــد قُتِلوا فيما الباقــون في عداد 
المفقودين، حسب التقرير. أما المسيحيون، فقُتِل 303 شخصاً منهم 
من قبل التنظيم وفُقِــد 150 آخرون، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينية فــي حكومة إقليم كردســتان والتي 
اســتندت عليها وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، إلى جانب 
الإشارة إلى 45 عنصراً من قوات البيشمركه الذين تم أسرهم أثناء 

القتال ضد التنظيم ولا زالوا مفقودين.

حرية التعبير

وحول حرية التعبير، اتهــم التقرير الحكومة المركزية وحكومة 
الاقليــم بالتعامــل المشــدد ووضــع الرقابــة علــى الصحافيين 

والمؤسسات الاعلامية.
وزاد: »رقابــة وإشــراف الحكومــة المركزية وحكومــة إقليم 
كردســتان تتدخل أحياناً فــي العمليات الإعلاميــة، مما أدى في 
بعض الأحيان إلى إغلاق وسائل الإعلام، وفرض قيود على إعداد 
التقاريــر، ومنع الوصول إلى المعلومات العامة والتشــويش على 

خدمة الإنترنت«.
ووصفــت وزارة الخارجية الأمريكية، وســائل الإعلام المحلية 
بأنها »نشــطة وتعبر عن مجموعة متنوعة من الآراء« لكنها ذكرت 
بــأن »تلك المؤسســات تخضع للرقابــة الذاتية للامتثــال للقيود 
الحكوميــة ضد انتهاك النظام العام وبســبب الخــوف من انتقام 
الشــخصيات والأحــزاب السياســية والميليشــيات والجماعات 

الإرهابية والمنظمات الإجرامية والمسؤولين الحكوميين والأفراد«.

النازحون

فيما يخص ملف النازحين، لفت التقرير إلى وجود »مليون و300 
ألف نازح داخلي، يعيــش أكثر من 250 ألف منهم في المخيمات و44 
ألفاً إضافية يقيمون في المستوطنات العشوائية« واستند التقرير 

في ذلك الى تقرير منظمة الهجرة الدولية. 
وبين: »يعيش أكثر من 100 ألــف نازح في ملاجئ غير آمنة، بما 
في ذلك المباني غير الآمنة والمهجــورة والمباني الدينية والمدارس. 
عاد ما يقرب من خمســة ماليين شــخص إلى مناطقهم الأصلية في 
جميع أنحــاء البلاد«. وجاء فيه »في بعــض المناطق، أدى العنف 
وانعدام الأمن والتوترات السياســية والقبلية والعرقية الطائفية 
طويلة الأمد إلى إعاقــة التقدم في المصالحــة الوطنية والإصلاح 

السياسي، مما أدى إلى تعقيد بيئة حماية النازحين«.
وأضــاف: »تعرضت العوائــل العائدة إلــى مناطقها الأصلية، 
لا ســيما تلــك التي يشــتبه بصلاتها مــع داعــش، للمضايقات، 
بعضها واجهت التهجير القســري من قبل المســؤولين الحكوميين 

والمجتمعات المحلية«.
كما أشــار التقرير إلى أن ما يقَدّر بـ 250 ألف شــخص تعرضوا 

لاتهامات ملفقة جعلتهم أهدافاً للوصم أو التمييز.

تحدثت عن عمليات تعذيب وتهديد بالاغتصاب... وحذّرت من الإفلات من العقاب

الخارجية الأمريكية ترصد انتهاكات »وحشية« للأمن العراقي و»الحشد« و»الآسايش« 

والدة الناشط إيهاب الوزني الذي قتل في كربلاء تجلس بجانب صورته

بغداد ـ »القدس العربي«:

الناصرية،  أعلنت محكمة تحقيــق مدينة 
مركــز محافظــة ذي قــار الجنوبيــة، أمس 
الأربعــاء، إصدارهــا مذكــرات قبض بحق 

»المتجاوزين على القضاء« في المحافظة.
وقال إعــلام القضاء في بيــان صحافي، 
أن »محكمــة تحقيــق الناصريــة أصــدرت 
مذكرات قبض وفقا لأحــكام المادة )226( من 
قانون العقوبات بحق عــدد من المتجاوزين 
على القضــاء أثناء لقائهــم برئيس محكمة 

استئناف ذي قار«.
وأضــاف أن »محكمة تحقيــق الناصرية 
بحــق  القانونيــة  الإجــراءات  اتخــذت 
الأشــخاص الذيــن انتهكوا حرمــة المحكمة 
وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي 
يوم أمس )الأول( الثلاثاء« لافتا إلى »الايعاز 
إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض«.

القضــاء الأعلى، في وقت  وأعلن مجلس 
وصفها  التــي  للأفعال  اســتنكاره  ســابق، 
»غير السلمية« التي اســتهدفت دار القضاء 
في محافظــة ذي قــار، فيما وجــه باتخاذ 

الإجراءات بحق من قام بذلك.
 وذكر المكتــب الإعلامي لمجلــس القضاء 
الأعلى فــي بيان، أنــه » قــام مجموعة من 
المواطنــين بالتظاهــر أمــام مبنى رئاســة 
اســتئناف ذي قار، مقر رئاســة القضاء في 
المحافظة، وإزاء إصرارهم على مقابلة رئيس 
تم  نظرهم،  لوجهة  للاســتماع  الاســتئناف 
واللقاء  المبنــى  إلى  بالدخول  لهم  الســماح 
بهم في مكتبه لغرض الاستماع إلى مطالبهم 
لتنفيــذ مــا يمكن منهــا ضمــن اختصاص 

القضاء«.
وأشــار إلى أن »بعضهم  تجاوز بسلوكه 

الأسلوب الســلمي في طرح المطالب، وبدرت 
منهم ألفــاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب 
مشروعة، سيما وأن القضاء مؤسسة مدنية، 
واجبها تطبيق القانون وفق ما يعرض عليها 
من وقائــع وأدلة« مبينــا أن »القرارات التي 
تصدر من القضــاء في حال عدم القناعة بها، 
يتــم الطعن بهــا وفق القانون لــدى جهات 
الطعن التي حددهــا القانون، وأنه ليس من 
مهام القضاء القيــام بأعمال الجهات الأمنية 
التي  التنفيذية  للسلطة  التابعة  والتحقيقية 
تضطلع بموجب القانــون بمهمة جمع الأدلة 
وتعقــب المتهمين بمختلــف الجرائم للقبض 

عليهم وتقديمهم للقضاء«.
التحقيــق  »إجــراءات  أن  وأضــاف، 
والمحاكمات تخضع لتقدير القضاة على وفق 
ما يرســمه القانون، وليس على وفق تقدير 

أطراف العلاقة وتقييمهم لما يقدم للقضاء«.
وأكد البيان أن »مجلــس القضاء الأعلى 
يســتنكر الأفعــال التــي قام بهــا البعض 
في محافظــة ذي قــار  تجــاه دار القضاء 
فــي المحافظــة« مؤكــدا أن »تم الإيعاز إلى 
جهــات التحقيق والجهــات الأمنية لاتخاذ 
الإجــراءات القانونية بحــق كل من خالف 
القانــون بارتــكاب هــذه الأفعــال غيــر 

الحضارية«.
ودعا المجلس »الجهات الأمنية في المحافظة 
للقيام بدورها في حفظ أمن مؤسسات الدولة 
ومنهــا القضاء، مــن الظواهر الشــاذة عن 

المجتمع العراقي«.
وكان والد الناشط الذي قتل في تظاهرات 
الشــمري، قد شــن هجوما  إزهر  الناصرية 
لفظيا على رئيس محكمة اســتئناف ذي قار، 
على خلفية عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين 

والناشطين في المحافظة.

مذكرات اعتقال لعراقيين طالبوا بكشف قتلة الناشطين 28 دولة تنتقد إفلات قتلة المحتجين العراقيين من العقاب
بغداد ـ »القدس العربي«:

صدر بيان مشترك باســم 28 دولة، بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، يشيد بقرار العراق من 
أجل تنظيم انتخابات مبكرة، لكنه ينتقد غياب المســاءلة في مقتل المئات في تظاهرات الاحتجاج قبل 
عامين، وجرائم الاســتهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنســان والصحافيين والعاملين في مجال 

الإعلام والمرشحين للانتخابات. 
وخلال جلســة في جنيف لمجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنســان في 
العراق، أدلى ســفير هولندا مونيك فان دالين، ببيان مشترك باسم 28 دولة حول العراق، تعترف فيه 
الدول بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحســين حماية حقوق الإنسان، معتبرا أنها »ضرورية 

للاستقرار والإزدهار على المدى الطويل في العراق، ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة«. 
كما أشــاد البيان، بالحكومة العراقية، لقرارها تنظيم انتخابات مبكرة وصفها بانها »مهمة للغاية« 
بعد التظاهرات الســلمية للشــباب العراقيين في العام 2019 للمطالبة بالاصلاح السياسي والفرص 
الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية.  وأعرب البيان عن الأسف لأن الاحتجاجات تفاقمت لتتحول 
إلى أعمال عنف تســببت في مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرا. وإذ أشار البيان إلى أن الحكومة العراقية 
التزمت بوضوح بمحاســبة مرتكبي أعمال العنف، وأشــاد برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على 
دوره في هذا الاطار، إلا أن بيان الدول الـ28 ذكر بأن »مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات 

المسلحة خارج سيطرة الدولة، نلاحظ أن التقدم كان محدودا حتى الآن«. 
ولهــذا، حث البيان الحكومــة العراقية، على »تجديــد التزامها وتعزيز جهودهــا من أجل تطبيق 

المساءلة، بما يتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والاجراءات القانونية«.
واعربــت الدول الـ28 عن »قلقها البالــغ إزاء التقارير عن تزايد الترهيــب والهجمات، بما في ذلك 
ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنســان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشــحين 
للانتخابات«.  وذكر البيان أن »الحق بالتجمع الســلمي وحرية تاســيس الجمعيات وحرية التعبير 
والإعلام، ضروريــة في المجتمعات الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنســان«. ودعــا البيان الحكومة 

العراقية إلى »تفعيل جهودها لخلق بيئة آمنة لكل العراقيين«.
كما حثت الــدول الـ28 مكتب المفوض الســامي وبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق، على زيادة 
تعزيز المسار القائم على حقوق الإنســان في العراق، وتوفير المساعدة الضرورية للسلطات العراقية 
مــن أجل تحقيق التزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساســية، مثــل حقوق حرية التعبير. 
والتجمع السلمي للجميع. وشملت لائحة الدول الراعية للبيان كلا من استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، 
قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايســلندا، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، 
لوكســمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، رومانيا، ســلوفاكيا، إســبانيا، الســويد، 

سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لا يكاد يفاجأ المصريون من قرار إزالة إحدى 
المناطق وتهجير أهلها، حتى يواجهون قرارات 
جديدة تســتهدف مناطق أخــرى، وآخر هذه 
المناطق هو حي ألماظة في منطقة مصر الجديدة 

العريقة، شرقي القاهرة.
ورفض عدد من سكان شارع حسين كامل في 
منطقة ألماظة في مصر الجديــدة، قرار محافظ 
القاهرة بنزع ملكية مســاكنهم وهدمها للمنفعة 
العامة وتوســعة الطريق المؤدي إلى العاصمة 
الإداريــة الجديدة، وأكدوا  أنهــم بصدد إقامة 
دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار خروجهم 
من منازلهــم والذهاب إلى مــكان بديل خارج 

مصر الجديدة.

»توجيهات عليا«

مريم رفقي، إحدى ســكان الشــارع، كتبت 
على صفحتها على »فيسبوك«: »فوجئنا بعدد 
من موظفــي محافظة القاهــرة يطرقون على 
الشــقق، ويطالبون الســكان ببيانات تتعلق 
وبالاستفسار  فيها،  والمقيمين  شققهم  بمساحة 
الأهالي  أخبــروا  الســبب  عن  الموظفــين  من 
القاهرة،  بوجود قــرار صادر عــن محافــظ 
استجابة لتوجيهات عليا، بإزالة الصف الأول 
من العمارات الموجودة بطول شــارع حســين 
كامل لتوسعة الطريق، رغم أن مساحة الشارع 
الحالية 18 مترا والطريق به سريع جدا لدرجة 
أنه يطلق عليه طريق المــوت، لتكرار حوادث 

دهس المارة بسبب السرعة«.
وأوضحت أن »الأهالي غضبوا وأكدوا على 
تمسكهم بالاســتمرار في شــققهم، خصوصا 
أنها بنظــام التمليك ومرخصة، وليســت في 
منطقة عشوائية، غير أن موظفي لجنة الحصر 
أخبروهم بأن تدوين بياناتهم يحفظ حقوقهم 

في الملكية والتعويض«.
وأضافت أن »اللجنة عادت إلى الشارع مرة 
أخرى لتسجيل بيانات قاطني المساكن التابعة 
لمحافظة القاهرة«. ولفتت إلى أن »الصف الأول 
من شارع حسين كامل يضم عمارات وبلوكات 

تابعة لشــركة مصر الجديدة ومساكن تابعة 
التواصل  حاول  زوجها  وأن  القاهرة،  لمحافظة 
مــع أعضاء اللجنة وقتهــا لمعرفة تفاصيل عن 
القرار والتعويضــات التي تطرحها المحافظة، 
فعلم بالصدفة بوجود اجتماع في اليوم نفسه 
في حي مصر الجديدة، شرح فيه نائب المحافظ 
القرار لممثلين  للمنطقة الشرقية ورئيس الحي 
عــن أهالي الصف الأول من الشــارع، وحضر 
زوجها الاجتماع، لكن لم يتمكن من مناقشــة 
الاجتماع  اقتصــر  حيث  بالقرار،  المســؤولين 
على إبــاغ الحضور من الأهالــي بالخيارات 

المتاحة«.

وزادت: »أعمــل أنــا وزوجــي فــي القطاع 
الخاص، وندفع الضرائب عــن الدخل، وندفع 
ضرائب على كل مشترياتنا، وأصبحنا مهددين 
بفقد منزلنــا، وإذا وافقنا على الانتقال للعيش 
في مــكان آخر، مــن يضمن أن هــذا المكان لن 
يتعرض هو الآخر للإزالة تحت شعار المصلحة 

العامة«.
وقــال نائــب محافــظ القاهــرة، إبراهيم 
صابر، في تصريحــات صحافية إن »المحافظة 
تقيّــم بالوقت الحالي الســعر الســوقي للمتر 
في المنطقة مــن خال مطور عقــاري، وبعدها 
سترســل إخطارات لســكان الصف الأول من 
الشــارع تخبرهم فيها بأقصــى مدة ممكنة لهم 
يفضلونها،  التــي  التعويض  طريقــة  لتحديد 

وأقصى مدة لإخاء مساكنهم«.
وأضاف أنه »ســبق واجتمع مع ممثلين عن 
الأهالي وحدد لهم طريقتين للتعويض؛ الأولى 
تخصيص شــقق تمليــك في منطقــة أهالينا 3 
القريبة مــن منطقة قباء« لافتا إلى أن »ســعر 
الشــقة فيها يصل إلى مليــون جنيه، والثانية 
الحصول على تعويض مادي عن ســعر الشقة 

يحدده مقيم عقاري«.
ولفت إلى أن »مســاحة الوحدات الســكنية 
في صف العمارات المطلــوب إزالته تتراوح ما 
بين 48 و60 و80 مترا، وجميعها إسكان حكومي 

مملوك للدولة«. 
وأوضــح أن »المســاكن التابعــة لمحافظــة 
القاهرة في الشــارع كانت بنظام حق الانتفاع 

دون  ســنوات  منذ  وتوارثتها  أخذتها  والناس 
دفع مقابل«.

وأوضح أن »الشركة ســبق وأقامت دعاوى 
قضائية ما زالت منظورة أمام الحاكم في الوقت 
الحالي، لطرد عدد من ساكني وحداتها السكنية 

بسبب ارتكابهم لعدة مخالفات«.

عزبة نادي الصيد

إلى ذلك، قررت محكمة مصرية إخاء سبيل 
13 من أهالــي عزبة نادي الصيــد في محافظة 
الــذي أفرجت فيه  الإســكندرية، في الوقــت 
الشرطة عن 38 آخرين من الأهالي خال الأيام 

الماضية.
ونظــم المئات من أهالي عزبــة نادي الصيد 
وقفة احتجاجية في الرابع من يونيو/ حزيران 
الماضــي، اعتراضا علــى قــرار تهجيرهم من 
منازلهم إلى منطقة بشــاير الخيــر بالمحافظة، 
وكذلك على تجاهل مسؤولي المحافظة توضيح 
النقل وآلية تعويــض الحالات المختلفة،  خطة 
وهو مــا قابلته قــوات الأمن بإلقــاء القنابل 
المسيلة للدموع وفض الوقفة، والقبض على 51 

من أهالي المنطقة.
ووجهــت النيابة لـ13 مــن المقبوض عليهم 
في السادس من حزيران/ يونيو الجاري، تهمًا 
بـ»التظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، إلى 
جانب رشق قوات الأمن بالحجارة وإصابتهم« 
وقررت حبســهم على ذمة قضيــة برقم 4675 
لســنة 2021 فيما احتجز الباقون داخل أماكن 
متفرقة بينها معسكر الأمن المركزي بمرغم، ولم 

يعرضوا على النيابة.
الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس  وصول  ومنذ 
الحكومات  اتخــذت  الســلطة  إلى  السيســي 
المصريــة المتعاقبــة توجيهات بإزالــة مناطق 
بأكملهــا فــي المــدن تحــت شــعار تطويــر 
العشــوائيات ضمن خطة ممتدة لعام 2030، أو 
في إطار خطة الدولة لإنشاء المحاور والكباري، 
إلا أن الأهالي يقولون إن الخطة تســتهدف بيع 
نقلهم  يتم  أنه  خاصة  للمســتثمرين،  الأراضي 
إلى أحياء في المدن الجديدة فيما تسلم الأرض 

للمستثمرين.

آخر ضحاياه أهالي منطقة في شرق القاهرة

المصريون يواجهون التهجير في عهد السيسي 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

الرئيس  لنظام  الحقوقية  الانتقادات  تواصلت 
المصــري، عبــد الفتاح السيســي، علــى خلفية 
اســتهدافه للأكاديميين، وقمع الباحثين المسجلين 

في جامعات خارج الباد.
البرلمان  رئيــس  ساســولي،  ديفيــد  وطالب 
الأوروبــي، الســلطات المصرية بإطاق ســراح 
الباحث باتريك جــورج، بالتزامن مع عيد مياده 
الثاني والثاثين والذي يقضيه في محبسه بعيدا 

عن أسرته.
باتريك،  لإطــاق  الداعيــة  الحملة  وحســب 
قال ساســولي: »إن القبض علــى باتريك جورج 
وحبســه عار على أولئك الذيــن يؤمنون بالقيم 
الإنســانية وحقوق الإنســان الأساسية، وأقول 

لباتريك إننا لن نتركه بمفرده«.
وكانت محكمــة الجنايات في القاهرة قد قررت 
في جلســتها يــوم 2 يونيو/ حزيــران الجاري، 
تجديــد حبس باتريــك 45 يومــا احتياطيا على 
ذمة اتهامه بـ»بث ونشــر وإذاعة أخبار وبيانات 
كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســيلة من وسائل 
التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع 

العلم والترويج لأغراضها«.
وقالت حملة باتريك آنــذاك إنه تم منع ممثلي 
السفارات ومحامي الاتحاد الأوروبي من حضور 

جلسة التجديد.
وكان باتريك جورج زكي، تعرض في 7 فبراير/ 
شــباط 2020 للتوقيف والتحقيــق من قبل جهاز 
الأمن الوطني في مطــار القاهرة، عند عودته إلى 
مصر لقضاء إجــازة قصيرة قادما مــن إيطاليا، 
حيــث يُجــري حاليا دراســات عليا عــن النوع 

الاجتماعي في جامعة بولونيا.
إلى ذلك أعلنت 11 منظمة حقوقية اســتنكارها 
لحكم ســجن الباحث أحمد سمير ســنطاوي، 4 
ســنوات وغرامة 500 جنيه إثر اتهامه بـ»نشــر 
أخبــار كاذبة من خــارج الباد حــول الأوضاع 
الداخلية« على حســاب منســوب له على موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان 

كا من مؤسســة حرية الفكــر والتعبير، ومركز 
القاهرة لدراســات حقــوق الإنســان، ومبادرة 
المصرية  والمبــادرة  النــديم،  ومركــز  الحريــة، 
للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق 
الإنســان،  لحقوق  المصرية  والجبهة  والحريات، 
والشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان، 
وكوميتي فور جستس، والمركز الإقليمي للحقوق 
والحريــات، وجمعيــة تقاطع من أجــل الحقوق 

والحريات.

»حكم تعسفي«

وأكــدت المنظمات في بيان لهــا أمس الأربعاء 
أن »هذا الحكم التعســفي يعد تأكيدا على إصرار 
الســلطات المصريــة علــى مواصلــة نهجها في 
التضييق على المجتمــع الأكاديمي المصري، وقمع 

الباحثين المسجلين في جامعات خارج الباد«.
وقــال البيان: »الحكــم يعد نهائيــا ولا يمكن 
الطعــن عليه؛ نظرا لصــدوره عــن محكمة أمن 
العليــا طوارئ، وهي إحدى مؤسســات  الدولة 
القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في 

ظل سريان حالة الطوارئ«.
التي  الطــوارئ  »حالة  المنظمــات:  وتابعــت 
يفرضها الرئيس عبد الفتاح السيســي ويجددها 
بقرارات رئاسية على كامل أنحاء الباد منذ 2017، 
تســاهم في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من 

ضمانات المحاكمة العادلة«.
وتابعــت: »الباحث أحمد ســمير قيد الحبس 
الاحتياطــي لأكثر من 4 شــهور، منــذ 6 فبراير/ 
شــباط 2021، على ذمة القضية 65 لســنة 2021 
حصــر أمــن الدولة العليــا، فضا عــن تعرضه 
لاختفاء القســري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه 

على النيابة للمرة الأولى«.
وذكر البيان أن النيابة »تجاهلت حينها طلبات 
دفاعــه بعرضه على الطب الشــرعي، والتحقيق 
فيمــا تعرض له من اعتــداءات بدنية، وفيما بعد 
أعادت الســلطات المصرية تدوير سمير على ذمة 
القضيــة المذكــورة، باتهامات مشــابهة للقضية 

الأولى«.

وأضافــت المنظمات: »صدر الحكم التعســفي 
بحــق الباحث وطالب الماجســتير فــي الجامعة 
الأوروبية المركزية في النمســا، بعد شــهر واحد 
فقط من بدايــة التحقيق معه علــى ذمة القضية 
المذكورة؛ إذ حققت معه نيابــة أمن الدولة في 22 
مايو/ أيار 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى 
حســاب مزعوم على موقــع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك منســوب له، وأنكر أحمد سمير صلته 

بذلك الحساب«.
وزادت: »طالب دفاع ســنطاوي أثناء جلســة 
التحقيــق بعرضــه على الطب الشــرعي لإثبات 
واقعة اعتــداء مأمور ســجن ليمان طــرة عليه 
اليوم الســابق للتحقيق، لكن  وإيذائه بدنيا في 
النيابة، وللمــرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، 
ولم يتــم التحقيق مع الضابط فيما هو منســوب 

إليه«.

أدلة ضعيفة

إلــى أن »محكمة أمــن الدولة طوارئ  ولفتت 
اعتمــدت في حكمهــا علــى أدلة يمكــن تزييفها 
بســهولة، تنحصــر في صورة ضوئيــة تتضمن 
الاجتماعي  التواصل  موقع  عبر  لســمير  منشوراً 
فيســبوك، ومن ثم لــم يتم الاطــاع رقميا على 
الحساب المنســوب له، ولم يخضع للفحص، كما 
تجاهلت المحكمة ما أشــار إليه فريق دفاع ســمير 
فيمــا يخــص التناقض مــا بين تحريــات الأمن 
الوطني وتقريــر الإدارة العامة للأدلة الجنائية، 
لتُصدر حكمه، دون الاســتناد لدليل مادي واحد 
يمكــن الاعتداد بــه«. وجددت »رفضهــا القاطع 
للحكــم الاســتثنائي الصادر بحق ســنطاوي« 
وطالبــت رئيــس الجمهوريــة، بـ»التدخل وفقا 
للصاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق 

على الحكم، وإطاق سراحه فورا«.
وطالبــت بـ»ضــرورة وقف الحملــة الأمنية 
الأكاديمــي المصري«  المتواصلــة بحق المجتمــع 
مختتمــة: لا يــزال الباحث باتريــك جورج زكي 
محبوسا احتياطيا، بينما تمنع السلطات المصرية 

الباحث وليد سالم من السفر«.

11 منظمة حقوقية تستنكر صدور حكم بسجن آخر 4 سنوات

رئيس البرلمان الأوروبي 
يطالب مصر بإطلاق باحث معتقل

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلــن المجلس القيــادي لتحالــف »نداء 
عضويته  تجميد  الأربعاء،  أمس  الســودان« 
في المجلــس المركزي لـ»قــوى إعان الحرية 
صالح  محمــد  فيصل  أكــد  فيما  والتغييــر« 
المستشــار الإعامي لرئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك، أن الخافات بين العســكريين تهدد 

أمن وسامة ووحدة الباد.
مكون  أكبر  السودان«  »نداء  تحالف  ويعد 
سياســي في »قوى إعان الحرية والتغيير« 
قائدة الاحتجاجات الشــعبية التي أدت إلى 
عزل الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل/ 
نيســان 2019، والتــي تشــارك حاليا قادة 

الجيش في فترة انتقالية.
وقال بيان للتحالف نشــرته وكالة الأنباء 
السودانية الرسمية )سونا( إنه عقد سلسلة 
اجتماعات في مقر حــزب »الأمة القومي« في 
مدينــة أم درمان غربي محافظــة الخرطوم، 
عضويته  تجميد  وقرر  الماضي،  الســبت  منذ 
في المجلــس المركزي لـ»قــوى إعان الحرية 
والتغييــر« ابتــداء مــن 29 يونيو/حزيران 

الجاري.
ولــم يذكر التحالــف ســبب إقدامه على 
الخطوة، لكنه سبق وأن طالب بإعادة هيكلة 
»قوى إعان الحريــة والتغيير« وعقد مؤتمر 
عام تأسيسي لكل شــركاء الفترة الانتقالية، 
وتحقيــق إصاحــات في الائتــاف الحاكم 

للفترة الانتقالية.
ويضــم تحالف »نــداء الســودان« قوى 
»المؤتمر  وحزب  القومي«  »الأمة  حزب  أبرزها 
الســوداني« و»الحركة الشــعبية/ شــمال« 
بقيادة مالك عقار، و»حركة تحرير السودان« 
بقيــادة مني أركــو مناوي، وحركــة »العدل 
والمساواة« بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة 

»المجتمع المدني« إلى جانب قوى أخرى.
وتحالف نداء الســودان هــو أكبر الكتل 
ائتاف  تحت  المنضوية  والمسلحة  السياسية 
قــوى »إعان الحرية والتغييــر« الذي يضم 
أيضا تجمــع المهنيين، وتحالفــات »الإجماع 
إلى  إضافة  الاتحــادي«  و»التجمع  الوطني« 

قوى المجتمع المدني.
وتأســس هذا الائتاف في يناير/ كانون 
الثاني 2019 وقاد احتجاجات شعبية أجبرت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام 
نفســه، على عزل عمر البشــير من الرئاسة 

)1989ـ 2019(«.

مبادرة حمدوك 

جــاء ذلك بعد يــوم من إطــاق عبد الله 
الســودان، مبادرة  حمدوك، رئيــس وزراء 
بعنوان )الأزمة الوطنيــة وقضايا الانتقال ـ 
الطريق إلى الأمام( والتي جاءت حســب ما 
قال »نتيجــة للأزمة الوطنية الشــاملة التي 
تعتري الباد، وحالة التشــظي الماثلة بين كل 
أطراف الحكم من مدنيين وعســكريين« مبيناً 
أنه »يطرحها بغرض تطويرها لتصل لبرنامج 

حد أدنى يحصن عملية الانتقال«.
وقــال فيصــل محمــد صالح المستشــار 
المكــون  إن  الــوزراء،  لرئيــس  الإعامــي 
العســكري أول من تلقى المبادرة التي أطلقها 
حمدوك، لكنه لم يرد عليها حتى الآن، وأكد أن 
الخافات بين العســكريين تهدد أمن وسامة 

ووحدة الباد.
المكون  داخــل  خافــات  بوجــود  وأقــر 
العســكري تشــكل خطــورة، موضحــا أن 
الخــاف بين المدنيــين ينتهي بانســحابات 
وبيانات، لكنه بين العســكريين يكون خطيرا 

على أمن وسامة ووحدة البلد.
وزاد فــي مقابلة مع برنامــج« كالاتي« في 
فضائية النيــل الأزرق، نشــر تفاصيل منها 
موقع » سودان تربيون« أن »إصاح المنظومة 
العســكرية جزء أساســي من الانتقال، لأن 
بالسودان  الحكم  مشهد  في  ظلوا  العسكريين 
سواء بشكل مباشر أو من خال تحالفات مع 

قوى سياسية«.
وبــين أن »المؤسســة العســكرية تحتاج 
لتغييــر للتخلص مــن العناصــر العقائدية 
المسيســة ثم يعــاد تأهيــل المنظومــة على 

المستوى الفكري والعقيدة الوطنية«.
ولفت إلــى أن »العســكريين كان لهم دور 

سياســي في الانتقال، وهــو دور معترف به 
وكفل لهم المشــاركة في حكومة الانتقال، لكن 
بعدها يجب أن تتحول القوات المســلحة إلى 
جيش مهني شأنه شأن الجيوش في الأنظمة 

الديمقراطية«.
وأوضــح أن »الوثيقة الدســتورية نصت 
علــى أن عمليــة إجراءات إصــاح الأجهزة 
العسكرية والأمنية يتولاها المكون العسكري، 
لكن بموجــب الوثيقة فكل الأطراف شــركاء 
والمدنيون لديهم مصلحة بما فيها مراقبة أداء 

المنظومة العسكرية«.
وزاد: »إجــراءات الإصاح للعســكر لكن 
من حــق الطرف الآخــر التوقف عنــد ما تم 
إنجازه لأنه أمر وطني يهــم كل الناس. الآن 
النزاع داخل المنظومة العســكرية هو الداعي 

للتدخل«.

»سنعمل على تطويرها«

وثمّن حزب »المؤتمر السوداني« »الخطوة 
الإيجابيــة التي قــام بها رئيس الــوزراء« 
وفــق ما أكد فــي بيان. وأضاف: »ســنعكف 
على دراســتها بصورة أعمق وســنعمل على 
تطويرها مع شركائنا لتتحول إلى مشروعات 
مفصلــة ومتوافــق عليها، ونــرى كذلك أنها 
تمثل خريطة طريق قابلــة للتطبيق، ويمكن 
أن تمهد لتصحيح المســار إذا توافرت الإرادة 

السياسية الكافية«.
 وزاد: »نحــن إذ نستشــعر مســؤوليتنا 
الكاملة تجــاه إنجاح عمليــة الانتقال الآني 
والتحول لنظام حكــم ديمقراطي، ومن واقع 
مامســتنا لكافة التحديات الماثلة والمهددات 
المحدقــة والفــرص المتاحة للعبــور ببادنا 
وشــعبنا الكريم إلى آفاق أرحــب، نعلن عن 
استعدادنا  وعن  المبادرة،  لهذه  الكامل  دعمنا 
لتســخير كافة جهــود حزبنا عبــر التعاون 
والعمل مــع كل القوى الداعمــة للتغيير من 
أجل بلورتها عبر الحــوار وإنزالها إلى أرض 

الواقع«.
ودعــا »كافة قوى الثــورة الحية في قوى 
الحرية والتغيير ولجــان المقاومة ومنظمات 
المجتمع المدنــي والجماهير العريضة والمكون 
العسكري في السلطة الانتقالية إلى التمسك 
بالوحدة التي جعلت من إسقاط نظام الإنقاذ 
البائد ممكناً، وإلى العمل معاً بإرادة سياسية 
صلبة تسمو على الذاتي والحزبي والجهوي، 
وتستلهم روح الثورة المجيدة التي تحتم على 
الجميع إعاء المصلحة الوطنية على المصالح 
الذاتية الضيقة، حتى يتم اســتكمال تحقيق 
الشعارات التي صدحت بها حناجر الثائرات 
والثوار، الحرية والسام والعدالة، بما يرقى 
لعظيم تضحيات شــعبنا وصبــره الجميل، 
فضاً عــن إيجاد حلــول مســتدامة للواقع 
المتدهور  والسياســي  والأمني  الاقتصــادي 

ونزع فتيل كافة الأزمات الراهنة«.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019، يعيــش 
الســودان مرحلة انتقالية تســتمر 53 شهرا 
تنتهــي بإجــراء انتخابــات مطلــع 2024، 
ويتقاســم خالهــا الســلطة كل من الجيش 
و»قــوى إعان الحريــة والتغيير« وحركات 
مســلحة وقعت مع الخرطــوم اتفاقا لإحال 

السام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

»نداء السودان« يجمّد عضويته في »قوى إعلان الحرية والتغيير«

مستشار حمدوك: الخلافات بين العسكر تهدد وحدة البلاد

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلنت الجامعة العربية أن الاتحاد الأفريقي ســيعقد اجتماعا 
بين مصر والسودان وإثيوبيا الخميس والجمعة المقبلين، لبحث 

ملف سد النهضة.
جــاء ذلــك أمس الأربعــاء، على لســان رئيس بعثــة الجامعة 
لــدى الأمم المتحدة، ماجد عبــد الفتاح، فــي تصريحات لجريدة 

»الشروق« المصرية )خاصة(.
وتُصــر أديــس أبابا علــى تنفيذ ملء ثــانٍ للســد بالمياه، في 
يوليــو/ تموز وأغســطس/ آب المقبلين، حتى لو لــم تتوصل إلى 
اتفــاق بشــأنه، وتقــول إنها لا تســتهدف الإضــرار بالخرطوم 
والقاهــرة، وأن الهدف من الســد هــو توليد الكهربــاء لأغراض 
التنمية.بينمــا تتســمك الخرطــوم والقاهرة بالتوصــل أولا إلى 
اتفــاق ثاثي حول ملء وتشــغيل الســد، للحفاظ على ســامة 
منشــآتهما المائية، ولضمان اســتمرار تدفق حصتهما السنوية 

من مياه نهر النيل.
وأضاف عبــد الفتاح أن الاجتماع ســيعقد فــي الكونغو على 
مستوى وزراء الري بالدول الثاث، مشيرا أن عقده »كان مقررا 

الأسبوع الماضي لكنه تأجل بناء على طلب أديس أبابا«.
ويعــد هــذا الاجتمــاع هــو الأول بــين الــدول الثــاث منــذ 
المفاوضات، التي اســتضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا 

في 3 و4 أبريل/نيسان الماضي.
ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن 
تعثر المفاوضات حول الســد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل 

الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
وأفــاد بيان حكومــي الثاثاء بأن الســودان طلب من مجلس 
الأمــن الدولي عقد جلســة لبحث تطورات الخاف بشــأن ســد 

النهضة.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء 
على السد، بينما تشــعر دولتا المصب، مصر والسودان، بالقلق 

بسببه وتطلبان بإبرام اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
وتعتمــد مصــر على نهــر النيل فــي الحصول علــى 90 ٪ من 

احتياجاتها مــن المياه العذبة، وترى أن الســد ربما يمثل تهديدا 
وجوديا لها. ويشــعر الســودان بالقلق بشــأن تشغيل سدوده 

على النيل ومحطات المياه لديه.
وجــاء فــي البيــان الحكومــي أن وزيــرة خارجية الســودان 
مــريم الصــادق المهدي طلبت مــن مجلس الأمن عقد جلســة في 
أقرب وقت ممكن لبحث ســد النهضة »وأثره على ســامة وأمن 

المايين« من البشر.
وأضاف أن وزيرة الخارجية الســودانية حثت رئيس مجلس 
الأمن في رســالتها على دعوة إثيوبيــا »للكف عن الملء الأحادي 
لســد النهضــة، الأمر الذي يفاقــم النزاع ويشــكل تهديدا للأمن 

والسام الإقليمي والدولي«.
واتفق الســودان ومصر بالفعل هذا الشــهر علــى العمل معا 
علــى جميع المســتويات لدفــع إثيوبيا إلــى التفــاوض »الجاد« 
على اتفاق بعد الجمود المســتمر في محادثــات يرعاها الاتحاد 

الأفريقي. ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل.
ودعــت الــدول العربيــة الشــهر الجــاري مجلس الأمــن إلى 
مناقشــة النزاع وبحــث خطط إثيوبيــا للمضي قدمــا في الملء 
الثاني للسد هذا الصيف دون إبرام اتفاق مع السودان ومصر.

وقالت وزارة الخارجيــة الإثيوبية في بيان إن إثيوبيا ترفض 
قرار جامعة الدول العربية برمته.

وقال مندوب جامعة الــدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد 
عبد الفتاح مســاء يوم الثاثاء، إن السودان ومصر يعمان معا 
على مشــروع قرار بشأن ســد النهضة يطرح على مجلس الأمن 

الدولي، إذا لم تتوصل إثيوبيا لاتفاق.
وأبلــغ تلفزيــون »صدى البلــد« المصري الخاص بــأن الدول 
العربية ســتدفع من أجل الموافقة على مشــروع القــرار، مضيفا 
أنه لا يتوقع أن تســتخدم القوى العالمية حق النقض لمنع صدور 
القــدار. وســبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والســودان 
لإشــراك وســطاء من خارج الاتحاد الأفريقي. وكان الســودان 
عبر في وقت سابق هذا الشهر عن استعداده لعقد اتفاق جزئي 
مؤقت بشــأن الســد، الــذي يتكلف مليــارات الــدولارات، وفق 

شروط معينة.

الاتحاد الافريقي يرعى اجتماعا ثلاثيا
 حول سد »النهضة« في الكونغو

سد النهضة الأثيوبي

مستشار حمدوك محمد فيصل صالح
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 تكشــف موســكو مجدداً عن تعنتها إزاء فتح 
المعابر الإنسانية، لأغراض سياسية واقتصادية، 
تأتي في سياق مواصلتها حصار المناطق الخارجة 
النظام السوري، ومحاولتها إخضاع  عن سيطرة 
ما تبقــى مــن الجغرافيــا الســورية، والضغط 
علــى النازحين هناك لإجبارهم علــى العودة إلى 
ســلطة النظام، فضلًا عن مساعيها الحثيثة لكسر 
الاســتفادة  عبر  عليه  والالتفاف  قيصــر،  قانون 
من المســاعدات المخصصة للاجئين لصالح التجار 
المدرجــين ضمــن لوائــح العقوبــات الأمريكية 
ورغبتها بالتحكم بالأموال والمساعدات الإنسانية 
ونهــب معظمهم أســوة بالمســاعدات التي كانت 
تخصــص للمناطــق المحاصــرة ســابقاً حمص 
ومعضمية  دوما  في  والغربية،  الشرقية  والغوطة 

الشام وغيرها.
وفي جديد هــذا الملف، لوح وزيــر الخارجية 
الروسي، ســيرغي لافروف، رفض حكومة بلاده 
تمديد تفويض إدخال المســاعدات الإنسانية عبر 
الحدود مع تركيا، وقال إن موســكو لا تتوافق في 
الرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية، حول عدم 
وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال 
غربي ســوريا، إلّا عبر تركيا، ولمــح لافروف عبر 
بيان شــفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، وحصلت وكالة »أسوشــيتد 
برس« على نســخة منه أمس، أن روسيا ستمنع 
الأمم المتحــدة من تجديــد تفويض معبــر »باب 
الهوى«  الحدودي والذي ســينتهي تفويضه في 

10 تموز المقبل.
واعتبــر أن ســيطرة تركيا على ملــف تقديم 
المســاعدة الإنســانية لســوريا، »غيــر مقبول« 
مضيفاً »منذ نيسان 2020 شهدت روسيا محاولات 
متواصلة لعرقلة قوافل إنســانية مشتركة من قبل 
الأمم المتحــدة واللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال غربي 
إدلــب، من العاصمة الســورية دمشــق، من قبل 
)هيئة تحرير الشــام( وبتواطؤ من أنقرة«. زاعمًا 
أن »الخطوات الإيجابية« من قبل الجانب التركي 
لتوصيل المســاعدات، لا تحظى بإثبات على أرض 

الواقع.

ميدانياً

وأصيبــت امــرأة بجــروح خطــرة، وطفلان 
أحدهما ابنها، صباح الأربعاء، بقصف مدفعي من 
قبل قوات النظام اســتهدف محيط مدينة الأتارب 
غربــي حلب. وقالت فرق الدفاع المدني الســوري 
إنهــا تفقدت مواقع الاســتهداف للتأكــد من عدم 

وجود إصابات أخرى.
وتشــير المعطيــات إلــى أن قــوات النظامين 
السوري والروسي، وسعت من حملتها العسكرية 
على ريف إدلب الجنوبي وســهل الغاب للأسبوع 

الثالث، لتشمل لاحقاً ريف حلب. 
وذكرت »الخوذ البيضــاء« أن وتيرة التصعيد 

راح  التي  المتطورة،  الأسلحة  باستخدام  تتعاظم، 
ضحيتها حتى اللحظة 32 شــخصاً بينهم طفلان 
وجنين و5 نســاء، ومتطــوع في الدفــاع المدني 
الســوري، كما أصيــب 69 آخرون بينهــم أطفال 

ونساء.

فيتو روسي

النقض  واســتخدمت روســيا والصين حــق 
)الفيتــو( في مجلــس الأمن في تمــوز 2020 لمنع 
تمديد قــرار إدخال المســاعدات الإنســانية عبر 
معبري بــاب الهوى وباب الســلامة دون موافقة 
النظام إلى الشمال الســوري. وأبدى اعتقاده أن 
ما تقوم به الــدول المانحة، يأتي ضمن أســاليب 
الابتزاز حيث قال »على روســيا مقاومة أساليب 
الابتــزاز التــي تتخذها الــدول المانحــة، الذين 
يهددون بقطع المساعدات لسوريا إذا لم يتم تمديد 

تفويض باب الهوى.
وقال »نعتقد أن المزيد من التنازلات للأمريكيين 
والأوروبيــين تحــت ضغــط التهديــدات المالية 
وميثاقها،  المتحــدة  الأمم  مصداقيــة  ســتقوض 
وقــرارات مجلس الأمن التي تنــص على احترام 
سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل 
للقانون  والامتثال  للبلد،  الداخلية  الشــؤون  في 

الإنساني الدولي«.
وفــي 26 من الشــهر الماضي ناشــد منســق 
مســاعدات الأمم المتحدة، مــارك لوكوك، مجلس 
الأمن عدم قطع شــريان الحياة للمساعدات التي 
تمر عبر الحــدود، لحوالي ثلاثة ملايين ســوري 
في شمالي سوريا. ولمواجهة هذا التعنت، طالبت 
نحو 80 منظمة إنسانية وطبية عاملة في الشمال 
الســوري، والدفاع المدني السوري، الأربعاء، في 
بيان لهم، خلال مؤتمر صحافي عقد في ريف إدلب، 
تحت عنوان »شريان الحياة« الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المســاعدات 
الإنســانية وتجديد قرار مجلــس الأمن الخاص 
بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب 
بمســؤولياته  الدولي  المجتمع  والتزام  ســوريا، 
والطبية  الإنسانية  المساعدات  ملف  تحويل  ومنع 
المنقــذة للحياة لملف للابتزاز بيد روســيا ونظام 

الأسد.
وشــارك في التوقيع على البيــان أكثر من 80 
منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي 
المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم 
»العامرية« في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد 
الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي 
المنظمــات والصحافيين والناشــطين المشــاركين 

بحضور المؤتمر.
وأكــد البيان، أنــه لا يمكن التخلــي عن هذه 
الآلية طالما لم يكن هناك تحســن كبير في الوضع 
الإنساني، أو دفع مسار عملية السالم حسب قرار 
الأمم المتحــدة، إذ تم اعتمــاد قــرار مجلس الأمن 
اللاحقة  وتمديداتــه   )2014(  2165 رقــم  الدولي 
نتيجة طبيعية لاســتمرار الظــروف التي تعرقل 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة 
داخل ســوريا، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات 
الأمم المتحــدة، وشــركائها المنفذين باســتخدام 

الطرق المختلفــة لإيصال المســاعدات عبر المعابر 
الحدودية، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات 
الإنســانية، بما فــي ذلــك المســتلزمات الطبية 
والجراحيــة، إلى الأشــخاص المحتاجين في كافة 

أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرةً.
وأشــار البيان إلى أن الفشل في تجديد القرار 
بتمديد تفويض إدخال المســاعدات سيكون أثره 
كارثياً على الوضع الإنســاني، وسيؤدي لتوقف 
حملــة اللقاح ضــد فيــروس كورونا المســتجد 
في شــمال غرب ســوريا، كما ســتتوقف السلال 
الغذائية عــن الوصول إلى 4.1 مليون شــخص 
شــهرياً، فضلًا عن تعطل وصول للمياه وخدمات 
الإصحاح والصرف الصحي، وســيكون لمثل هذا 
الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة 
معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل 
مأســاوي ، وذلك أمٌر لا مفر منه في منطقة يعاني 

فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من ســوء التغذية، 
فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع 
النطــاق للبرامــج الإنســانية، بدلًا من الســعي 

لإغلاقها.
وقال منير المصطفى نائــب مدير الدفاع المدني 
الســوري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن 
الضغط على الجانب الإنســاني مــن قبل النظام 
وروسيا هو جزء من سياســتهم ضد السوريين، 
وهو اســتكمال لحربهم ضد الشــعب الســوري، 
وأضــاف المصطفى، أنــه حتى لــو تم تمديد قرار 
إدخال المساعدات لستة أشهر أو عام أو فتح معابر 
جديــدة، ورغم أهميته، لكنه يبقــى حلًا آنياً، ولا 
يمكن أن يكون هناك اســتجابة طويلة الأمد لأكثر 
من 4 ملايين مدني في شــمال غربي سوريا بينهم 
2 مليون فقــدوا مصدر رزقهم ووجدوا أنفســهم 
في العراء إلا بإنهاء جذري لســبب مشــكلتهم لا 

بمعالجة النتائج.
ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنســانية في 
ســوريا هو حل سياســي وفق قرار مجلس الأمن 
2254، فحــل الأزمة الإنســانية يرتبط مباشــرة 
بحدوث تغيير شامل ينهي حقبة القتل والتهجير، 
وذلك بمســاعدة الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي 
على أن يبدأ بوقف هجمات النظام وروســيا على 
المدنيين في شــمال غربي سوريا وعودة المهجرين 
قســراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية، ومنها جريمة التجويع 

كسلاح أمام محكمة الجنايات الدولية.
المساعدات الإنســانية والدوائية هي حق غير 
قابل للمســاومة والابتزاز، وفــق رأي مصطفى، 
تحركاً  ينتظــرون  اليوم  »الســوريون  قال  الذي 
حقيقياً ينهي مأســاتهم لا تحــركاً يكتفي ببقائهم 
على قيــد الحياة ليموتوا كل يــوم ألف مرة بينما 

قاتلهم أمامهم دون محاسبة أو مساءلة.
القيادي السوري العقيد فاتح حسون، أشار في 
حديث مع »القــدس العربي« إلى أن الروس كانوا 
يحاولون أن يفرضوا إعادة ســيطرة النظام على 
المعابر الأساســية وخاصة باب الهوى لعدم قدرة 
نظام الأسد على الوصول إلى تلك المنطقة، ولذلك 
يتاجرون بهــذه القصة بهدف تحقيق شــيء من 

النصر المعنوي.
وأبدى المتحــدث اعتقاده بأن موســكو تعمل 
على اســتغلال الأزمة الإنســانية والاستفادة من 
الحاجــات الإنســانية للاجئين للتفــاوض على 
ملفات أخرى مع أمريــكا وتركيا والدول الغربية، 
وتحقيق عدة أهداف، على رأســها إعطاء النظام 
جزء من الشــرعية بتواصل المنظمات الأممية معه 

من أجل مساعدة اللاجئين.
وقال حســون »كما أن روســيا تساوم في هذا 
الملــف تركيا لأنه فــي حال تم اغــلاق المعبر فهذا 
ســيؤدي إلى تقليص النفوذ التركي في الشــمال 
الســوري ونفوذ منظماتها الإنســانية كما يهدد 
للنظام  منظمــات  وجــود  بســبب  القومي  امنها 
ســتعمل في المنطقة قرب قطعاتها العســكرية في 

سوريا والى جانب حدودها«.

الأهداف السياسية

وحول الأهداف السياســية يقول حســون إن 
أهمها هو »إعطاء فرصــة للنظام كخطوة من أجل 
إعادة التطبيع مع الدول المانحة التي سوف تقدم 
الأموال« مع وجود أغراض أمنية تتلخص بـ »من 
الإنسانية  والمســاعدات  المشاريع  بتنفيذ  سيقوم 
هي منظمات النظــام على رأســها الهلال الأحمر 
الذي في مجلس إدارته شــخصيات مصنفة على 
للمنظمات  إضافــة  الأمريكية،  العقوبــات  قوائم 
التي ستضم شــخصيات موالية لروسيا وإيران 
ســتتحرك بحرية فــي منطقة إدلــب التي تضم 

الشعب السوري الثائر«.
فضلًا عن وجــود أغراض اقتصاديــة، تتمثل 
بكسر قانون قيصر )سيزار( والالتفاف عليه بأن 
تكون المســاعدات التي تأتي للاجئين عبر النظام 
بحيث يســتفيد منهما التجار الذين وقعت عليهم 
العقوبــات الامريكية فيكونــون البديل التجارة 
المتعلقة باحتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى نهب 
ما يقل عن 70% من المســاعدات التي ســوف تأتي 
مثلمــا حدث في المناطق المحاصرة ســابقاً حمص 

والغوطة الشرقة.
المعارضة  ستخســر  المقابــل،  الطــرف  وعلى 
منظماتها الشــرعية المعطاة لها من الأمم المتحدة 
بســبب التعامل المباشر معها والعلاقات مع الدول 
المانحة، وتذهب مكانتها ما بين الحاضنة الشعبية 
للثــورة وقد يــؤدي ذلك إلــى حل معظــم هذه 

المنظمات.
اللجنة  بالتالي ستطالب روســيا بإعادة هيكلة 
الدســتورية التي ثلثها من منظمــات المجتمع المدني 
بأن يتــم اخراج ممثلــي المنظمات المحســوبة على 
الثورة وإدخال ممثلي منظمات التي تقووم بالأعمال 
الإنســانية التابعة للنظام بدلًا عنهــا مما يغير في 

ميزان عضوية اللجنة الدستورية نفسها.

تواصل قصف النظام على إدلب وإصابة امرأة وطفلين

موسكو تجدد تلويحها بمنع المساعدات الإنسانية وحرمان ملايين المدنيين شمال غربي سوريا

الجولاني زعيم »هيئة تحرير الشام«:
 من عائلة قومية... أحبّ فتاة علوية وتبنى خط بن لادن

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشر موقع »ميدل إيست آي« في لندن تقريراً حول زعيم هيئة تحرير الشام 
أبو محمد الجولاني أعده كل من حمزة المصطفى وحســام الجزمتي وقالا فيه 
إن الجولاني الذي كان عاملًا مهماً في تحول الهيئة من أصلها المعروف بجبهة 
النصرة، ظل شــخصية مجهولة. وقالا إنه بعد ســنوات مــن التكهن يمكن 
الآن الكشــف عن جذوره الجهادية، فقد ظلت هويته ســرا، حيث كشف في 
العام الماضي عن اســمه الحقيقي، وفي مقابلة أخيرة مع »فرونت لاين« قدم 
معلومات أوســع عن عائلته ونشأته. و«بعد ســنوات من التكهن والنقاش 
الــذي تعزز بالبحــث والمقابلات، يمكننــا الآن متابعة نشــأته الاجتماعية 

والسياق الاجتماعي الأوسع الذي شكل أيديولوجيته الجهادية«.
وأضافا أن الجولاني قد يتــرك أثره على العلاقــات الأمريكية – التركية 
من خلال تقرير مصير إدلب. وأشــارا إلى أن النظريــة التي تربط التباينات 
الاقتصادية بالتشدد والتمرد قد لا تفسر وصول الجولاني إلى قيادة واحدة 

من أهم المنظمات الجهادية في سوريا.

طفولته في حي دمشقي غني

 فقد ولد باســم أحمد حسين الشــرع في العاصمة الســعودية، الرياض 
عام 1982 ومع أن والده ينتمي إلى الريف إلا أنه نشــأ في المراكز الحضرية. 
وقضى طفولته في واحد من أحياء دمشق الغنية حيث لم يتعرض للسجن أو 
التعذيب على يــد النظام، وهي تجارب عادة ما تولد الرغبة في الانتقام لدى 
الجهاديين، ومرة أخرى لا تتناسب هذه النشأة مع النظرية المتعلقة بالتطرف 

النابعة من الضغط السياسي أو قمع الدولة.
وجاء والد الجولاني حسين الشــرع من مرتفعات الجولان، حيث ولد في 
1946 قبل أن يدرس الاقتصاد ويتأثر بالقومية العربية التي دعا إليها الزعيم 
المصري جمال عبد الناصر. وغادر ســوريا في الستينيات لدراسة الاقتصاد 
في جامعة بغداد، وعندما عاد في الســبعينيات كانت سوريا تعيش ما أطلق 
عليها »الثورة التصحيحية« وســيطرة حافظ الأسد على السلطة. وبدأ والد 
الجولاني عمله بوزارة النفط وخدم في مجلس محافظة القنيطرة بالفترة ما 
بين 1972 – 1976. واضطر بســبب العداء المتزايد بين حزب البعث السوري 
والعراقي لمغادرة ســوريا إلى الســعودية حيث عمل بــوزارة النفط. وركز 
معظم وقته في الســعودية على البحث وكيفية اســتثمار المصادر الطبيعية 

ومواردها في تنمية العالم العربي.
وحمــل أول كتبه عنوان »النفط والتنمية الشــاملة فــي العالم العربي« 
)1983(. وناقش فيه كيفية اســتخدام الفائض المالي بدمــج العالم العربي 
في الاقتصاد العالمي مــع التركيز على التنمية الشــاملة وتحديدا في المجال 
العســكري. وأصدر كتباً عن الاقتصاد السعودي منها كتابه الثاني »التقييم 
الاقتصادي ومســتقبل التنمية في السعودية« )1983( والاقتصاد السعودي 
ومرحلة بناء القدرات الأساسية« )1984(. وصدر كتابه الرابع في دمشق عام 
1987 بعنوان »أوبك 1960- 1985: التحولات الكبيرة والتحديات المستمرة«.

والده... ضحية للإدارة

وبعد عودته إلى ســوريا عين حسين الشــرع في الثمانينيات، مستشاراً 
لصناعة النفط فــي حكومة محمود الزعبي. ولأن الأخيــر كان يريد إنعاش 
الاقتصاد الســوري المنهك وزيادة موارد النفط والمصادر الطبيعية، فقد أقنع 
الشــرع للعودة والعمل مــع الحكومة ووضع خطته محل التنفيذ. وحســب 
المقابــلات التي أجراهــا الكاتبان فقد انتهى والد الجولانــي ضحية للإدارة 
غير العادلة عندما رفض التوقيع على عقود غير قانونية طلبها المســؤولون 

البارزون في النظام.
وبعد تركه العمل في الحكومة أنشأ وكالة للسمسرة العقارية وحصل على 

دخله من متجر كان إخوة الجولاني يديرونه. ونشأ أبو محمد الجولاني في 
ظل هذا الجو الذي تعتمد فيه العائلة على نفسها.

 لكن الإرباك الوحيد هو اســتمرار النزوح وتنقــل العائلة من مكان لآخر. 
ودرس الجولاني في مدرسة المزة الابتدائية، وكان حسب زملائه في المدرسة 
ذكياً ومنطوياً اجتماعياً، لكن كان عليه التصرف بأدب والحصول على نتائج 
دراســية جيدة ليعطي صورة عن العائلة، في ضوء عمل والده مستشــارًا 
لرئيس الوزراء وأمه كمدرسة. وشعر الجولاني والحالة هذه أنه مختلف عن 
البقية، فالانضباط في الطفولة تحول إلى تمرد في الشــخصية مما أثر على 
تحصيله الدراســي. وأصبح يهتم بمظهره الذي جذب إليــه انتباه الفتيات 
قبل أن يقع في حب فتاة من الطائفة العلوية، انتهى بســبب رفض العائلتين 

للعلاقة.

الاعتمام بمظهره 

وزاد من الفجــوة في علاقته مع عائلته في وقت كان يبحث فيه الجولاني 
عــن هوية مما قاده إلى التركيز على الانقســام الطائفي فــي المجتمع. ومثل 
بقية أفراد جيله فقد كانت هجمات 11 أيلول/ســبتمبر مؤثرة على نفســيته، 
من ناحية أن تنفيذ هجوم ضد أقوى دولــة في العالم وعلى ترابها كان عملًا 
استثنائياً قام به أشخاص لديهم خاصية معينة ومهمة لتغيير العالم. وكان 
إعجابه بالهجمات أول مظهر حصل علــى حياته وبدأ بالتردد على الدروس 
السرية والنقاشات في الأحياء الهامشية حول دمشق مثل الهجرة والدورشا 

وسبينة.
ومنح الغزو الأمريكي للعــراق عام 2003 الفرصة لإظهــار أنه من المعدن 
نفســه الذي خرج منه مؤسس تنظيم القاعدة أســامة بن لادن. وبدأ بتقليد 
حركاته ولباسه وطريقة كلامه. وكانت فرصة لأن يبعد نفسه عن والده الذي 
كان يحــب الحديث عن أيامه في العراق وذكرياته الجميلة فيه. وقرر عمل ما 
لم يستطع والده عمله والتخلي عن أيديولوجيته المفلسة التي قضى حياته 
يدعو لها. كمــا أراد أن يكون في عين العاصفة وليس مجرد مراقب للأحداث. 

وطور أيديولوجية جهادية بسيطة قادرة على التعبئة في زمن الحرب.
وانتقل عام 2003 بمساعدة شــبكات جهادية معروفة إلى العراق وانضم 
إلى مجموعة ســرايا المجاهدين، وهي مجموعة صغيرة في الموصل أقســمت 
علــى الــولاء لزعيم القاعدة فــي العراق أبــو مصعب الزرقــاوي. واعتقل 
الجولانــي مبكرا في 2004 وبقي في الســجن حتى عــام 2010 مما منعه من 
تســلم القيادة. وكان جيدا في التأقلم مع الظــروف المحلية والعادات وأتقن 
اللهجة العراقية وبخاصة لهجة أهل الموصل. ولهذا السبب اعتقل في معسكر 
بوكا في جنوب العراق بناء على حمله هوية عراقية مزيفة، حيث أقنع لجنة 
التفتيــش الأمريكية المكونة من متعهدين عراقيــين أنه مواطن عراقي. وأقام 
في فترة الاعتقال علاقات واســعة مع الجهاديين ممــن أصبحوا قادة لاحقا. 
واســتفاد منها بعد الإفراج عنه حيث ترفع سريعا في صفوف تنظيم الدولة، 

بانتظار الفرصة المناسبة لتحقيق هدفه النهائي.

 2011... فرصة للجولاني 

ومنحت الثورة الســورية في 2011 التي تحولت من سلمية إلى عسكرية 
الفرصة للجولاني وأبو بكر البغدادي الفرصة لإحياء تنظيمه المنهار. ووجد 
فيها الجولاني فرصة لتأكيد نفســه. وضمن هذا السياق أعلن الجولاني في 
كانون الثاني/يناير 2012 عن إنشــاء جبهة النصرة بنــاء على اتفاق أولي 
مع البغدادي بعدم ربطها بتنظيم الدولة. وكانــا مهتمين بعدم تكرار أخطاء 

الماضي وتجنب التصنيف الأمريكي.
ودخل الجولاني مع عدد من المقاتلين الســوريين والعراقيين إلى ســوريا 
في آب/أغســطس 2011 وحملوا معهم 60 بندقية أوتوماتيكية لتوزيعها على 
الخلايــا الجهادية النائمة في محافظات ســوريا. وكانت بداية لفصل جديد 
من النشــاط الجهادي لم ينته بعد، أصبح فيه الجولاني الشخصية المركزية 

والمثيرة للجدل.

جامعيون أتراك يرسمون البسمة على وجوه أطفال المخيمات السورية

■ اعزاز – الأناضول: رســم طلاب جامعيون أتراك، البسمة في وجوه 
أطفال يعيشــون في المخيمات شمالي سوريا، من خلال تقديم الألعاب لهم 

في إطار مشروع يدعمه وقف الديانة التركي.
وأفيد أنه بدعم من وقف الديانة التركي لمشــروع »الألعاب لأصحابها« 
الذي أطلقه طــلاب جامعيون أتراك، تم توزيع ألعاب متنوعة لـ2500 طفل 

في مخيمات مدينة أعزاز وبلدتي صوران ومارع شمالي سوريا.
وأعربت الطفلة مريم أقجة )10 أعوام( عن ســعادتها وشكرها للطلاب 

الأتراك، مضيـــفة »جاء إخوانـــنا من تركـــيا وقدمـــوا لنـــا الهـدايا 
المتنـوعة«.

وقالــت الطالبة التركية في جامعة مرمرة، فايــزة نور كرمان: »أطلقنا 
مشــروع توزيع الألعــاب للأطفال في المخيمات الســورية بهــدف تلبية 

احتياجاتهم ورسم البسمة على وجوههم«.
وأضافت أنهم جمعــوا الألعاب من مختلف المدن التركية لتوزيعها على 

أطفال المخيمات، معربة عن شكرها لجميع من ساهم في المشروع.

صعوبات اقتصادية يواجهها أهالي العاصمة نتيجة الغلاء وتدني نسبة الدخل

دراسة: ربع سكان دمشق
يعيشون على حوالات المغتربين

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

ســلطت دراســة اســتقصائية صادرة عن »مركز السياســات 
وبحوث العمليات«  الضوء على الواقع المعيشي لسكان العاصمة 
السورية دمشق، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأهالي 

نتيجة الغلاء وتدني نسبة الدخل بالليرة السورية. 
ومــن خلال مشــاركة 600 عائلة متوزعة علــى ثلاثة أحياء في 
دمشــق، تعبر عن تقســيم الطبقات الاجتماعية، كشفت الدراسة 
التــي أعدهــا الباحثان الســوريان عــروة خليفــة، والدكتور كرم 
شــعار، عن نســب »مخيفة« للفقر في دمشــق، رغم أن المدينة تعد 

من أكثر المدن السورية التي تتوفر فيها فرص العمل. 
ووجدت الدراسة المعنونة »العيش في دمشق: العمل، الدخل، 
والاســتهلاك« والتي تســلمت »القدس العربي« نســخة منها، أن 
معــدل ســاعات العمل للعاملــن في دمشــق بدوام كامــل الذي 
يصل إلى » 52. 5 ســاعة أسبوعياً«  هو الأعلى في العالم، لكن مع 
ذلــك تعيش 94 فــي المئة من عائلات المســتجيبن تحت خط الفقر 

الدولي، والذي يُقدر بـ1. 9 دولار يومياً للفرد الواحد. 
والواضــح أن أرقام الفقر ســتكون أكبر بكثير في حال أجريت 
الدراســة في الأرياف الســورية، التي لا تتوفر فيها فرص العمل، 

بالحجم الذي يتوفر في دمشق. 
وبمــا يكشــف درجــة التدهــور الاقتصــادي والحاجــة إلــى 
المساعدات، أكدت الدراسة أن نسبة من أشاروا إلى أن المساعدات 
العينيــة والنقدية المقدمة من المنظمات الإغاثـــية هي أحد مصادر 

دخلهم وصلت إلى نحو 42 في المئة. 

الاعتماد على حوالات المغتربين

والمفارقــة حســب الدراســة، أن الاعتمــاد علــى المســاعدات 
لــم يقتصر علــى أبنــاء الطبقــة الفقيرة، وإنمــا امتد إلــى الطبقة 
المتوســطة والمتوســطة الغنيــة، حيث قــال نحو 38 فــي المئة من 
المستجيبن والمســتجيبات في حي ركن الدين )حي غني نسبياً( 
إن المســاعدات المقدمــة من منظمات مدنية بشــكل عيني أو نقدي 

تساهم في دخلهم. 
ويعني ذلك، حســب الدراسة أن الفقر لم يعد حكراً على سكان 
الأحياء الفقيرة، بل طاول من يعيشــون فــي مناطق وأحياء تعد 

كلفة الحياة فيها أعلى من غيرها. 
كما أكدت الدراسة، انخفاض استهلاك معظم السلع الأساسية 
بــن عامــي 2018 و2020 مثــل البيــض ولحــم الدجــاج واللحوم 
الحمــراء، مبينة أن ارتفــاع الأســعار وتكلفة المعيشــة في مدينة 

دمشق خلال العامن المنصرمن أدى إلى تراجع الاستهلاك لدى 
الفئات الأعلى إنفاقاً أيضاً. وكذلك أشــارت الدراسة إلى أن أكثر 
20 في المئة من المســتجيبن والمســتجيبات لا يمتلكــون »البطاقة 
الذكيــة«  لافتة إلى أن الميل العام لآراء أفراد العينة هو عدم وجود 

تأثير كبير للبطاقة الذكية على تأمن احتياجاتهم الأساسية. 
ووفــق الأرقام التــي نشــرتها الدراســة، يعتمد أكثــر من ربع 
ســكان دمشــق على حوالات الأصدقاء والأقارب خارج ســوريا 
كأحد المصادر الرئيسية للدخل، موصية بضرورة أن تقوم الدول 
الُمســتضيفة للســورين بتخفيــف القيــود على الحــوالات المالية 
الفردية، خاصة بالنســبة للمبالغ الصغيــرة والتي تعتبر مصدراً 
لدَخل الكثير من العائلات في البلاد. كذلك أوصت الدراســة، بأن 
تأخذ برامج المســاعدات المقدمة للســكان توفير فرص عمل بعن 
الاعتبار، وليس فقط تأهيــل أو إعادة تأهيل الأفراد للعمل، وذلك 
من خلال رعاية مشاريع منتجة تكون قادرة على استيعاب نسبة 

أكبر من العاملن في مدينة دمشق، وغيرها. 

هل من حدود للتدهور الاقتصادي؟

والســؤال، إلــى أي مــدى يســتطيع الأهالي تحمــل الأوضاع 
المعيشية المتردية، وما الحد الذي يفصل البلاد عن المجاعة؟

وفــي هذا الإطــار، يقول الباحث غيــر المقيم في معهد الشــرق 
الأوســط والخبير فــي الاقتصاد الســوري الدكتور كرم شــعار، 
وهــو معد الدراســة، إن الفتــرة الممتدة بــن نهايات العــام 2019 
ولعام 2020، ســجلت مجموعة أزمات أدت إلى تدهور اقتصادي، 
بحجم تخطــى كل التدهور الذي ســجله الاقتصاد الســوري في 
فتــرة الحــرب. ويوضــح لـ»القــدس العربــي«  أن الأزمــات هذه 
مرتبطــة بتدهــور العلاقــة بن آل الأســد وأقاربهــم آل مخلوف، 
وأزمــة المصارف اللبنانية، وتشــديد العقوبــات الغربية وتطبيق 
قانون عقوبات »قيصر« الأمريكي، إلى جانب تداعيات »كورونا«  

إضافة إلى زيادة معاناة إيران الاقتصادية. 
وبعد اســتعراض الأزمات التــي لحقت بالاقتصاد الســوري، 
يــرى شــعار أن الأزمــة الاقتصادية الخانقــة قد انتهت نســبياً، 
مضيفــاً: »باعتقــادي سيســتطيع النظــام الســوري، امتصاص 
الصدمات، بحيث بدأنا نشــاهد مؤخراً ثباتاً بسعر صرف الليرة 
الســورية، أمام الــدولار«. كذلــك، لا يمكــن إغفال الانفتــاح على 
النظام الســوري من بعض الدول الأخــرى، ومنها دول خليجية، 
والعــراق، والأمر الأهــم أن إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن، لا 
تبدو متحمســة لفرض عقوبات جديدة على النظام، وفق شــعار 
الذي اختتم حديثــه لـ»القدس العربي« بالتأكيــد على أن الوضع 
الاقتصادي يســير نحو التحســن، وأن الأمر مرهون بمدى نجاح 

مؤسسات النظام في إدارة الأزمة. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »بوليتيكو« تقريــراً للصحافي 
أندرو ديســيديريو قال فيه إن إلهــان عمر بدأت 
تجربتها فــي الكونغرس كناقــدة وحيدة لعقود 
من السياســة الأمريكية في الشــرق الأوســط. 
وبعد ســتة أشــهر من دورتها الثانيــة بات لدى 
النائبــة الديمقراطية من مينيســوتا حلفاء جدد 
ومتنوعون. ولاحظ الكاتب أن المســتوى الأخير 
الغاضــب داخل الحزب بســبب النزعة التقدمية 
للسياسة الخارجية التي أبدتها عمر، قد هدأ. وهو 
تحول ملحــوظ لنائبة يواصل الحزب الجمهوري 
جهــوده لتقديمها علــى أنها رمز لميــول الحزب 

الديمقراطي إلى أقصى اليسار. 
وفي حــن أن تعليقات عمر الأخيــرة لم تكن 
خفيفة بشــكل مباشــر كما كانت في الماضي، فإن 
أكثــر لدعمها، لا  ارتياحاً  أظهــروا  الديمقراطين 
ســيما وهي تضغط على الحكومة الإســرائيلية 
في  القديمة  الحزبــن  تقاليــد  تخالــف  بطــرق 

واشنطن.
ويشــير هذا الموقف المتقبل أكثــر لعمر إلى أن 
موقف حزبها المتغير في نظرتــه لدور أمريكا في 
الشــرق الأوســط ليس تغيراً قصيــر المدى وله 
علاقة فقط بالصراع الأخير الذي اســتمر 11 يوماً 

بن إسرائيل والفلسطينين في غزة.

»معادية للسامية«

 وقال الكاتب إن عمر، وهي إحدى أول امرأتن 
مســلمتن تم انتخابهمــا لعضويــة الكونغرس 
ولاجئــة صومالية المولــد، تعتبر رمــزاً لاتجاه 
يختلف كثيراً عن الاتجاه الذي يصوره منتقدوها 
الجمهوريون: وجهة نظرها تتماشــى مع منظور 
الكونغرس  الديمقراطين الأصغر ســناً، داخــل 
السياســة  تركيز  يريــدون  الذيــن  وخارجــه، 
الأمريكية الإسرائيلية بشكل أكبر على احتياجات 

الفلسطينين.
نيويورك،  عــن  الديمقراطي  النائــب  وقــال 
جمال بومان »قد يصف البعــض تعليقات عضو 
الكونغــرس عمر بأنهــا مؤذية أو حــادة. لكنني 
أعتقــد أنها حادة فقط لأننا تجنبنــا النقاش، في 
هذه المســائل، لفترة طويلة«. مضيفاً »لقد عاشت 
فظائع حقوق الإنسان، لذا فإنها ستنتقدها عندما 
تراها. ونحن كحزب يجــب أن ندعمها وعلينا أن 
ننتقــد )انتهاكات حقوق الإنســان( أيضاً عندما 

نراها، سواء كانت إســرائيل أو أي جزء آخر من 
العالم«.

ويعلــق الكاتب أن عمــر تواجــه الإدانة منذ 
عامن عندما اســتخدمت ما اعتبــره العديد من 
زملائها مجــازات معادية للســامية على تويتر. 
وانتقد الديمقراطيــون، وخاصة الأعضاء اليهود 
الحزب، خطابها في ذلك الوقت واستمروا بمراقبة 
انتقاداتها المســتمرة للأنشــطة الاستيطانية من 
قبــل الحكومة الإســرائيلية التــي عطلت حياة 

الفلسطينين بشكل غير متناسب.
وخلال حرب الشــهر الماضي في غزة، انتقدت 
عمر إســرائيل مرة أخرى لما وصفتــه بانتهاكات 
حقوق الإنسان. كما نشرت رســائل ضد معاداة 
الســامية وســط تصاعد الهجمات علــى اليهود 
تحقيق  لإجــراء  عمر  دعت  وعندما  الأمريكيــن. 
دولي في معاملة إســرائيل للفلسطينين، جمعت 
إســرائيل وأمريكا وحماس وطالبــان لتقول إن 

الأربعة ارتكبوا »فظائع لا يمكن تصورها«.
ورد عدد مــن أعضاء مجلس النــواب اليهود 
مــن الديمقراطيــن بتصريح ينتقد عمر بســبب 
المقارنــة »الجارحــة« و »المضللــة« التي »تعطي 
غطاء للجماعات الإرهابية« كما قام ستة من كبار 
قادة الديمقراطيــن في مجلس النواب بالرد على 
عمــر لأنها »قامت بمقارنات زائفــة« وطلبوا منها 

توضيح ملاحظتها مشكورة.
وأثارت تلك النيران الصديقة على عمر تكهنات 
بــأن مجلس النواب قــد يتحــرك لمعاقبتها، لكن 
لم يتحقــق أي تهديد ملموس. فــي الواقع، دافع 
عدد كبير من الزمــلاء - بمن فيهم الديمقراطيون 
اليهود وتجمع الســود في الكونغرس - عن عمر 
وأصروا على أنها كانت مستهدفة بشكل غير عادل 

لأنها امرأة مسلمة.
كنتاكي،  ولاية  عــن  الديمقراطي  النائب  وقال 
جون يارموث، وهو يهودي أمريكي سبعيني مما 
أكد أنه لن يواجه رد فعل عنيف مماثل لاتفاقه مع 
تعليق عمر: »إنها تظل تحت تدقيق أكثر بكثير من 
أي شخص، كشخص مثلي. الناس على استعداد 
لتحليل كل كلمة تقولهــا. وأعتقد فقط أن هذا غير 
عــادل«. وأضاف »فكرة أنه لا يمكنــك ذكر أمريكا 
وإسرائيل وحماس في نفس الجملة دون اتهامك 

بمعاداة السامية؟ هذا مجرد سخافة«.
وحتى عندما هاجــم الجمهوريون عمر متهمن 
إياها بمعاداة السامية، سرعان ما أصبح واضحاً 
أن غالبيــة الديمقراطين كنــوا يحاولون تجاوز 
هذه المســألة. فلم يدفع المشــرعون الاثنا عشــر 
الذيــن أدانوا عمر في البدايــة بالقضية إلى أبعد 
من ذلــك. ولم يواصــل الجمهوريــون خططهم 

الأولية بالتصويت على طردها من لجنة الشؤون 
الخارجية. كما استغل عدد أكبر من الديمقراطين 
هذه اللحظة للتأكيد علــى أنهم لا يرون أن انتقاد 
ضد  تحيزاً  بذاته  الإسرائيلية  الحكومة  سياسات 

الشعب اليهودي.

»إلهان محقة«

وقال النائب الديمقراطي عن ميتشغن، آندي 
ليفن، وهو يهــودي أمريكــي: »إن كنت تؤمن 
بالمســاءلة عن حقوق الإنســان وعــن جرائم 
الحرب؟ فكيف يمكنك أن تؤمن به للجميع ما عدا 
نفسك أو أصدقاءك؟ هذا ما قالته النائب عمر في 
الواقع. هذا كان موقفي لسنوات عديدة، فلماذا 

يهاجمها الجميع عندما تقول ذلك؟«.
ويعلق الكاتب أن العــدد المتزايد من المدافعن 
يمثــل انتصاراً لعمــر ورفاقها التقدميــن، الذين 

يقولون إن رســائلهم بشأن إســرائيل تزداد قوة 
وتجذب المزيد من الدعــم من جميع أنحاء التجمع 

والحزب.
وكان التقدميون فــي البداية غاضبن من أن 
النخبة العليــا في القيــادة الديمقراطية كانت 
ســريعة جدًا لانتقاد تصريحات عمر. ومع ذلك، 
رفضت رئيســة مجلــس النــواب الديمقراطية 
وقت  في  بيلوســي  نانســي  كاليفورنيا،  عــن 
لاحق وصف هــذا الرد بأنه »توبيــخ«  واعتبر 
الجمهوريون التهدئة وكأن خصومهم يتنازلون 

فعلًا عن هراوة سياسية ممكنة.
وقال الســيناتور عن فلوريدا ريك ســكوت، 
الذي يرأس ذراع حملات الحزب الجمهوري في 
مجلس الشيوخ: »إن الحزب الديمقراطي لم يعد 
يدعم إسرائيل، وهم راضون في مساعدة منظمة 
إرهابيــة. هذا هو مــا وصلوا إليــه. إنها قضية 

جيدة بالنسبة لنا«.

وحــاول الجمهوريــون بشــكل دائــم ربط 
كعصا  خطابها  واســتخدام  بعمر  الديمقراطين 
سياســية لتصويــر الحــزب بأكملــه على أنه 
القتال  مــن  الأخيرة  الجولــة  خــلال  متطرف. 
بن إســرائيل وحماس، ذهب بعض المشــرعن 
الجمهورين إلى حد اتهــام الديمقراطين بدعم 
حماس لأنهم كانوا يضغطــون علانية من أجل 
وقف إطلاق النار في تحدٍ لرئيس الوزراء آنذاك 

بنيامن نتنياهو.
منطقي  موقفهم  إن  بالقول  الليبراليون  ويرد 
الأجيال  بــن  الانقســام  أدى  حيث  سياســياً، 
داخل الحزب الديمقراطي إلى دعوات المشرعن 
الشــباب إلى إعادة تقويم السياســة الأمريكية 
تجاه إسرائيل. يجب على الديمقراطين التفكير 
في عقيدة سياســة خارجية تأخــذ في الاعتبار 
انتهــاكات حقوق الإنســان المزعومــة من قبل 
حلفاء أمريكا، كما يقول الأعضاء الأصغر ســناً، 

ويجب على قيــادة الحزب التــي يهيمن عليها 
شــخصيات في الثمانن من عمرها أن تشــجع 

حواراً كهذا.
وقالــت النائبة الديمقراطيــة عن نيويورك، 
الشباب  »ينظر  كورتيز:  أوكاســيو  ألكساندريا 
حقًا إلى هذا من خلال وجهة نظر علمانية وغير 
عرقيــة أو ثقافية أو قومية.. الشــباب يقولون، 
لماذا نمــول هذا؟ لمــاذا ندعم هــذا؟«. وأضافت 
أوكاسيو-كورتيز، حليفة عمر منذ فترة طويلة 
والتي دعــت إلى اتخــاذ موقف أكثــر صرامة 
مع إســرائيل، إنها تســمع في كثير من الأحيان 
الشــباب الأمريكين اليهود الذين »نشأوا على 
ســردية واحدة« حــول الصراع الإســرائيلي 
الفلسطيني، أنهم »لا يريدون ربط هويتهم بهذا 

الظلم«.

 أمر بالغ الأهمية

واحدة  وهي  كورتيز،   - أوكاســيو  وأشارت 
من عدة تقدمين يضغطون لفرض شــروط على 
وهو  لإسرائيل،  الأمريكية  العسكرية  المساعدات 
أمر بالغ الأهمية لبقائها في المنطقة، إلى أنها دعت 
منذ فترة طويلة إلى اشــتراط أموال المساعدات 
ارتكابها  البلدان المشــتبه في  الأمريكية لمختلف 

انتهاكات لحقوق الإنسان وليس إسرائيل فقط.
التقدميون  وفي الوقت نفسه، غالباً ما يضيف 
الذيــن يرغبون في الاســتمرار في إعــادة تقييم 
العلاقة بــن أمريكا وإســرائيل عنصــر العدالة 
أن  يؤكــد  ممــا  رســائلهم،  إلــى  الاجتماعيــة 
أسلوبهم مناهض للمؤسســة. وينظر التقدميون 
والديمقراطيون الشــباب علــى وجه الخصوص 
إلى مؤسسة السياســة الخارجية في واشنطن - 
التي ضمت غالبية من كلا الحزبن - على أنها قوة 

مدمرة.
وبعد الحرب الأخيرة التي شــهدت تحفظات 
عــدة أبداهــا الديمقراطيون من اســتراتيجية 
الرئيــس جو بايدن المتمثلة في »الدبلوماســية 
الهادئة والمكثفــة« لوقف النزاع بن إســرائيل 
الليبراليون برغبة ملحة  والفلسطينين، يشعر 
لتحدي النوع التقليدي من السياسة الخارجية 

التي يجسدها بايدن.
وقال النائــب الديمقراطي عن كاليفورنيا رو 
خانا »إنه تحول جيلي لإعطاء الأولوية لحقوق 
الإنســان والتركيــز على حقوق الإنســان في 
السياســة الخارجية الأمريكية... وهو بالتأكيد 
اعتراف بأن هذه الحقوق تشمل حقوق الإنسان 

الفلسطيني«.

صحافة 
»بوليتيكو«: هل غيرت إلهان عمر مواقف الحزب الديمقراطي الأمريكيعالمية

من إسرائيل ومن قضية العدالة للفلسطينيين؟

»الجيوإستراتيجي« الأردني ومحاذير »الإصلاح«: متى يرمى 
»الحق المنقوص« وشقيقه »المكتسب« في »قمامة الحوار«؟

مشاهد من انحلال الدولة... و»التيار« يلوّح بخلط الأوراق

لبنان: دياب يرفض تحميل حكومته
عبء ممارسات أدّت إلى الانهيار عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 
توقيتها، دراســة  النظر عــن  تبدو وبصــرف 
إستراتيجية تستحق التأمل. نتحدث عن الدراسة 
التي أعلنت فــي عمان بخلفية جيوإســتراتيجية 
في  وتتطرق  والإنجليزيــة  العربيــة  وباللغتــن 
خلاصتها إلى عائق مهم ومســكوت عنه للإصلاح 

السياسي في الأردن.
وتضع شرطاً لإنجازه، وهو التوثق من أن تكون 
»مصونة«.  تحديداً  الفلسطينية  السياسية  الهوية 
تضع تلك الخلاصــة مقاربة مقلقــة تتفجر كقنبلة 
سياسية دخانية في أحضان اللجنة الملكية المكلفة 
حالياً فــي أول خطوة في مئوية الدولــة الثانية، 
وهي تطوير المنظومة السياســية برئاســة سمير 

الرفاعي.
ثمــة شــرط تقترحه الدراســة التــي عرضها 
بذكاء مركز الدراســات الاستراتيجية في الجامعة 
الأردنية، وهو شرط يقترح بأن الإصلاح السياسي 
الشامل والعميق قد لا يكون أمراً ممكناً دون صون 
الهويتــن، كما تقترح بأن وصفة الإصرار على ذلك 
الإصلاح مع إسقاط الاعتبار المتعلق بالهويتن هي 

أقرب طريق لزعزعة الاستقرار العام.
 ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟ لماذا برزت 

هذه الخلاصة الآن؟
 في دردشــة ســريعة لـ »القــدس العربي« مع 
واضع الدراسة وناشــرها الأكاديمي الدكتور زيد 
عيادات، ثمة معطيات ينبغــي أن تؤخذ بالاعتبار 
الدكتــور عيادات  للتفاصيل. يتفق  التطــرق  عند 
مع »القدس العربي« علــى أن بعض تلك المعطيات 
مغلقة  وإســتراتيجية  فكرية  نــدوات  إلى  تحتاج 
وحوار علمــي، واعداً بأن يتبنى المركز الذي يديره 

ذلك لاحقاً.
مــا لا تقوله تلك الدراســة بعد علــى الأقل هو 
بصيانة  تقصده  الذي  الفلســطيني  المكون  تحديد 
هويتــه قبل المضــي قدماً في الإصلاح السياســي 

الشامل في الأردن.
 يتفق عيــادات هنا مع القول بــأن الحدود في 
التعريــف مختلطة، وبــأن هذه المســاحة حصراً 

ينبغي أن تدرس وتحسم.
هل تقصد الدراسة المكون الفلسطيني في الأردن 

أم الشعب الفلسطيني غربي نهر الأردن؟
هذا هو السؤال المؤرق أكثر، فعلى هامش حوار 
عميق مع المفكر عدنان أبو عــودة، فهمت »القدس 
العربي« بأنه اضطر لإعداد وتأليف كتابه الشهير 
والمثيــر للجدل عندما شــعر وأبلغ الملــك الراحل 
الحســن بن طــلال، بــأن الحكومة تنخــرط في 
»حرف« تعليمات قرار فــك الارتباط بن الضفتن 

عن مساره الذي وضعه الملك نفسه.
وجهة نظر أبو عودة أن قــرار فك الارتباط بن 
الضفتن وضع لتطبيقه علــى المواطنن في الضفة 
الغربية، وليس على الأردنين من أصل فلسطيني. 
وعندما لاحظ هذا الانحراف، أبلغ الملك حســن به 
وانســحب من الوظيفة آنذاك، وتحدث عن كتاب 

سيصدره للبحث في المسألة.
 يقر الدكتور عيادات في عمق الدردشــة نفسها 
بأن تحديــد المكونــات الاجتماعية الفلســطينية 
المقصودة، عندمــا يتعلق الأمــر بإنجاز الإصلاح 
السياســي في الأردن، هو خطــوة مهمة وينبغي 
التوافق عليها، لا بل بحثها دون أن يكون ذلك على 

حساب »المواطنة«.
ويوافق عيــادات على الاســتنتاج القائل بأن 
مســتقبل الأردنيــن وازدهارهم، بصــرف النظر 
عن جدل المكونــات، يتأثر طبعاً ســلباً بأي جدل، 
والمطلــوب هو توازن بعد بحــث معمق يرضي كل 
الأطــراف ويقود إلــى توافق على أســاس علمي 
ومنهجي دون تقديم خدمات للمشروع الإسرائيلي.

تلك قيمة لا يمكن الاختلاف عليها، فمن يقول بأن 
الإصلاح السياسي حسمه صعب قبل حل الصراع، 
عليه بالمقابل أن يبلغ مكونات اجتماعية كبيرة في 
عمق المجتمع الأردني: ماذا يتعن عليها أن تفعله.. 
فتلك أيضــاً مقاربة يوافق عيادات على أنها تحتاج 
إلى البحث، خصوصاً أن أي عاقل راشد ينبغي أن 

يتجاوز الحســابات الضيقة، لأن المستقبل مرهون 
دوماً بمنهجية المواطنة المتساوية.

لا يعــارض، لا عيــادات ولا غيره مــن المثقفن 
التــي يصر عضو  المتســاوية  المواطنة  العقــلاء، 
لجنــة الحوار الوطنــي النائب محمــد  الحجوج، 
علــى تســميتها بـ«المواطنة الأفقيــة« التي تضع 
وزميله  المنقــوص  الحــق  تصورات  القمامــة  في 
الحق المكتســب، ثم تنطلق -كما شــرح الحجوج 
لـ»القدس العربي«- إلى منهجيــة أفقية معيارها 
الأردنين،  لجميــع  والواجبات  الحقــوق  الوحيد 

وبدون الغرق في جدل الديموغرافيا البيزنطي.
 تبدو مهمة صعبة بن يدي لجنة للحوار الوطني 
بغطــاء ملكي، بدا واضحــاً الآن ان جدل الهويتن 
ســيمنعها من التأســيس لمنهجية مواطنة شاملة 

إصلاحية مقابل التحسن في بعض الإجراءات.
عملياً، يمكن التوافق على ذلك مرحلياً.

ولا يوجد ما يلح ويضغط على الأردنين لإنجاز 
الإصلاح السياســي الأعمــق الآن، ودفعة واحدة 
ومقابــل أي ثمن. لكن الغرق مجــدداً -برأي كثير 
من المثقفن- في أســطوانة التأثيــر المتبادل على 
الهويتن لن يؤدي إلى دولة المواطنة ولا إلى دولة 

المؤسسات والقانون.
والأكثر حساسية أن الإصرار اليوم على إعاقة 
مطابخ التفكير الاستشاري والاستراتيجي ووضع 
قيود عليها مسبقاً بذريعة صيانة الهوية الوطنية 
الفلســطينية وشــقيقتها الأردنية، قد يؤدي إلى 
تكريس حالة فصام، وقد يؤدي مجدداً إلى ما سبق 
أن حذرت منه »القدس العربــي« في ندوة مغلقة 
أقامها مركز عيادات، حيث مكــون اجتماعي كبير 
لا يمكن تجاهله، إذا ما بقي فــي حالة »ترانزيت« 
قــد يلجأ لاحقاً لاعتبار أن الســماح لــه بالتعبير 
الأفقي عــن هويته الفلســطينية فــي الأردن هو 
جزء أساســي من الخطة الوقائية الوطنية العامة 
لـ«صون الهويتن«. هل الأردنيون جاهزون لهذه 

المصفوفة؟
 الإجابة قد توفرها لجنة الرفاعي بعد أســابيع 

قليلة.

بيروت-»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فــي وجــه مــن وجــوه إنحــلال الدولــة 
ومؤسســاتها، إنقطع التيار الكهربائي في مبنى 
وزارة الخارجيــة والمغتربن بســبب نفاد مادة 
المازوت من مولّداتها مــا أدّى إلى توقف موظفي 
الوزارة عن العمل وإلى تعطّل معاملات المواطنن 
الذين إحتشــدوا امام الوزارة في انتظار إنجاز 

معاملاتهم. 
ويأتي هذا المشــهد الُمحزِن في وقت رفعت فيه 
وزارة الطاقة اســعار مبيع المحروقات الســائلة 
المقطوعة أصلًا من الســوق والتي تسبّب زحمة 
ســير للســيارات امام محطات البنزيــن طمعاً 
بليتــرات قليلة من الوقود.وبلغ ســعر صفيحة 
البنزيــن95 أوكتان: 45200 ليــرة أي ما يوازي 
ثلاثن دولاراً على السعر الرسمي المحدّد ب1500 
ليرة، وصفيحة البنزين98 أوكتان: 46600 ليرة، 
والمازوت: 33300 ليرة، والغاز: 28400 ليرة، فيما 
يُنتظر أن ترتفع أسعار المحروقات في حال تخفف 
الدعم ليصبح سعر صفيحة البنزين حوالى 190 
الفاً والمازوت حوالى 175 الفاً والغاز حوالى 125 
الفاً أي ما يوازي حوالى 130 دولاراً على الســعر 
الرســمي وحوالى 15 دولاراً على ســعر السوق 

السوداء. 
 واحتجاجــاً على هــذا الواقــع الاقتصادي 
والمعيشــي المتردّي، قطع مواطنــون العديد من 
الطرق فــي مدينة طرابلــس وجوارها بالاتربة 
والحجارة، وتحوّلت حركة الســير إلى الطريق 
البحرية مما تسبّب بزحمة ســير خانقة، وسط 
حضــور كثيف لعناصــر الجيش. فيمــا توقفت 

معظم الفانات والباصات عن العمل ونقل الركاب 
بسبب فقدان مادتي البنزين والمازوت.

تزامنــاً، بــدأت اللجــان النيابية المشــتركة 
مناقشة مشروع البطاقة التمويلية بهدف إقرارها 
لشــريحة من العائلات اللبنانية التي لا تستفيد 
من قرض البنك الدولي لمســاعدتها على  مواجهة 
تداعيات قرار خفض الدعم عن استيراد البنزين 
والمــازوت والغــاز والأدوية بنســب متفاوتة. 
وســتنال العائلة دعماً بمقدار 100 دولار تقريباً 
في الشهر، أما العائلة التي تملك حساباً مصرفياً 
يزيد عن ألف دولار وما دون الخمسن ألفاً فهناك 
نقاش حول اســتفادتها من قانون يُلزم المصارف 
بدفــع مبلغ 100 دولار لها شــهرياً مــع العلم أن 
مصرف لبنان كان طلب فــي تعميم من المصارف 
صرف مبلغ 400 دولار شــهرياً لمن يملك حســاباً 
بالدولار قبــل انتفاضة 17 تشــرين/أكتوبر وما 

يوازيها بالليرة اللبنانية. 
وبعــد الانتقادات الكثيــرة لحكومة تصريف 
الذين  الاعمــال من قبــل حلفــاء ومعارضــن 
يحمّلونهــا مســؤولية وطنيــة تجــاه الازمات 
رئاسة  والمعيشية،ردّت  الاقتصادية  والتحديات 
ايام مؤكدة  الثانية في غضــون  الحكومة للمرة 
أنه«من المعيب فعلًا أن تنقلب المعايير وأن تتغيّر 
المفاهيم وأن تُطمَــس الحقائق«، ولفتت في بيان 
إلى أنه«اذا كنــا نعمل بصمــت، ونحرص على 
عدم الدخول في ســجالات مع أحد، وخصوصاً 
في ظل الأزمة الحــادة التي يمرّ بها الوطن، فذلك 
لا يعني أن نســكت عــن التزوير الــذي يحاول 
عبء  الحكومة  هذه  وتحميل  المســؤوليات  رمي 
والشخصية  والكيدية  السياســية  الممارســات 
والميليشــياوية التي تســبّبت أو ســاهمت بهذا 
اليوم«. اللبنانيون ثمنــه  الذي يدفــع  الانهيار 

وأضــاف البيان«لقــد قامــت هــذه الحكومــة 
بواجباتهــا كاملــة قبــل اســتقالتها، ووضعت 
الحســابات  عرقلتها  التــي  العلميــة  الخطــط 
والمصالح، على الرغم من تأكيــد الجهات المالية 
الدوليــة أهميتهــا وموضوعيتهــا وصوابيتها، 
وكان يمكن لها أن تضع لبنان على ســكة الإنقاذ. 
كما أن هذه الحكومة تواصــل عملها بجهد وهي 
في حالة تصريف الأعمــال التي يفترض المنطق 
ألا يســتمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً. 
وكنا نتمنى على المتشدّقن المنظّرين أن يتحمّلوا 
مســؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبّع 
في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي 

تتحكم بها«.
وختم البيان«ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، 
تلملم الركام الذي تركته السياســات المالية التي 
شاركتم فيها لســنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم 
تحاولون التبــرؤ منها بعد أن كنتم جــزءاً منها. 
والمحاســبة يجــب أن تكون على الذين شــاركوا 
في التســبّب بهــذا الانهيار المالــي، واللبنانيون 
لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشــر 

سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم«.
وتأتي هذه الســجالات في وقت لاتزال الازمة 
الحكوميــة تــراوح مكانها مع تســجيل اجتماع 
إنعقد بن رئيــس التيار الوطنــي الحر النائب 
الارتباط  وحــدة  ومســؤول  باســيل  جبــران 
والتنسيق في حزب الله وفيق صفا بعد مناشدة 
الاول للأمن العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله بالتدخّــل. وأفيد أن نتيجة الاجتماع لم تكن 
مشجعة بالنسبة الى التيار البرتقالي الذي يلوّح 
بخلط أوراق في حال بقي يشعر بإنحياز رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري الــى الرئيس المكلف 

سعد الحريري.   

إلهان عمر تتحدث للصحافيين خلال حملتها الانتخابية العام الماضي

»الغارديان«: رئيس إيراني متشدد في انتخابات مرتبة لا يعني عدم التوصل لتسوية مع الغرب
نشــرت صحيفة »الغارديان« افتتاحية تحدثت فيها عن نتائج 
الانتخابــات الإيرانية وقالت فيها إن الانتخابات التي هندســها 
النظــام الإيراني أثــارت إحباط من هم في داخــل وخارج إيران، 

لكن المحادثات لإحياء الملف النووي الذي لم تنته.
 وأضافت أن انتخاب المتشــدد إبراهيم رئيسي كرئيس جديد 
لإيران هي لحظــة تثير إحباطاً من الغرب الذيــن كانوا يحاولون 

إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. 
ولــم يكــن الناخــب الإيراني متحمســا لهــا، فهــو يعاني من 
الظــروف الاقتصادية الحانقة بســبب العقوبــات التي فرضتها 
إدارة دونالــد ترامب بعــد التخلي عن الاتفاقيــة وتداعيات وباء 
كوفيــد- 19 وعدم قــدرة حكومة حســن روحانــي على تحقيق 
وعودهــا وتجــاوز العقبات التي وضعتها المؤسســة المتشــددة 
أمامها. ولهذا وجد نفســه أمام انتخابات مرتبة كان فوز رئيسي 
فيهــا مؤكــداً. والتحكم في الانتخابــات ليس أمــراً جديداً حيث 
يتحكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بنتائجها، لكنها كانت 
تنافســية. وفي هذه المرة تم اســتبعاد الإصلاحيين والوسطيين 

من قائمة 600 مرشح وتم تخفيضها إلى أربعة مرشحين شاركوا 
أخيراً.

 وفاز رئيســي بنســبة 62% مــن أصوات الناخبين لكن نســبة 
المشــاركة لــم تتعد 48% ولــم تتجاوز فــي العاصمــة طهران عن 
26% في وقت أفســد فيه 3.7 مليون ناخب أصواتهم. وشــهدت 
إيران جولات انتخابية لم تشهد مشاركة عالية إلا أن الانتخابات 

الأخيرة تعتبر متدنية بشكل كبير. 
وســيواجه الإصلاحيون مشــكلة في إعادة تنظيم أنفســهم، 
ســواء حصــل تقدم فــي نظام يتــم التلاعــب فيه ضدهــم أم لا. 
وسيشــعر من هــم خــارج النظــام بالكآبــة. وســيكون رد فعل 
القيادة الفــوري على حالــة الخيبة بين المواطنــين الإيرانيين هو 
المزيــد مــن القمــع. ويواجه رئيســي عقوبــات أمريكية بســبب 
ســجله الصارخ في حقوق الإنســان. وكان عضــواً في لجنة من 
أربع قضاة أشــرفت على قتل آلاف المعتقلين السياسيين في عام 
1988 كما أشــرف على القمع الوحشي ضد المحتجين على تزوير 
الانتخابات في 2009. وهو شــخص موثوق من المؤسسة الأمنية 

ومقرب من المرشــد الأعلى البالغ مــن العمر 82 عاماً، حيث تتردد 
شــائعات عن تحضيــره للخلافة. ويــرى الكثير مــن المحللين ان 
انتخابــه يعتبر تحولا في ميزان القوى من المســؤولين المنتحبين 

إلى حكم رجال الدين. 
وعلــى المدى البعيد ترى القيادة أن بناء الدعم المحلي مهم وأن 
الأمــل الوحيد لإحيــاء الاقتصاد المحطــم هي الاتفاقيــة النووية 
المعروفة باســم »اتفاقية العمل الشــاملة المشــتركة«. ولكن على 
الولايات المتحدة وأوروبا أن تقرر ما ستفعل بالخبرة والأرصدة 
التي حصلت عليها خلال فترة عدم الالتزام بالاتفاقية التي تبعت 

انسحاب الولايات المتحدة منها.
 لكــن قــرار ترامب جعل إيران أقــل ثقة بالوعــود التي تقدمها 
واشــنطن. ويــرى المتفائلون أن قيــادة إيرانية موحدة ســتكون 
قــادرة على تنفيــذ اتفاقيــة جديدة. أمــا المتشــائمون فيرون أن 
الحكومــة الإيرانيــة المتشــددة لن تســتطيع تحقيق اتفــاق وأن 
الأمل قليــل في الحصول عليها. وقال رئيســي إنــه لا يوجد أي 
منظــور للتفاوض على برامج إيــران الصاروخية او وقف دعمها 

للميليشــيات في المنطقة. وعلــى عكس الرئيــس المنتهية ولايته، 
حسن روحاني، فهو لم يبد أي اهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي، 
وما من شــك في أن الوتيرة البطيئة مرتبطة بمحاولة المتشددين 
قبل الانتخابات، منــع الإصلاحيين من الحصول على أي نجاح، 
والأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل تولي رئيسي السلطة 
فــي آب/أغســطس، وهــو ما سيســمح لــه بجني ثمــار تخفيف 

العقوبات، مع تحميل سلفه مسؤولية المشاكل. 
وفــي النهايــة تقــول الصحيفــة إن رفــع بعــض العقوبــات 
الأمريكيــة قــد يمهد الطريــق أمام بريطانيــا لمتابعــة الإفراج عن 
نازنين زاغاري- راتكليف وغيرها من حملة الجنســية المزدوجة 
المحتجزيــن لــدى إيــران. ويمكــن أن تســاعد الشــحنات الطبية 
والإنســانية الشــعب الإيراني وتســمح لبريطانيا بسداد بعض 
ديونها البالغة 400 مليون جنيه إســترليني، المستحقة من صفقة 
مع شــاه إيران قبــل الإطاحة به في عــام 1979. كما أن الجو غير 
المشــجع للتعامــل بين إيــران والغرب يحــب أن يكون ســببا في 

اغتنام أي فرصة للتسوية.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

ســتكون الأيام المقبلة حاسمة في اتجاه معرفة 
إلى أين ســتتجه الأمــور في قطاع غــزة، بعد أن 
قدم الوســطاء المصريون »خريطة طريق« لإنهاء 
الحصار علــى معابر غزة، التي أثــرت كثيرا على 
حيــاة الأهالــي، بعد فشــل الوســيط الدولي، 
الــذي تتهمه حماس بالتحيــز للاحتلال في مهمة 
الوساطة في اتجاه تطبيق تفاهمات وقف إطلاق 
النار.  وعلمت »القدس العربي« أن الاجتماع الذي 
عقدتــه حركة حماس مع الفصائل الفلســطينية، 
وانتهــى ليــل الثلاثــاء، أطلعت خلالــه الحركة 
تلــك الفصائــل بالتفصيل على مــا دار من نقاش 
وحوار مع المبعوث الدولي للشــرق الأوسط تور 
وينســلاند، الذي قالــت الحركة إنــه كان يحمل 
موقف إسرائيل في التعامل مع ملفات غزة، وليس 

موقفا أمميا وسيطا يعمل على تطبيق القانون. 
وطرحــت على طاولة الاجتمــاع كل الخيارات 
التي ســتعمل بموجبهــا الفصائل خــلال الفترة 
المقبلة، بســبب تراجــع الاحتلال عــن تفاهمات 
التهدئة، ومــن أبرزها ربطه ما بين الإعمار وتنفيذ 
مشاريع إغاثة للسكان المحاصرين، وما بين عودة 
جنوده الأســرى لدى المقاومة، وهــو ما ترفضه 

حماس، التي تصر على عدم الربط بين الملفات. 

خريطة طريق
كذلك دار خلال الاجتماع نقاش حول »خريطة 
طريق« قدمها الوســطاء المصريــون، بعد أقل من 
24 ساعة على فشل مهمة المبعوث الدولي، خشية 
من ذهاب الأمور في اتجاه التصعيد الميداني، ومن 
أجل الاســتمرار بالحفاظ على قــرار وقف إطلاق 
النار، كــون أن الخريطة حســب المعلومات التي 
وصلت لـ »القدس العربــي« لا تربط بين التهدئة 
وإعادة الأعمار، وبين ملف الجنود الإســرائيليين 

الأسرى كما تريد إسرائيل.  
وطلب الوسطاء المصريون وقتا من أجل البدء 
لدفعه  الإسرائيلي،  الجانب  مع  واتصالات  بحوار 
في اتجاه تطبيق بنود اتفــاق وقف إطلاق النار، 

وإعــادة العمل بمعابر غزة كما كانت ســابقا قبل 
العدوان الاخير، لافتــين إلى أن الأمر يحتاج وقتا 
كــون الحكومة الإســرائيلية الجديدة برئاســة 

نفتالي بينيت لا تزال ترتب أوراقها. 
وقال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين، الذي مثل تنظيمه في الاجتماع 
لـ»القدس العربي« إن الفصائل اتفقت على إعطاء 
الوســيط المصري مهلة كافية للتحــرك، لافتا إلى 
أن الخطة المصرية تشــمل أيضا إعادة إعمار غز، 

وكسر الحصار. 
وأوضح أن الفصائل ســتراقب ما ستؤول إليه 
الأمور، وفي النهاية ســتقول كلمتها، مؤكدا رفض 
الجميع لاستمرار الوضع في غزة على ما هو عليه، 

واستمرار سياسات الاحتلال الانتقامية.

»المماطلة والتباطؤ«

 يشــار إلى أن حماس هددت بمقاومة الاحتلال 
بكل الوســائل، كمــا حملت أيضــا الأمم المتحدة 
المســؤولية عما يعيشه ســكان غزة، لتماهيها مع 
سياســات الاحتلال. وحــذرت في بيان شــديد 
اللهجة، عقــب اجتماع قيــادة الفصائل في غزة، 
الاحتــلال وحلفاءه من »المماطلــة والتباطؤ« في 
كســر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر 

الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار. 
»لن  والمقاومة  الفلســطيني  الشعب  إن  وقالت 
يصمتوا مطلقا وســيرى العدو أننا جاهزون لكل 
الخيارات وســنقاومه بكل الوســائل الشــعبية 
وغيرها« مؤكدة أيضــا أن الاحتلال »لن يفلح في 
سياســة الابتزاز ولي الذراع ولــن نقبل الضغط 

على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها«. 
وقالت »الأســرى مقابل أسرى، وسيرى العدو 
بأســا لم يره من قبل، فشــعبنا جاهــز للتحدي 

وفرض مزيد من المعادلات«. 
البيــان تطرقت حماس لموقــف المبعوث  وفي 
الدولــي، واســتنكرت تماهيــه مــع الاحتــلال 
الإسرائيلي، وقالت »إن الأمم المتحدة منظمة عالمية 
سياســية وإنسانية مســؤولة عن تحقيق السلم 
ومساعدة الشعوب خاصة الواقعة تحت الاحتلال 
وليس التواطؤ مع الاحتلال ومساندته ضد شعبٍ 
أعزل يتعرض لشــتى أنواع الابتــزاز والحصار« 

داعية الأمين العام للأمم المتحــدة وهيئة المنظمة 
الدوليــة إلى إلــزام الاحتلال بالقانــون الدولي 
والوقوف مع شــعبنا الذي صدر بحقه عشــرات 
القرارات الدولية ولم يُطبق منها شيء حتى الآن. 
وجدير بالذكر أن إســرائيل تربــط بين إعادة 
إعمــار غزة، وإنجــاز صفقة تبادل أســرى تعيد 
بموجبها جنودها الأســرى لــدى حركة حماس، 
وهو أمر ترفضه الحركــة، وتصر على عدم الربط 
بين ملفات التهدئة والإعمار وصفقة التبادل. وقد 
أدى هذا الشرط إلى فشل الاجتماع الذي عقد بين 
قيادة حمــاس في غزة، مع المبعــوث الدولي تور 
وينســلاند، حيث وصف رئيــس الحركة يحيى 

السنوار نتائج اللقاء بالسلبية. 
دعت  قد  الفلســطينية  المقاومة  فصائل  وكانت 
المقاومة في الضفة، وأشادت بـ»الشباب  لتوسيع 
الثائر« فــي بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، 
مؤكدة دعمها لفعاليات »الإرباك الليلي« والمقاومة 
الشعبية في الضفة، وطالبت الشعب الفلسطيني 
في القدس والضفة والداخــل المحتل بـ»تصعيد« 
الأرض  و»إشــعال  كافــة،  بأشــكالها  المقاومــة 

الفلسطينية نارا تحت أقدام الصهاينة المحتلين«. 
وأدانت قرار الأمين العام لــلأمم المتحدة لعدم 
إدراج الاحتلال على »قائمــة العار« منبّهة إلى أن 
الاحتلال ارتكب جرائــم حرب واضحة تمثلت في 
قتل الأطفــال وترويع الآمنين وهــدم المنازل فوق 

رؤوس ساكنيها وتدمير الأبراج السكنية. 

رفع الحصار عن القطاع

الاحتلال  علــى  بالضغط  المطالبــة  وجــددت 
للإســراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء 
ملف إعــادة الإعمار. وأكدت ضــرورة أن يتدخل 
الوسطاء لوقف الاستفزازات في القدس والشيخ 
جــراح وبطن الهــوى. وقالت منــذرة »فالمقاومة 
لن تقــف مكتوفــة الأيدي جــراء هــذه المماطلة 
والتســويف«. وأكدت ضرورة استعادة الوحدة، 
وترتيب البيت الفلســطيني الداخلي، وتشــكيل 
قيادة وطنية موحدة مؤقتــة تضم جميع فصائل 

العمل الوطني وفصائل المقاومة. 
لم  حال  فــي  الفلســطينية  الفصائل  وتلــوح 
يلتزم الاحتلال بشــروط وتفاهمات وقف إطلاق 

الخشــنة«  »الفعاليات  لتصعيد  بالعــودة  النار، 
على الحدود، وهي فعاليــات من المحتمل أن تقود 
لجولة جديدة من المواجهة المسلحة، بسبب تهديد 
إسرائيل بالرد على البالونات بالقصف، وتحذير 
المقاومة السابق للاحتلال، من مغبة تغيير قواعد 
الاشتباك، كشف النقاب في إســرائيل عن تغيير 

شرط إعادة الإعمار. 
وفي هذا الســياق، كشــفت القناة 12 العبرية 
عن العــرض الذي ســيقدمه الوفد الإســرائيلي 
الذي ســيزور القاهرة في حال اســتمرار الهدوء 
مع قطاع غزة، وذكرت أن العرض سيتمحور حول 
البدء بترميم غــزة مقابل الحصول على معلومات 

عن الجنود الأســرى لدى المقاومة.  يشار إلى أن 
العرض الذي ســيقدمه الوفد الإســرائيلي يمثل 
تراجعا أوليا عن شــروطها بعدم السماح بإعادة 

إعمار غزة إلا بعد إعادة الجنود الأسرى. 
ووفق التقرير، فإن حماس قد لا تقبل العرض، 
ما ســيزيد من فرص تجدد المواجهــة مرة أخرى، 
لافتا إلى أن وزير الجيش بيني غانتس أقر خططا 
عملياتية، تشــمل إعداد بنك الأهــداف وتحديث 
المخزون من الأسلحة، استعدادا لمواجهة عسكرية. 
وكانت القناة ذاتها قد قالت في تقرير سابق إن 
السبب وراء فشل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى 
هو إصرار إســرائيل على ربط إعادة إعمار قطاع 

غزة بقضية الأسرى. 
ومع عودة التوتر، كشــف النقاب في إسرائيل 
عن بدء الســلطات المختصة بنصــب حوالى 100 
القريبة  المســتوطنات  غرفة محصنة فــي حقول 
مــن قطاع غــزة، لزيــادة الحماية مــن القذائف 

الصاروخية في أي تصعيد مع القطاع. 
ومن غــزة، بعثــت المقاومة برســائل جديدة 
للاحتلال، من خلال عرض عســكري جديد نظمه 
نشطاء ســرايا القدس، الجناح العسكري لحركة 
الجهاد الإســلامي جنــوب قطاع غــزة، عرضوا 
العديد من الأسلحة الرشاشة والصواريخ  خلاله 

والقذائف الموجهة. 

تقرير عبري: إسرائيل تتراجع عن ربط الإعمار بالأسرى 

الوسطاء المصريون يقدمون »خريطة طريق« لإنهاء الحصار وإعمار غزة
... والفصائل توافق وتلوح بكل الخيارات في حال رفض الاحتلال

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

 رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

 اجتمعــت قيادة حركة فتــح ممثلة في المجلــس الثوري 
للحركــة في دورته الثامنــة، على مدى أيــام ثلاثة في قاعة 
أحمد الشقيري في مقر الرئاســة في رام الله، وكانت القدس 
العنوان الأبرز في النقاشات والحوارات التي جمعت القيادة 

الفتحاوية  في عموم فلسطين المحتلة.
وقدم عضو المجلس الثوري المقدسي رائد اللوزي اقتراحا 
بتوحيد مرجعيات المدينة الدينية والسياسية والاقتصادية، 
وهو الأمر الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني وأعلن تاليا 

المجلس الثوري »مباركته«.  
اللوزي فــي تصريحات لـ »القدس العربــي« قال إن قرار 
توحيد المرجعيات ( وهــو المطلب الدائم من ســنوات( منح 
زخمــا كبيرا بفضل دعم الرئيس له، حيــث أصدر التعليمات 
للجميع بضرورة العمل لتحقيق ذلك. وتشكلت لجنة لدراسة 
الطريقــة الناجعة لتحقيق قرار التوحيد والجهود التي يجب 

ان نسير فيها كي يصل هذا القرار إلى النور«.
وتابــع: »ما نســعى إليه كحركــة فتح هــو توحيد كافة 
المرجعيات في إطار واحد) ســواء مؤسسات تتبع الحكومة، 
والرئاســة: محافظ، وأوقــاف، أو حزبية كحركــة فتح، أو 
مؤسسات تتبع منظمة التحرير...الخ بحيث كلها تكون تحت 

مرجعية واحدة بحيث تعمل لخدمة القدس وسكانها«.
وأضاف اللوزي ان »المؤسســات الكثيــرة يعني اختلاف 
البرامج، وتعدد قنوات الصرف المالي، والمســعى الحالي هو 
الانطلاق صوب توحيد هذه المؤسســات وتحديد آلية صرف 

موحدة وبرنامج موحد للعمل عليه«.
ويــرى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة للذات في كل الأمور 
ودراســة الأخطاء وطريقة العمل، فهناك ملاحظات على أداء 

المؤسسات المتنوعة ومختلفة البرامج.
وأكــد أن الحركة تأمل بفتح حوار مع الجميع لضمان تنفيذ 
هذا القرار الاســتراتيجي والمصيري، ومن خلال هذا الحوار 

يمكن أن نضع آلية مناســبة ترتكز على أسس وطنية واضحة 
المعالم.

وعــن أعضــاء اللجنة التي تم تشــكيلها رفــض اللوزي 
الحديث عن الأسماء حاليا »لن نعلن عن الأسماء اليوم، لكنها 
ســترى النور قريبا. نريد إخراج الموضوع كله بشــكل مهني 
ووطني لكون القدس تستحق تقديم الأفضل، وكي نحقق ذلك 

نرغب بالمشي خطوة خطوة لجعل الأمل حقيقة«.
ويؤكد ان فتح تريد ان تستثمر الوضع الحالي حيث هناك 
التفاف على برنامج وطني شــامل »وكــي يتحقق ذلك يلزمنا 
الإرادة وهي موجــود ومعلنة، لكننا نحتاج إلى إدارة حكيمة 

تنفذ البرنامج الموحد«.
ولا يغفل اللــوزي عن العقبات الإدارية الكثيرة التي يمكن 
لها أن تقف أمــام تنفيذ القرار، لكن يشــير إلى أنه »يجب أن 
نقفز عنها وصولا لتوحيد المرجعيات، سيصب الأمر في صالح 

المواطن المقدسي«.
مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد 
الحموري، يرى أن القرار مهم ومطلوب جدا، لكنه جاء متأخرا 
جــدا، فالقدس اليوم تعاني من وضع صعــب للغاية. وتابع: 
»نحتاج مرجعية واحدة قوية موحدة تســاعد المقدســيين، 
حيث تتنوع المرجعيات اليوم وتتعــدد وكل مرجعية تحاول 
أن تخلي مســؤوليتها من مهامها وواجباتها وتقوم بإلحاقها 
بمرجعيــات أخــرى، فالتهرب من المســؤولية هو الســلوك 

الدائم«.
وأكد الحموري، عضو هيئة العمل الوطني، ان ملفات مثل: 
التعليــم، والســكن، والقطاع التجاري، ونضال المقدســيين 
كلها ملفات تحتاج مســاعدة كبيرة، فيمــا يأتي حديث عودة 
المرجعيات في لحظة مهمة حيث عــودة القدس على الطاولة 
فلســطينيا وعربيا وعالميا، وهي فترة مناســبة لتحقيق هذا 

الحلم.
وما يلزم هذا القرار برأي الحموري هو العمل الســريع كي 
يتحقق على المدى القصيــر، وأن يتكون من أهل الاختصاص 

والمعرفة والنزاهة.
وعن صعوبات تطبيق القرار أكد العموري أن الصلاحيات 

كلها في يد الرئيس، والمرجعيات المتنوعة في القدس صادرة 
عنه أيضا، وهو صاحب قــرار التوحيد، وبالتالي يمكن له أن 
يوضح إمكانية التنفيذ، وأن يلجأ لكل المؤسســات في سبيل 

تحقيق هذا الهدف.
ويــرى أنه يجب التركيز على منظمــة التحرير في توحيد 
هــذه المرجعيات »صحيــح أنها غير فاعلة فــي القدس لكنها 
تمتلك شرعية تمثيل كل الفلسطينيين، وبالتالي نحتاج عمليا 
لتفعيل منظمــة التحرير في القدس بحيــث تعكس كل أبناء 
الشعب الفلسطيني، بحيث تتســع لكل من يريد أن يكون له 

دور في العمل في المدينة المحتلة«.
وختم الحمــوري: »القدس اليــوم بــلا أب، فيما توحيد 
المرجعيات شــعار قديم جدا، والعبرة بالتنفيذ والتطبيق، لا 
نريد لهذا القــرار أن يبقى في الأدراج المغلقــة، فعدم التنفيذ 

يعني أن نبقى كلنا ضعفاء كفلسطينيين وكمقدسيين«.
الناشــط الشــبابي المقدســي أســامة برهم يرى أن كل 
المقدســيين مع أي وحدة ومع كل جهد يجعل من القدس مدينة 
قوية في مواجهة المحتلين، والإشكالية أنه كيف لحركة تعاني 
من تفتت وخلافــات داخلية )داخل المدينــة( ان تقود جهود 

توحيد مؤسسات المدينة كلها.
وتابــع: »لا يمكــن أن نتجاهل أن فتح القــدس تعاني من 
تناحر وخلافات، وبالتالي المطلوب قبل توحيد المرجعيات هو 
توحيد حركة فتح، حتى يمكن لها أن تســير في مسار تسويق 

قرارها الجديد.
ويرى برهم أن الحقيقة اليوم تقول أن هناك فقدان ثقة في 
كل الطبقة السياسية، »عل وعسى أن يعيد تطبيق هذا القرار 

ثقة الناس في المؤسسات والفصائل«.
»الناس مرجعية ذاتها« بهذه الجملة يدلل برهم على حجم 
التراجع السياســي في المدينة المحتلةـ ويضيــف أن الفراغ 
السياســي المؤسســاتي طويل وقديم وهو »أمر جعل شعبنا 
يقود نفســه، نحن في القدس بلا قيــادة تقليدية، فلا توجد 
جهة محددة، اليــوم مثلا لا توجد جهة قادرة على اتخاذ قرار 
إضراب عام في المدينة، وهذا نتيجة لغياب طويل عن المدينة 

وناسها وقيادة الجماهير«. 

»توحيد المرجعيات« في القدس
 العنوان الأبرز في »ثوري فتح«... فهل سيتحقق؟

غزة ـ »القدس العربي«:

أقرّ المجلس الثــوري لحركة فتح، خلال دورته 
الجديدة، العديد مــن الأوراق التي قدمتها لجان 
متعددة، كما ناقش العديد مــن الملفات، وأبرزها 
اللجنة السياســية فــي منظمة  إعادة تشــكيل 

التحرير الفلسطينية. 
وعلمــت »القدس العربي« مــن أحد الأعضاء 
أن المجلــس الثوري أقر بعد جلســة نقاش ملف 
»الشراكة السياســية« في إطار منظمة التحرير، 

باعتباره يمثل« قرارا استراتيجيا« للحركة. 
وأوضح أن لهذه الشراكة التي أقرت في الورقة 
الانقسام  إنهاء  أولها  اســتحقاقات،  عدة  المقدمة 
الفلســطيني، وكذلك الاعتراف بمنظمة التحرير 
كممثل شــرعي ووحيد للشــعب الفلســطيني، 
والاعتــراف بــكل قراراتها ومواثيقهــا، على أن 
يتــم بعدها التوافــق على البرنامج السياســي 

والنضالي للشعب الفلسطيني. 
وتشمل الورقة أيضا التوافق على شكل النظام 
حكومة  تشكيل  خلال  من  الفلسطيني،  السياسي 
وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني، شــرط أن 

تكون مقبولة دوليا. 
وإلى جانب هذا الملف، جرى نقاش عدة ملفات 
أخرى أبرزهــا ملف القدس، حيــث أقرت خطط 
لدعم صمود ســكانها، وتفعيل المقاومة الشعبية، 
التنظيمــي والمرأة  إلــى نقاش الوضــع  إضافة 

والشبيبة.  
كما جرى نقــاش معمق حول إعادة تشــكيل 
»اللجنة السياسية« لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
التي قال إنه ســيكون لها دور كبيــر في المرحلة 

المقبلة. 
حركة  رئيس  عبــاس،  محمود  الرئيس  وكان 
فتــح، قد دعــا في كلمــة افتتــاح دورة المجلس 
الثوري، حركتي فتح وحمــاس وفصائل منظمة 

الإسلامي  الجهاد  وحركة  الفلســطينية  التحرير 
إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة 
لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل 
التي  التحديــات والمخاطر  المســتويات لمواجهة 

تواجه شعبنا وقضيته الوطنية. 
ويعتبــر المجلس الثوري لحركــة فتح بمثابة 
»برلمان الحركة« الذي يمثل أطر الحركة في الضفة 

وغزة وفي الخارج. 
يشــار إلى أن نائب أمين ســر المجلس الثوري 
فايز أبو عيطــة، أكد على أهمية جلســة المجلس 
الثوري الحالية، التــي ركزت على قضية القدس 

وتحقيق الوحدة الوطنية. 
وقال في تصريحات لتلفزيون فلســطين، إنه 
التي  القرارات  سيصدر عن الجلســة العديد من 
سيكون لها أثر بالغ في تطوير الحياة التنظيمية 
والمواجهــة مع الاحتــلال وإفشــال مخططاته، 

وتطوير الأداء الحكومي. 
وأوضح أن هذه الدورة ناقشت كافة القضايا، 
الوطنيــة والقضايا  القــدس والوحدة  بما فيها 

الوطنية والتنظيمية بشكل موضوعي. 
واضحة  دعــوة  الرئيس  إصدار  إلى  وأشــار 
تبناها المجلس الثوري، وهي اســتمرار الفصائل 
بالحــوار من أجــل الخروج من مربع الانقســام 
وتحقيــق الوحــدة الوطنية من خلال تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية. 
وقال »حركة فتح لم تتوقف يوماً عن الحوار مع 
الفصائل الوطنية بما فيها حركتا حماس والجهاد 
الاســلامي لتحقيق الوحدة، ونحــن اليوم نكاد 
نكون أحوج من أي وقت مضى لتحقيقها والتفرغ 

للدفاع عن القدس، ومواجهة التحديات«. 
وأوضح أن أوراق عمل ســتقدم خلال الدورة 
تتعلق بهذه المواضيع، ليتم نقاشــها ويصار الى 
اتخاذ قــرارات ملزمة علــى الصعيدين الحركي 

والسياسي. 

قيادة فتح تقر ملف »الشراكة السياسية« 
ويناقش تشكيل اللجنة السياسية في المنظمة

الاجتماعات ناقشت ملفات تنظيمية أخرى 

نفاد سلع من الأسواق جراء القيود الإسرائيلية

مزارعو غزة يوقفون تصدير الخضار والمصانع تواجه خطر التوقف
غزة ـ »القدس العربي«: 

تهــدد الإجــراءات المشــددة التــي تفرضها ســلطات 
القطاعات الصناعية والزراعية  الاحتلال على معابر غزة، 
والتجاريــة، كما بدأت آثارها تظهــر جليا من خلال توقف 
العديد من الورش والمصانع عن العمل وتســريح عمالها، 
ليزيد ذلك من نسبة الفقر والبطالة، فيما بدأ بعض الأصناف 
التجارية ينفد من الأسواق، لمنع الاحتلال إدخالها للقطاع. 

ورغم إعــلان الاحتلال قبل أيام إدخال تســهيلات على 
عمــل معابر غزة، إلا أن تلك التســهيلات الخاصة بتصدير 
الخضراوات والمنتجات الزراعية كانت شــكلية ليس أكثر، 
بعد أن فرض الاحتلال قيودا وشروطا خاصة على العملية، 
مــن بينها مثــلا تغيير معايير تســويق بعــض المنتجات 
الزراعية، التــي تخرج من  معبر كرم أبو ســالم التجاري 
إلى أســواق الضفة والخارج، من خلال اشــتراط تسويق 
محصول الطماطم من دون عنق الثمــرة، الأمر الذي يؤثر 

على جودة المحصول ويُقصر من عمره. 

ورفضا لهذه الخطوة، توقف مزارعو غزة، صباح أمس 
الأربعاء، عن تصدير منتجاتهم الزراعية بســبب شــروط 
الاحتلال التعجيزية، بعد يومين من بدء التصدير فقط، بعد 
توقف دام لأكثر من 40 يوما، بســبب الإغلاق الذي فرضته 

سلطات الاحتلال. 
وقالــت وزارة الزارعــة في غــزة إن المزارعين تفاجأوا 

بالشروط التعجيزية التي وضعها الاحتلال. 
ووصف المزارعون هذا الشــرط بـــ »التعجيزي« وأنه 
لا يمكن تطبيقه، كونه يســبب لهم أضرارا كبيرة من حيث 
رفع تكاليف إزالة عنق الثمرة، بالإضافة لسرعة تلف هذه 
الثمار بســبب نزع الغطاء الأخضر عــن أضعف جزء من 
هذه الثمرة، كمــا يؤكدون أن وجود العنــق مرغوب لدى 
المســتهلك، كما أن كثيرا من الأســواق الخارجية ترغب في 
أن تكون ثمار البندورة على شــكل عناقيــد كما في بعض 

الأصناف. 
وطالبوا فــي مناشــدة عاجلة، المؤسســات الحقوقية 
والدولية وكافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بالضغط 

على الاحتــلال لفتــح معبر كرم أبو ســالم أمــام خروج 
منتجاتهم بشــكل طبيعي لتســويق وتصديــر المنتجات 
الزراعيــة من غزة للضفة الغربيــة والخارج، وعدم وضع 

عراقيل وشروط تعجيزية أمامهم. 
وأعلنــت وزارة الزراعية عــن رفضها التــام لعراقيل 
الاحتلال الجديدة، واشــتراطاته المتمثلة في تغيير معايير 
تســويق بعض المنتجــات الزراعية، لافتة إلــى أن وقف 
عمليات التصدير كبد مزارعي غزة خســائر مالية فاقت الـ 

16 مليون دولار. 
وســبق أن حــذرت الوزارة مــن خطر يتهدد »الســلة 
الغذائية« لسكان قطاع غزة، نتيجة لتكبد المزارعين خسائر 
فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر 
كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية، وعدم سماحه 

بإدخال العديد من السلع إلى القطاع. 
وبسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، وارتفاع 
معدلات الفقر والبطالة، بدأ بعض الســلع والأصناف ينفد 
من الأســواق، لعدم إدخالها منذ بدايــات العدوان الأخير 

على غزة في 10 مايو/ أيار الماضي. 
وتربط دولة الاحتلال بين فتح المعابر كما كانت ســابقا، 
وإعطاء تســهيلات للســكان، بصفقة تبادل أســرى تعيد 
بموجبها جنودها الأســرى لدى حركــة حماس. وترفض 
الحركــة الربط بين الملفات، وهو ما فجر مؤخرا الوســاطة 
التي تقوم بها عدة أطراف، إذ تندفع الأمور صوب التصعيد. 
وفي هذا الســياق طالب علي الحايك نائب رئيس اتحاد 
الصناعات الفلســطينية، بفتح المعابر لإدخال المواد الخام 
التي تدخل في عمليات الإنتاج والصناعة، محذراً من توقف 
منشــآت اقتصادية وصناعية كبرى بســبب منع الاحتلال 
إدخــال أي مواد خام منذ بداية العدوان الإســرائيلي على 

قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي. 
وأكد توقف العشــرات من المصانع ومنها ثلاثة مصانع 
كبرى تشــغل المئات من العمال والمهندســين والفنيين هذا 
الأسبوع للسبب نفسه. وقال »أتوقع أن تلتحق بها منشآت 
ومصانع أخرى فــي قطاعات اقتصاديــة مختلفة في حال 

استمرار ذلك«. 

وأشــار إلى أن الاحتلال لم يكتف باســتهداف المنشآت 
التجارية والصناعيــة والخدماتية خلال العدوان الأخير، 
وأنه يعمل حالياً على تدمير ما تبقى من الصناعات الوطنية 
من خلال وقف إدخال المواد الخام، مما كبد الاقتصاد الغزي 
خســائر تقدر بملايين الدولارات، وســاهم برفع معدلات 

البطالة والفقر. 
وأكد الحايــك أن القطاعات الانتاجية فــي غزة تعيش 
»شــللًا تاماً« مما يســتدعي التدخل العاجل للضغط على 
الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه الإجراءات الهادفة لتدمير 

ما تبقى من اقتصاد غزة. 
وطالــب المجتمع الدولي والأمم المتحــدة بالضغط على 
الجانب الإســرائيلي لإنهاء سياسات تشديد الحصار على 
قطاع غزة والســماح بإدخــال المواد الخام ومــواد البناء 
اللازمة لتشــغيل المرافــق الاقتصادية، وإعــادة إعمار ما 
دمرته آلة الحرب الإســرائيلية، محذراً من أزمات إنسانية 
واقتصاديــة واجتماعية لا يمكن الســيطرة عليها في حال 

الاستمرار بسياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع. 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كمــا كان متوقعا تبدو حكومــة نفتالي بينيت 
هشّــة وغير متجانســة ومعرضة لخطر التفكك، 
نتيجــة قيامها على أغلبية صــوت واحد ووجود 
تناقضات داخلية متنوعة، منها ما ينتجه الصراع 
تهديدا  وتصبح  الكبير،  الإســرائيلي  الفلسطيني 
مباشرا على مستقبلها نظرا لاعتمادها على أربعة 
نواب من القائمة العربية الموحدة الذين يحرجهم 
بعــض قراراتهــا وسياســاتها أمــام جمهورهم 
ويدفعهم للتصويت ضد الائتلاف الحاكم، كما هدد 
النائب عنها وليد طه فــي موضوع المصادقة على 

قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
ويســعى رئيس حكومــة الاحتلال الســابق 
لاســتغلال  نتنياهو  بنيامــن  المعارضة  رئيــس 
هشاشة »حكومة التغيير« والاستفادة من تجربته 
لإسقاطها بأســرع فرصة، رغم أن شهوته للسلطة 
قد جعلت منه كابوســا لدى أوســاط إسرائيلية 

كثيرة. 
ويزداد هذا الشــعور بالقلق والاشمئزاز بعدما 
تبن أنه مستعد للمســاس باعتبارات وحسابات 
كانت حتى الآن تابو وبقرة إســرائيلية مقدســة، 
كما يتجلــى بتصريحاته بأن إيــران فرحة الآن 
إزاء تشكيل حكومة ضعيفة في إسرائيل وتهديده 
لمّ  بالتصويت ضد قانون يحرم الفلسطينين من 

الشمل، وذلك من أجل إحراج حكومة بينيت.
وشــنت الوزيرة والقيادية السابقة في حزب 
الليكود ليمور ليفنات هجوما لاذعا على نتنياهو، 

عبر سلسلة مقالات ومقابلات إعلامية. 
الجديدة  للحكومة  نتنياهــو  اتهامات  دحضت 
بأنها حكومة يســار، فأظهرت أن أكثر من 70  ٪ 
مــن أعضاء حكومــة نفتالي بينيت محســوبون 
على كتل اليمن والوســط الصهيونين. ووبّخت 
ليفنات رئيسها السابق على العنف اللفظي الذي 
اســتخدمه وأجاز لأعضــاء كتلته باســتخدامه 
خلال جلســة التنصيب، ولم تظهر الوزيرة التي 
كانت محسوبة فيما مضى على صقور الليكود أي 
أسف على خسارة حزبها للسلطة، بل على العكس 
قالــت إن ما جرى أمر طبيعي ومطلوب بعد أن قام 

نتنياهو بتدمير الحزب.
ووجهت رسالة لنتنياهو خاطبته فيها بصفته 
»رئيــس المعارضــة« عــدة مرات أيضــا لوصف 
صاحب أطول ولاية في تاريخ حكومات إســرائيل 
)15  ســنة( وكأن الكابوس الذي كان جاثما على 
صدر إســرائيل طوال الاثني عشــر عاما الماضية 
قد أزيح نهائيا، وهو ما يفســر جزئيا التحالفات 
الغريبة التي نشــأت بائتلاف الأحــزاب الثمانية 
الذي قاد إلى تشــكيل »حكومة التغيير« برئاسة 

نفتالي بينيت.

الغطرسة والغرور
 

وذكّرت ليفنات نتنياهو في مقالها في »يديعوت 
أحرونوت« بـ»نضالهما« المشترك لتثبيت شرعية 
فوز الليكود برئاســة مناحيم بيغن في انتخابات 
عام 1977، وكذلك فوز الليكود برئاسة نتنياهو في 
انتخابات 1996 بعد أشهر قليلة من اغتيال إسحق 

رابن، وفي الحالتن راجت ادعاءات في أوســاط 
من حزب العمل أن هذا الفوز غير شــرعي، وهو ما 
كرره نتنياهو نفسه تجاه رئيس الحكومة الجديد 
بينيت، من خــلال الطعن في شــرعية هذا الفوز 
الذي سيعرض أمن إســرائيل وسلامتها للخطر، 
وأن هــذا التغيير ســوف يبهج أعداء إســرائيل 

وخاصة الإيرانين الذين سيقيمون الاحتفالات. 
الســابق »يبدو  ليفنات رفيق دربها  وخاطبت 
أنك بمــلء الغرور والغطرســة، تظــن أن لا أحد 
ســواك مؤهل لشــغل منصب رئيــس الحكومة، 
فأنت موعود لهذا المنصــب وولدت من أجله، لكن 
خلافا للوزراء وأعضاء الكنيست الصامتن الذين 
يســيرون وراءك، ثمة كثيرون باتوا مقتنعن أنه 

آن الأوان لتغييرك واستبدالك«.
يمكن لســيرة بنيامــن نتنياهــو وإنجازاته 
وإخفاقاتــه أن تملأ كتبا كثيرة، فثمــة الكثير من 
الإثارة في حياته الشــخصية بعدمــا برز فجأة 
من الصفوف الثانوية لحــزب الليكود في أواخر 
عهد إســحق شــامير، ليتجاوز عددا من رؤساء 
الليكود  حزب  في  التاريخين  والقادة  المعسكرات 
أمثال أريئيل شــارون ودافيد ليفي ودان مريدور، 
ويتقدم بسرعة من سفير إســرائيل في الولايات 
المتحدة إلى عضو كنيست ونائب وزير الخارجية 

في عام 1988.

منجزات نتنياهو

وبرأي الباحث في  الشــؤون الإسرائيلية نهاد 
أبو غوش من مركز »مدار« لا يقتصر تأثير نتنياهو 
على كونه صاحب أطول مدة بن رؤساء حكومات 
إســرائيل، فهو صاحب بصمات كثيرة في مختلف 
كما  والقانونية.  والاقتصادية  السياسية  المجالات 
يشــير لوجود إنجازات سياســية ودبلوماسية 
الدولية  لنتنياهو من خــلال فك عزلة إســرائيل 
وبناء علاقات متميزة مع دول مهمة كانت تاريخيا 
من أنصــار العرب والفلســطينين مثل روســيا 
والصن والهند والبرازيل، إلى تحقيق اختراقات 
في العمــق العربي والإســلامي وبنــاء علاقات 
صداقة مــع عدد من الــدول والمحــاور الإقليمية 
علاقات  وإقامة  التطبيــع  إلــى  وصولا  الأفريقية 

دبلوماسية كاملة مع الإمارات العربية والبحرين 
والسودان والمغرب.

ويرجــح أن الإنجــاز الأكبــر لنتنياهو خلال 
ولاياته المتتالية هو ما حققه مع الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامــب الذي اعتــرف بالقدس 
عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية من تل 
أبيب للقدس، كما اعترف بســيادة إسرائيل على 
الجولان السوري المحتل، وارتباط هذه الإنجازات 
بمشــروع »صفقة القرن«. على المســار السياسي 
كانت الفتــرة الطويلة التي تســلم فيها نتنياهو 
الســلطة، 1996 ـ 1999، ثم مــن 2009 ـ 2021 أكثر 
من كافية لفــرض رؤية اليمن الإســرائيلي لأية 
تسوية محتملة التي يمكن تلخيصها عمليا بتدمير 
أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال 
الفلســطينية  الأراضي  على  الســيطرة  مواصلة 
المحتلــة، وضّــم القــدس وتهويدهــا، وتكثيف 
مع  الحدود  طول  على  والســيطرة  الاســتيطان، 

الأردن.

سلام اقتصادي

تفترض التســوية التي تبناها نتنياهو وعمل 
على تكريسها استحالة إنجاز تسوية سياسية مع 
الفلســطينين في هذا الجيل، وأن أقصى ما يمكن 
الاقتصادي،  الســلام  هو  للفلســطينين  تقديمه 
في حن تتركز الجهــود لإنجاز تســوية إقليمية 
تحقق التطبيع مع الــدول العربية لمواجهة إيران 

وحلفائها.
ويــورد أنطوان شــلحت في كتابــه »بنيامن 
نتنياهو، عقيدة اللاحل« عددا مــن القرائن التي 
توضح كيف لجأ نتنياهــو إلى إطلاق تصريحات 
ملتبســة كما جرى في خطابه الشهير في جامعة 
بــار إيــلان )14 حزيــران 2009(  بهــدف تجنب 
الضغــوط الدولية أو إرضــاء إدارة باراك أوباما 
في ذلــك الوقت، وفي النتيجة لم يتعد الأمر مجرد 
تقديم ضريبة كلامية ســرعان ما جــرى التراجع 

عنها بالأفعال والأقوال.
وينســب له مراقبون إســرائيليون نجاحات 
اقتصاديــة عــززت متانة الاقتصاد الإســرائيلي 
في العقدين الأخيرين منــذ أن عمل وزيرا للمالية 

في فتــرة رئيس حكومة الاحتــلال الراحل أرئيل 
شارون رغم أن سياساته النيو ليبرالية المعاكسة 

لـ »دولة الرفاه« قد نالت من الطبقات الفقيرة.
لنتنياهو  الإســرائيليون  المراقبون  يحفظ  كما 
نجاحه في آخر أيامه بتوفير اللقاحات ضد كورونا 
بســرعة فائقة. وإلــى جانب ذلك قطــع نتنياهو 
الإسرائيلي  المجتمع  »تهويد«  في  بعيدة  أشــواطا 
وحســم التناقض التاريخي بــن يهودية الدولة 
وديمقراطيتهــا لصالح الصفــة الأولى من خلال 
إقرار قانون أساس القومية إلى جانب سلسلة من 

القوانن التمييزية لصالح اليهود.

فضائح الفساد

في المقابــل ورغم ذلك بات نتنياهو بالنســبة 
لقطاعات إسرائيلية من اليســار واليمن كابوسا 
أو عبئا يرغب بالتخلص منه خاصة بعدما تورط 
بسلســلة فضائح فســاد خطيرة مما ســاهم في 
توريط إســرائيل في أزمة سياسية لم تنته تجلت 
بتكــرار جولات انتخابية دون حســم. وأدى هذا 
الشــعور إلى تحالف الخصوم فــي جبهة واحدة 
جمعهم الموقــف المناهض لنتنياهو. ولذا هناك من 
يرى أن تنحي نتنياهو ونزوله نهائيا عن المسرح 
من شأنه أن يقصّر عمر حكومة خصومه الجديدة 
التي ستنشــغل بخلافاتها الداخلية عندئذ عندما 

يغيب »العدو الخارجي«.
غير أن أزمــة نتنياهو تعكس أزمــة أكثر عمقا 
لكل النظام السياســي الإســرائيلي بعدما طغت 
ولدى  لديه  الشــخصية  والحسابات  الاعتبارات 
ساســة إســرائيلين آخريــن يغلبــون المصالح 
الضيقــة علــى المصالــح العليــا بخــلاف جيل 
المؤسســن الصهيونيــة. يتمثل ذلك بشــكل فظ 
وبارز في منح نتنياهو شركة ألمانية بيع غواصات 
للجيش المصــري مقابل عمولة ) 13  مليون يورو( 
لقريبه المحامي عراف الصفقة وذلك بخلاف موقف 
كل المؤسســة الأمنية التي تنتظر تشــكيل لجنة 
تحقيق رســمية كما جاء على لســان وزير الأمن 

الحالي بيني غانتس.
وتعرب أوســاط إسرائيلية سياســية وأمنية 
إيهــود باراك  الســابقان  منها رئيســا الحكومة 

وإيهود أولمرت وجنرالات في الاحتياط عن ريبتها 
حيال هذه الصفقة وتنــادي بعدم الاكتفاء بلجنة 
فحص عســكرية وتطالــب هي الأخــرى بلجنة 
تحقيق رســمية، وتقول هذه الأوساط بالتصريح 
تــارة وبالتلميح تارة أخرى إن نتنياهو مســتعد 
لبيع كل شــيء مقابل البقاء في ســدة الحكم ملكا 

في« مملكة إسرائيل الجديدة«.

دونالد ترامب

وفي السياســة تجــاه القضية الفلســطينية 
والاحتــلال ثمــة من هم علــى يمينه، بل أشــد 
تطرفا منه، وهنــاك من يطابقونه فــي المواقف 
ومن هم على يســاره، وينطبــق الأمر عينه على 
قضايا الدين والدولة، والسياســات الاقتصادية 
والاجتماعيــة. بل إن نتنياهو نجــح أحيانا في 
تقديم نفسه كمعتدل وصاحب موقف وسطي إذا 
ما قورن بحلفائه وشــركائه في الحكم من حزبي 
»يمينا« و» الصهيونية الدينية« وحتى لمن باتوا 
خصوما له كغدعون ســاعر وافيغدور ليبرمان. 
ويجمــع هــؤلاء أن نتنياهو مهــووس بالبقاء 
بالسلطة بأي ثمن، حتى لو اقتضى الأمر توريط 
الدولة فــي حروب لا ضرورة لهــا، أو جرّها إلى 
انتخابات زائدة، وتعطيل جهــاز الدولة بما في 
ذلك عدم إقرار الموازنة، وتجميد التعيينات مع كل 
ما يقتضيه ذلــك من نفقات باهظة وتأزيم للنظام 
السياسي. وبدا أيضا أن الاتهامات بالفساد التي 
قد تقود إلى الســجن هي التي تحــرك نتنياهو 
وتدفعه إلى الاستماتة في التمسك بالسلطة مهما 

كلف الأمر.
 وينقــل الباحث انطوان شــلحت فــي كتابه 
»بنيامــن نتنياهو: عقيدة اللاحــل« عن المؤرخ 
الإسرائيلي يحيعام فايس بعد رصده لثلاث من 
الحكومات التي ترأسها نتنياهو، أن هدفه واحد 
لا يتغير وهو البقاء في الســلطة، مشيرا إلى أنه 
أول رئيس حكومــة في تاريخ إســرائيل يعتبر 
البقاء في السلطة هدفا أساسيا، وأنه ليس لديه 

هدف آخر يتخطى البقاء في كرسي الحكم. 
ويتفق عــدد كبير من المحللن الإســرائيلين 
على هذا التوصيف منهم الصحافي المحقق البارز 

رفيف دروكر في القناة13  الذي يرى أن شــهوة 
نتنياهــو للحكم والســلطة جعلت منــه مقاتلا 
شرســا من أجل هذه الغاية، مســتعدا لفعل أي 
شيء ومســتخدما مهاراته الخطابية في الهجوم 

على خصومه وإثارة حميّة الجمهور اليميني.
ويســتذكر الباحث نهاد أبــو غوش اصطدام 
نتنياهو خلال مســيرته الطويلــة في الحكم مع 
كل مؤسســات الدولــة تقريبا: مع مستشــاره 
القانوني، ومــع قضاة المحكمــة العليا والجهاز 
القضائي بشــكل عام، ومع الشــرطة والأجهزة 
الأمنية، ومع وســائل الإعلام التــي ظل ينعتها 
بأنها يســارية وأنها هي التي لفقت له الاتهامات 
الباطلة، وكذلك مــع الإدارات المهنية في وزارتي 
الصحــة والماليــة اللتن شــهدتا سلســلة من 
الاستقالات بســبب خلافات مع نتنياهو، وحتى 
مع كبار المسؤولن في وزارة الخارجية وقيادتها 
التي غيّبهــا نتنياهو عن الاتصــالات التمهيدية 

بشأن التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.

شعبوية وشعبية

وأتاح عداء نتنياهو مع المؤسســة له التفلت 
من أي قيود وضوابط، وهذا المنهج امتد ليشــمل 
حتى حزب الليكود حســب الاتهام الذي وجهته 
ليمور ليفنات له، فقد تحول الليكود من حزب ذي 
مؤسسات نظامية وهيئات مقررة، ويتنافس فيه 
أقطاب بارزون، إلى حزب الزعيم الواحد الأوحد. 
ونجح خلال مســيرته الطويلة من التخلص من 
قادة الحــزب، صفّاهم نتنياهــو ونحّاهم جانبا 
واحدا تلو الآخــر، ويمكن تعداد قائمة طويلة من 
هؤلاء الذيــن تخلص منهم نتنياهــو مثل بيني 
بيغن ودان مريدور وســيلفان شــالوم وصولا 
لجدعون ســاعر وليمور ليفنــات، وقد حلّ محل 
هؤلاء قادة وشــخصيات هم أقــرب إلى كونهم 
أعوانا لنتنياهــو يصفقون له ويدافعون عنه في 
كل ما يفعل، ويتجندون لخوض المعارك والقتال 
نيابة عنه حتى في معاركه الشخصية ضد أجهزة 
الدولة والقضاء وفي مواقفه الشعبوية المتطابقة 
مع ســلوكه حليفــة الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب.
ومع ذلك ما زال نتنياهو يحظى بشــعبية غير 
قليلة من الإسرائيلين، وحظي الليكود برئاسته 
في الانتخابــات الأخيرة بـ 30 مقعــدا فيما فاز 
حزب رئيس الوزراء الحالــي بينيت بـ 7 مقاعد 

فقط.
هذه الحقيقة تشــبه تلك التي تفيد أن أكثر من 
70 مليون أمريكــي انتخبوا دونالــد ترامب في 
الانتخابات الأخيرة. ولكن في إســرائيل لا يمكن 
فصل ظاهــرة نتنياهو عن التطورات العميقة في 
المجتمع الإســرائيلي الذي يتجه بشكل متسارع 
العنصري  الفصل  نظام  وشــرعنة  تكريس  نحو 
)أبارتهايد( كما يقول أبو غوش، منوها أن نظاما 
كهذا يستدعي وجود زعامة فردية متفلتة من كل 
القيود والمؤسســات لا تعير أي اهتمام للقوانن 
ولا للمواثيــق المحلية والدولية، لكن زعامة كهذه 
سوف تصطدم حتما مع شرائح وفئات واسعة في 
مجتمعها وليس فقط مع ضحاياها الفلسطينين، 
وهو ما ظهر جزئيا في هذا التحالف الهجن الذين 
جاء بحكومة بينيت ـ لابيد، وهو على ما يبدو لن 

يطول كثيرا على المنصة. 

شهوته في البقاء في السلطة دفعته للمساس ببقرات مقدسة

نتنياهو... تهديد خارجي يوحد حكومة المتناقضات برئاسة بينيت

نتنياهو محاطا بحراسه بينيت خلال زيارة لمطار بن غوريون

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ضمن الألغام السياســية التــي تهدد وجود 
حكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت 
هو قانون منع لمّ شــمل العائلات الفلسطينية 
العربية الموحدة  القائمــة  الذي يعارضه نواب 
وبعض نــواب حزب »ميرتــس«. ويفترض أن 
الأســبوع  خلال  تمديده  على  للتصويت  يطرح 

الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وكانت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال 
اييلت شــاكيد قد قالت إنها ســتطرح مشروع 
قانون منع لمّ الشمل المعروف إسرائيليا بقانون 
المواطنــة رغم أن الائتلاف الضيــق القائم على 
أغلبيــة صوت واحد لا يملــك الأغلبية المطلوبة 
لإقــراره، داعية أحزاب المعارضــة الصهيونية 
للتصويت عليه سوية مع الائتلاف كونه محط 

إجماع صهيوني.
لكــن المعارضــة بقيــادة حــزب »الليكود« 
ســارعت لمهاجمة الحكومة، معلنــة أنها تتجه 
للامتناع عن التصويت مما يعني عدم المصادقة 
على مشــروع القانون الذي يمدد مرة كل ســنة 
منــذ تم تشــريعه عــام 2003، وهــذا من أجل 

المساس بهيبة ووحدة الائتلاف الحاكم. 
وفــي محاولة لتلافــي انفجار هــذا »اللغم 
السياســي« في وجه الحكومــة الجديدة، تفيد 
تســريبات وتصريحــات صحافية بــأن هناك 
محاولات خلــف الكواليس للتوصل لتســوية 
»ترضــي كافــة الأطــراف«« تقوم علــى منح 
الفلســطينين إقامــة لا مواطنــة لمجموعة من 
العالقــن والمحرومن من دخول إســرائيل ولمّ 
الشــمل مع أســرهم، وهذا ما تعارضه القائمة 
المشــتركة التي تقــول إن الموقــف الأصح هو 
إلغاء هذا القانون العنصري والســعي لشطب 
العبودية بدلا من الســعي لتحســن شروطها، 

مشددة على عدم وجود بديل للحرية.
وعشــية طرح مشــروع المصادقــة على هذا 
القانــون العنصــري كتب تيســير خطيب من 
مدينة عكا المتزوج من ســيدة مــن جنن مهّددة 
بالإبعاد لحرمانها من ممارسة حقها بلّم الشمل 
مع زوجها وأسرتها في عكا وعدم حيازتها على 
مواطنة: »نحن الذين تحدينا وصمدنا في وجه 
السياسات الظالمة التي تريد تفريقنا لمدة قرابة 
العقدين، نحن الذيــن عرفنا المعاناة يوما بيوم 
وســاعة بســاعة وذقنا العذابات في الحواجز 
وفي مكاتب الداخلية وفي غرف الولادة بانتظار 
أطفالنــا، نحن الذيــن طولبنا بإثبــات أبوتنا 
وأمومتنا وتجرع كأس الذل في مقابل ذلك، نحن 
الذين بحثنا عن متعة شــرب فنجان قهوة قبل 
ان يســتوقفنا جندي ويعيدنا الى بيوتنا، نحن 

أصحاب الأرض وهذه أســماؤنا : لانا وعدنان 
واسمهان وجورج وفادي وعلي ويسرى وآلاف 
آلاف. نحن لســنا أرقاما لتتحدثــوا عنها، ولا 
السياسية،  والمماحكات  للمناقشــات  مواضيع 
نحن الذيــن دفعنا جــزءا من ضريبــة الظلم 
الغاشمة والفاشــية، نعلن بوضوح  والقوانن 
صاحب الحــق وبــدون تأتأة : نحــن نرفض 
التعديــلات التجميليــة التــي ســتقترح على 
ظهورنا، نحن أصحــاب القضية والحق نعلنها 
بوضوح إما إلغــاء القانون او تعديلات جذرية 
تمنحنا الحق في الحصول على كل حقوقنا مثل 

كافة المواطنن. عنهم تيسير خطيب«.

هذه حكايتي

أمــا الزوجة لانا فقــد عبرت عــن تجربتها 
ومعاناتهــا وحلمهــا بالقول: »أنــا لانا زعرور 
خطيب مــن مدينة جنن، متزوجة من تيســير 
خطيــب، أكاديمي مــن مدينة عكا فــي الداخل 
الفلســطيني، حاصلة على لقــب أول في إدارة 
الأعمال من جامعة النجاح الوطنية في نابلس. 
انهيت تعليمي وعملــت في مديرية صحة جنن 
لســنتن، وهناك تعرفت على تيســير، ربطتنا 
علاقة حب قوية من أول نظــرة، لم أنظر حينها 
الى أننــي من الضفة الغربية وهــو من الداخل 
الفلسطيني، لم أفكر في وجود أي مانع يمنعني 
مــن ان أختار شــريك حياتي، لــم أتردد لحظة 
بعدم الارتباط به، فهو الإنسان الذي رأيت أنني 
سأعيش معه ســعيدة أبد الدهر. وبالفعل تمت 
خطوبتنا في عام2003 في نفس العام تم ســن 
قانون منع لمّ الشــمل الذي يقضي بعدم زواج 
مواطني الضفة الغربية من عرب الداخل، لكنني 
لم آبه لهذا القانون العنصــري، وتم زفافي في 
بداية عام 2005 عن طريــق إصدار تصريح لي 
لزيارة والدته المريضــة ومدته يومان فقط، تم 
خلال هــذه الفترة زفافي لرفيق دربي في مدينة 
عــكا بحضور والدتــي فقط ومنــع أخوتي من 

حضور زفافي.
 في تلك الفترة ولمدة ســنة كاملة عشــت في 
متاهة تامة وخوف دائم وحياة صعبة بانتقالي 
من عكا الــى جنن ومن جنن الى عكا بتصاريح 
زيــارة ليومن او ثلاثة فقط. وبعد ســنة كاملة 
وبسبب الضغط على الحكومة تم إجراء تعديل 
علــى القانون، حصلت من خلال هــذا التعديل 
إقامة يجّدد ســنويا من الارتباط  على تصريح 
الإسرائيلي في سالم قرب جنن لأقيم مع زوجي 
في عكا، لكن دون أي حق من حقوقي كمواطنة. 

وخلال هذه السنوات أنجبت أطفالي الثلاثة 
عدنان، يســرى وســالي. وحتى هذه اللحظة 

ومنــذ 16 عاما كنــت دائمة الإحســاس بعدم 
الاســتقرار من الغد، في ظل قانون مسلط على 

رقابنا بعدم تجديد التصريح كل عام. 
النفســي  الأمان  على  الحصــول  نريد  نحن 
ببقائنا مع أولادنــا وعائلاتنا، ونريد الحصول 
على كافة حقوقنا الممنوعة علينا، مثل العمل في 
البلاد، والتمكن من الحصول على رخصة قيادة 
لننتقل مع أولادنا وليشعروا بالبهجة والحياة، 
رغم وجود رخصة قيادة فلسطينية معي لكنني 
لا أســتطيع القيــادة بها هنــا، والحصول على 
الخدمــات الصحيــة الكاملة وعــدم دفع مبالغ 
الخاصة  والتأمينــات  الصحي  للعــلاج  طائلة 
باهظة الثمن، والســفر الى خارج البلاد سوية 

كعائلة من خلال معبر واحد.
 أنا أعيــش كالعصفور في قفصــه، ليس لي 
أي دور في المجتمع، كل ذلك بسبب هذا القانون 
العنصري الغاشــم الــذي يجــدد كل عام في 
الكنيست الإسرائيلي. الآن وبعد تغير الحكومة 
ووصــول نفتالي بينيت الى الحكــم مع وزيرة 
داخليته شــاكيد وانضمــام القائمــة العربية 
أعضاء  الى  بالإضافــة  الائتلاف  الــى  الموحدة 
كنيســت من حزب ميرتس وحزب العمل، سيتم 
العمل على التصويت بالكنيست مع او ضد هذا 

القانون. 
من ناحيتي كفلسطينية أعاني من جحد هذا 
القانون منذ 16 عامــا، ولم يحدث أي تغيير في 
حياتي طوال هذه الســنن الماضيــة من ناحية 
حقوقي التي يجب ان أحصــل عليها لذلك أقول 
لكم وبأعلــى صوت خاصة اعضاء الكنيســت 
العــرب الذيــن بيدهــم ان يوقفــوا القانون، 
ســاعدونا وكونوا عونا لنا فنحــن عائلات لا 
نريد ســوى العيش بكرامة وحريــة مثلنا مثل 
باقي المواطنن. لقد تعبنا وأرهقنا العيش بهذه 
والاستقرار،  بالأمان  نشــعر  ان  نريد  الطريقة، 
نريد ان نســعد بحياتنا مــع أزواجنا وأولادنا 
الذيــن هم من يحســون بهذا الظلــم أكثر منا. 
تنقصنا،  التي  حريتنا  أعطونا  حقوقنا،  أعطونا 
لا تقفــوا ضدنا، فنحن في أمــس الحاجة إليكم 
هذه الأيام، ليبقى ضميركم صاحيا، فكروا فينا 
كما تفكروا بعائلاتكم وأولادكم الذين يعيشون 
عيشــة رضية هنــا. لقــد أرهقنا هــذا الوضع 
المشــؤوم، نريــد ان نحس بالتفــاؤل فالأمل لا 
يزال موجودا، عليكم ان تدعمونا وتشدوا على 
الظالم،  الجاحــد  القانون  هــذا  بإلغاء  أيادينا 
نريد ان نشــعر بالحياة كغيرنا، نريد ان نشعر 
بالحرية في بلادنا. نحن متوكلون على الله ثم 
عليكم، أنقذونا مــن الغرق، لقد تعبنا من العوم 
في بحر ليس له نهاية، نريد الوصول الى شــط 
الأمان، والعيش بحرية واســتقرار مع نيل كافة 

حقوقنا المشــروعة، نحن لا نطلــب الكثير فهذا 
حقنا. الله معنا ويؤيدنا وســينصرنا، وما بعد 

الضيق إلا الفرج بأذن الله فأفرجوا عنا«.

منصور عباس: نتجه لزحزحة

وردا على ســؤال »القــدس العربي« أوضح 
رئيس القائمــة العربية الموحدة منصور عباس 
أن قائمته هي التي حالت في الأســبوع الماضي 
دون المصادقة على القانــون العنصري، منوها 
أن المفاوضات مع الوزراء المعنين مســتمرة من 
أجل إحراز »زحزحة ». وتابع »وســتكون هناك 
زحزحــة بهذا القانــون الذي عارضنــاه لكننا 
نتداول كيف نتعامل معه في الظرف السياســي 
القائم، آخذين في الحســبان البدائل المطروحة 
وهي أســوأ وأخطرها مشــروع قانــون جديد 
سيطرح وهو قانون أساس الهجرة الذي سيسد 
الباب بالكامل أمام أي زواج  لفلســطينين على 
طرفي الخط الأخضر. ما ينشر في الإعلام حتى 
الآن غير صحيــح وهذه قضية حساســة جدا 
سياســيا وأمنيا وديموغرافيــا ولذلك نتعامل 
معها بهدوء وحساسية ومسؤولية كبيرة، وأنا 
شخصيا أشرف عليه لأن هناك فرصة تاريخية 
لإحراز زحزحــة تعود بالمنفعة علــى عدد كبير 
هذا  من  المتضــررة  الفلســطينية  العائلات  من 

القانون«.
يشار الى أن زميل عباس، النائب وليد طه من 
القائمة العربية الموحدة، أكد معارضته للقانون 

العنصري في منشور جديد على صفحته.

استمرار المداولات بين مكونات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم للتوصل لتوافق حوله

هذه حكايتي: سيدة من جنين متزوجة في عكا تروي
معاناتها جراء قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تشــير معطيات جمعية »كيــان« ـ  تنظيم 
نسوي، الى أن 73  امرأة فلسطينية قتلن داخل 
أراضي 48 خلال الســنوات الخمس الأخيرة، 
وأن 60 ٪ من الضحايا ســبق وقدمن شكوى 

للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل مقتلهن.
كشفت  قد  الإســرائيلية  الشــرطة  وكانت 
عــن هــذه المعلومــات الخطيرة بعــد تقديم 
بكر،  عبير  المحامية  بواســطة  »كيان«  جمعية 
التماســا ضد الشــرطة ووزارة القضاء وفق 
قانون حرية تداول المعلومات، مطالِبةً إياهما 
بالكشــف عن المعطيات الخاصة بجرائم قتل 
نســاء عربيات ارتكبت في السنوات الخمس 

الأخيرة. 
ووزارة  الإســرائيلية  الشــرطة  وكانــت 
القضاء قد رفضتا في الســابق تزويد جمعية 
أعقاب  فــي  المطلوبة،  بالمعلومــات  »كيــان« 
توجه الجمعية بطلــب المعلومات وفق قانون 
حريــة تــداول المعلومات. وزوّدت الشــرطة 
اليهوديات«  »غير  النساء  بعدد  فقط  الجمعية 
اللواتي قتلن بن الأعوام 2013-2020  وأداة 
القتل المستخدَمة. ولكن بعد تقديم الالتماس، 
وفي معرِض ردها للمحكمة، كشــفت الشرطة 
الإســرائيلية عــن معلومات إضافيــة، منها 
أنه بن الأعــوام 2015-2020 قتلت73  امرأة 
عربية، 23 ٪  منهــن قتلن على يد أزواجهن، 

أما البقية فقتلن على خلفيات غير مفصّلة.
ووفق المعلومات، فإن أكثر من ثلث النساء 
اللواتي قتلــن بن الأعــوام 2015-2018 كن 
قد تقدمن بشــكوى للشــرطة عــن تعرضهن 
للعنف قبــل أن يقتلن. ولوحظــت زيادة في 
الشكاوى المقدّمة للشــرطة إذ وصلت نسبتها 
بن الضحايا عــام 2019  الى 50٪، والى 60 
٪  في عام 2020، مما يعني بأن ازدياد أعداد 
الشــكاوى المقدمة للشرطة لم ينقذ النساء من 
القتل بل أبرز فشلها في حمايتهن ولذا على ما 

يبدو حاولت إخفاء المعلومات المذكورة.
المعلومات  كشــفت  ذلــك،  الى  بالإضافــة 
الواردة من الشــرطة الإسرائيلية بأن 45 ٪  
من حالات القتل نفّذت باستخدام سلاح ناري، 
ما يعني أن انتشــار السلاح غير القانوني في 
البلــدات العربية ينعكس أيضا على النســاء 
ويهــدد حياتهن، بينمــا أشــارت المعلومات 
الــى  أن 30 ٪  من جرائم القتــل جاءت بعد 
بهن.  المغــدور  ضد  المفرط  العنف  اســتخدام 
أمــا لوائح الاتهــام فقد وصل عددهــا الى 34  
لائحة اتهام فقــط، إلا أن الشــرطة والنيابة 
الإســرائيليتن لم تزوّدا الجمعية بالتفاصيل 
الخاصــة بلوائــح الاتهام أو بعــدد الإدانات 

والأحكام الصادرة بحق المجرمن.
ورغــم تقديم الالتماس، ما زالت الشــرطة 
والنيابــة ترفضان كشــف معلومــات أخرى 
كثيرة طالبت بهــا جمعية »كيــان« مثل عدد 
الحالات التي حققت بها الشــرطة مع مشتبه 
بهم من أبنــاء عائلة الضحيــة أو جيرانها أو 
التحقيق في  معارفها، وتفاصيل عن مراحــل 
الجرائــم المختلفــة، والتهم التي نُسِــبَت الى 
المتهم والحكــم الذي صدر بشــأن الجناة إن 
كانت هناك أي إدانات. كما أن الشرطة رفضت 
حتى الآن الكشف عن معلومات تتعلق بأعداد 
أوامر منع النشــر عن تلك القضايا، وإن كانت 
تلك الأوامــر لا تزال ســارية المفعول. وكانت 
القضيــة قد بــدأت في فبراير/شــباط 2020، 
حن توجهت جمعية »كيان« للشــرطة مطالبةً 
بكشــف معلومات عن 58  امرأة كنّ قد قتلن ما 
بن الأعــوام 2015-2020، وطرحت الجمعية 
أكثر من عشــرين ســؤالا حول جرائم القتل 
الشــرطة رفضت تزويــد الجمعية  لكن  تلك، 
بمعظــم المعلومات المطلوبــة، وبناءً على ذلك 
قررت الجمعية تقديم التماس إداريّ للمحكمة 
المركزيــة مطالبة بكشــف المعلومات لأهميتها 

الاجتماعية الملحّة. 
وتوضــح رفــاه عنبتاوي مديــرة جمعية 
»كيان« لـ »القــدس العربي« أن »هناك الكثير 
من المعلومــات المهمة والجوهرية التي رفضت 
بها،  الجمعية  تزويد  الإســرائيلية  الشــرطة 
خاصة فيما يتعلق بالمشــتبه بهــم والعلاقة 
المســتجدات  وأيضا  بالضحية،  تربطهم  التي 
القضايا،  المتعلقــة بالتحقيقات في  القضائيّة 
والتهــم الموجهة للجنــاة والعقوبــات التي 
فرضت عليهــم إن كانت قد صدرت إدانات في 

بعض الملفات«.
وردا على سؤال شددت رفاه عنبتاوي على 
أن كل ذلك لا علاقة له بالمســؤولية المجتمعية 
عن هذه الظاهرة البدائيــة الإجرامية، داعية 

المجتمع العربي لمواجهتها والتخلص منها.
 أمــا المحامية عبير بكر فقد أضافت أن هناك 
للكشف  واجتماعية،  جماهيرية  كبرى،  أهمية 
عن هــذه المعلومات، كمــا أن »تزويدنا بها قد 
يلقي الضوء على طريقــة التعامل مع جرائم 
قتل النســاء من قبل المؤسســات المعنيّة مما 
يتيح للجمعيات النســوية متابعة أي تقصير 
في حماية هذه المؤسسات للنساء العربيات«. 
وشددت هي الأخرى على ضرورة قيام المجتمع 
الفلســطيني بما يكفل وقف هذه الظاهرة من 
خــلال التربيــة والتثقيف وتنظيــف مناهج 
التحريض الجندري وشــيطنة  التعليم مــن 
المــرأة والكف عــن مزاعم »شــرف العائلة« 

مشددة على أن »لا شرف لرجل يقتل أمرأة«.

الشرطة الإسرائيلية رفضت الكشف عن معلومات عنها

ظاهرة قتل النساء الفلسطينيات: 60٪ منهن
قدمن شكوى على المعتدين قبل وقوع الجريمة

 

تيسير الخطيب وزوجته لانا  
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: إلزام الوافدين من البلدان ذات الوضع الوبائي غير المستقر 
بـ»تصريح شرف« ودفع فاتورة الحجر الصحي في الفنادق

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجيــة المغربيــة أن المهاجرين 
المغاربــة الوافدين من البلــدان المدرجة ضمن القائمة 
"ب" يجب عليهم القيام بفحص ســلبي )بي ســي آر( 
لا تتجاوز مدته 48 ســاعة، وتصريح بالشــرف يؤكد 
التزام صاحبه بالخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام، 
وفاتورة تؤكد تســديد مدة الحجــر الصحي في أحد 

الفنادق المحددة من قبل السلطات المغربية.
وجاء الإعــان عن هذه الإجراءات عبر الحســاب 
الرســمي للوزارة المذكــورة على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، بعد قيــام بعض المغاربــة الوافدين من 
بلدان الخليج باحتجاجات فــي مطار محمد الخامس 
في الــدار البيضاء، معلنين رفضهــم لإجبارية الحجر 
الصحــي، وإلزامهم بــأداء ثمن الإقامة فــي الفنادق 

المخصصة للعزل الإلزامي.
وكانت السلطات المغربية أعلنت أنه جرى تصنيف 
الدول إلــى قائمتين، على أســاس توصيــات وزارة 
الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرســمية التي 
تنشــرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها 

عبر مواقعها الرسمية.

تخفيف القيود

وقــال رئيــس الحكومــة المغربــي، ســعد الدين 
العثماني، إنه مع التحكم النســبي في تفشي جائحة 
كورونا وتحسن مؤشرات الحالة الوبائية وانخفاض 
عدد الإصابات، خصوصاً مع تكثيف حمات التطعيم، 
الرباط إجراءات تدريجيــة جديدة لتخفيف  اتخذت 
القيود على تنقل المسافرين من وإلى المغرب، وتسعى 
هذه الإجراءات إلى تســهيل عــودة المغاربة المقيمين 
في الخــارج إلى أرض الوطن، وذلــك بعد أن اتخذت 
السلطات قرارات أخرى لتخفيف القيود داخل الوطن.
وأوضح خال مثولــه أمام البرلمــان، الثاثاء، أن 
هذه العملية ستجري وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح 
التدريجــي، آخــذاً بعــين الاعتبار تطــور الوضعية 
الوبائيــة المحليــة والدوليــة، وبــين الحفــاظ على 
المكتســبات التي حققتها الباد لمنع انتشــار فيروس 

كورونا، وتفادياً لأي تدهور في الوضعية الوبائية. 
وأضــاف قائــاً: "بهدف تقليــل مخاطــر تدهور 
الوضعيــة الوبائية وحدوث موجــة جديدة لانتقال 
الجماعي للفيروس، لا ســيما عبر دخول الســالات 
المتحــورة للســارس-كوف-2 إلــى المغــرب عبــر 
انتعاش  مع  وبالموازاة  الدولية،  الرحات  اســتئناف 
الســياحة ورفع القيود عــن التجمعــات والتنقات 
التي كانــت مفروضة من قبل، حــددت وزارة الصّحة 
البروتوكول الصحي للأســفار الدولية"، وأشــار إلى 
أن الحكومــة أعلنت عن اســتئناف الرحات الجوية 
من وإلى المملكــة المغربية، ابتداء من يوم 15 حزيران/ 
يونيو، عبر رحات تتم في إطار تراخيص استثنائية، 

بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقاً. 
وفي هذا الإطار، يضيف العثماني، وُضِعَت قائمتان 
"أ" و"ب" لتصنيف البلدان بناء على مؤشــرات الحالة 
الوبائيــة في تلك البلدان، وأوضح أنه ســيتم تحيين 
القائمتين بشــكل منتظم حسب تطور الوضع الوبائي 
في الدول المعنية، بناء علــى توصيات وزارة الصحة 
وآخذاً بعين الاعتبار المؤشــرات الرسمية التي توفرها 
منظمة الصحة العالمية والــدول المعنية، وكذا قرارات 

اللجنة العلمية المغربية. 
الــدول الأعضــاء في الأمم  "أ"  القائمة  وتتضمــن 
المتحدة وغير المذكورة فــي القائمة "ب"، والتي تتوفر 
علــى مؤشــرات إيجابية فيمــا يتعلــق بالتحكم في 
الحالة الوبائية، وخاصة انتشــار الطفرات المتحورة 
للفيــروس؛ أما القائمة "ب"، فتهــم لائحة حصرية من 
74 بلداً، تشــكل مجموع الدول غير المعنية بإجراءات 

التخفيف الواردة في القائمــة "أ"، اعتباراً لوضعيتها 
الوبائيــة غيــر المســتقرّة، أو التي تعرف انتشــاراً 
للســالات المتحورة أو التي لا تتوفر عنها إحصائيات 

دقيقة حول وضعيتها الوبائية.  
وأثــارت صحيفة "العَلم" المغربية قضية اســتبعاد 
المستفيدين من التطعيم باللقاح الصيني "سينوفارم" 
من سهولة ولوج البلدان الأوروبية. وقالت إن الاتحاد 
المغاربة  دخــول  على  التضييــق  يمــارس  الأوروبي 
المستفيدين من ذلك اللقاح، واصفة القرار بالسياسي، 
وبكونــه يضرب في العمق مصداقيــة منظمة الصحة 

العالمية التي تعترف بفعالية اللقاح الصيني.
ونقلت عــن الطيب حمضــي، طبيــب وباحث في 
السياســات والنظم الصحية، قوله إنــه على الرغم 
من اعتمــاد الوكالــة الأوروبيــة للأدويــة لقاحات 
أســترازينيكا وجونســون آنــد جونســون وفايزر 
وموديرنا، للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، فإن 
سيادة الدول تخول لها اعتماد لقاحات أخرى لولوج 
أراضيه، بما فيها لقاح "سينوفارم|، الذي وافقت عليه 

منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن حرمان المستفيدين من لقاح "سينوفارم" 
من الدخــول إلى الاتحــاد الأوروبي هو قــرار يغلب 
عليه الطابع السياســي، على اعتبار أن بعض الدول 
تحارب لقاح "ســينوفارم" لأنه فقط من صنع صيني، 
علمــاً أن فعاليته أكثر من فعالية لقاح "أســترازنيكا" 

و"جونسون آند جونسون".
وقال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات في 
جامعة الحســن الثاني في الدار البيضاء، إن مشــكل 
حرمان المســتفيدين من لقاح "سينوفارم" من الدخول 
إلى الاتحــاد الأوروبي لا يقتصر على هذا اللقاح فقط، 

."Vبل يطال أيضاً اللقاح الروسي "سبوتنيك
وأضــاف أن وزارة الخارجيــة المغربيــة تــدرس 
حالياً مثل هذا القرار، وســوف تخرج خال الأسابيع 
القليلة المقبلة بصيغة تمكــن المغاربة من الدخول إلى 
دول الاتحــاد الأوروبي؛ لأنه لا يعقل أن الأشــخاص 
المســتفيدين مــن لقــاح "ســينوفارم" الصيني يتم 
اســتثناؤهم من التنقل إلى فرنسا مثاً، مشيراً إلى أن 
المواطن المغربي لم يختــر اللقاح بل جرى تطعيمه به 

من طرف الدولة والمهم أنه محمي.

منحنى الوفيات يسجل انخفاضاً

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
كشف مســؤول حكومي أن منحنى الوفيات على مدى 
الأســبوعين الماضيين ســجل انخفاضاً بنســبة 18,2 
في المئة. وفــي تقديم الحصيلة نصف الشــهرية، قال 
رئيس قسم الأمراض السارية في مديرية علم الأوبئة 
ومحاربــة الأمراض، عبــد الكريم مزيــان بلفقيه، إن 
هناك اســتقراراً ماحظاً في المنحنى العام للجائحة، 
وإن كانت تقابلــه بوادر ارتفاع في الحالات الإيجابية 
المســجلة خال الأســبوعين الماضيين بزائد 12,05 في 

المئة.
وأوضــح أن منظومــة الرصــد الصحي ســجلت، 
خال هذين الأســبوعين، انخفاضاً في نسبة الإيجابة 
بمرورها بتراجعها من 3,87 في المئة إلى 3,31 في المئة، 
وكذا ارتفاعــاً مؤكداً في عدد الحالات النشــطة التي 
انتقلت من 3165 حالة كعدد ســجل منذ أسبوعين، إلى 
3648 حالة أول أمس الثاثاء، أي بارتفاع ناهز 18 في 

المئة، وفق ما أورت وكالة الأنباء المغربية.
أمــا فيما يخص عــدد الحالات الحرجــة الجديدة 
التي يتم استشفاؤها في أقســام العناية المركزة، فقد 
عرفت استقراراً خال الأسبوعين الأخيرين، في وقت 
عــرف العدد اليومي لحالات الإنعــاش تحت التنفس 
الاصطناعي الاختراقي تحســناً ملحوظاً ناهز ناقص 

50 في المئة.
وأكد المسؤول المغربي أن الوضعية الوبائية ما زالت 

تحت الســيطرة، داعياً إلى توخــي الحيطة والحذر 
لتفادي أي انتكاسة في الحالة الوبائية المسجلة.

البارزة خال الأســبوعين  وبخصوص الأحــداث 
الأخيرين، أشــار رئيس قســم الأمراض السارية إلى 
استمرار حملة التطعيم ضد الكوفيد لأسبوعها الـ21، 
واســتام كمية إضافية من لقاح "سينوفارم" الصيني 
خال نهاية الأسبوع الماضي، مما يعطي دفعة إيجابية 
جديدة نحو تحقيق أهداف خطــة التطعيم، واقتراب 

عدادها نحو عتبة الـ18 مليون حقنة.
وذكر بما يشهده المغرب حالياً من عودة الجالية إلى 
أرض الوطن وتزامن ذلك مــع اقتراب فترة الإجازات 
الصيفية، مما ســيضفي على المملكة نوعاً من الحركية 
الاجتماعية التي قد تصاحب برواج فيروسي ووبائي 
ممكن، مشيراً إلى أن من شأن هذا أن يضع المغرب أمام 
تحدٍ كبير. ولربح هذا الرهان، شدد على ضرورة العمل 
على توفير الشــروط المناسبة لإنجاح حملة التطعيم، 

وضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية.
ودعا خالد فتحي، أســتاذ في كليــة الطب بجامعة 
محمــد الخامس فــي الربــاط وباحث فــي القضايا 
الصحية، إلى مزيد مــن اليقظة من أجل تجنب حدوث 

موجة جديدة تبقى نظرياً ممكنة.
وحذر في تصريــح لإذاعة الأخبــار المغربية )ريم 
راديو(، أنه مع تحســن الحالة الوبائيــة في المغرب 
وانخفاض عدد الوفيات والحالات الموجودة في أقسام 
الإنعــاش، من خطــورة التراخي الماحــظ في الأيام 
الوقائية  بالإجــراءات  الالتزام  بخصــوص  الأخيرة 
الخاصة بـ"كوفيد-19" والمتمثلة بالأساس، في وضع 

الكمامة بشكل سليم واحترام التباعد الاجتماعي.
وقال "إن هذا الوضع يحمل مقاربتين، تتمثل الأولى 
في أن التراخــي الذي أصبح يطبع ســلوك المواطنين 

يجعلنا نتخوف من حدوث موجة جديدة تبقى نظرياً 
ممكنة، كما حدث فــي العديد دول العالم، والثانية في 
أن هذا الإهمال قد يســاهم في حــدوث مناعة طبيعة 
تكون جنباً إلى جنب مع المناعة المتحصلة عن التطعيم 
وهو سيناريو قد يســاهم أيضاً في أن يستمر التحكم 

في الوضع الصحي".

حملة تطعيم غير مسبوقة

وبخصوص حملة التطعيم، أكد الباحث في القضايا 
الصحية أن المغرب قام بحملة تطعيم غير مســبوقة، 
وأبان عــن علو كعبه في هذا الصــدد، حيث فاق عدد 
الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الثانيــة من اللقاح 

المضاد ل)كوفيد-19( ثمانية مايين.
وأضاف أن المغرب أبان عــن حنكة كبيرة في تدبير 
هذه المرحلة، معتبراً أن الســر في ذلك يكمن في تدخل 
العاهل محمد الســادس في ما يخــص تمكين المغرب 
مــن اللقاح في الوقت المناســب، ومراهنة المملكة على 

الاستباقية في التعاطي مع المعطيات المتوفرة.
وسجل أن المغرب راهن على الكفاءات المغربية التي 
دبرت المرحلة بشــكل مبهر، وتمكن من شــراء اللقاح 
وهو ما يــزال في المرحلــة الجنينية، ووفــره مجاناً 
لمواطنيه، وهيأ الموارد البشــرية من أطباء وممرضين، 
كل ذلك ســاعد في أن يقدم المغرب كنموذج ليس على 
المســتوى القارة الإفريقية، ولكن أيضاً على المستوى 
العربي والعالمي، مؤكداً أنــه "مقارنة مع ما يجري في 

دول مجاورة يحق لنا أن نفتخر ببلدنا".
وخلص الباحث في القضايــا الصحية إلى أنه "من 
قبيل الخيال العلمي أن نتوقع أن تغادرنا كورونا يوماً 
من الأيام، نحــن ملزمون أن نتعايش مع المرض لفترة 

طويلة، خاصة مــع الصعوبات التي تعترض التطعيم 
في العالم وفــوارق بين الدول المتقدمــة والنامية في 
ما يخص تمكــين المواطنين من الجرعــات الكافية من 
اللقاح، في الوقــت التي تظهر ســالات متحورة من 
الفيروس لتطرح تحدياً جديداً على المنظومة الصحية 

العالمية".
على مستوى الأرقام، أعلن مساء أول أمس الثاثاء، 
أن ثمانية مايين و451 ألفاً و201 شخص تلقوا الجرعة 
الثانية من اللقاح المضاد ل)كوفيد-19(، فيما بلغ عدد 
المتلقين للجرعة الأولى تســعة مايين و594 ألفاً و360 

شخصاً.
وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد 
الوبائــي لـ)كوفيد-19(، من جهة أخــرى، أنه جرى 
تســجيل 437 حالة إصابة جديدة مؤكــدة بفيروس 
كورونا المســتجد، و381 حالة شــفاء وثاث وفيات 

خال 24 ساعة.
بالفيروس  للإصابات  الجديــدة  الحصيلة  ورفعت 
العدد الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة بالمملكة إلى 
527 ألفــاً و174 حالة منذ الإعان عــن أول حالة في 2 
آذار/ مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشــفاء 
التــام إلى 514 ألفــاً و279 حالة. أما العــدد الإجمالي 
للوفيــات، فقد انتقــل إلــى 9247 حالــة، وذلك بعد 
تســجيل حالة وفاة واحدة بكل مــن جهات مراكش 
آسفي وســوس - ماســة وكلميم - واد النون. فيما 

وصل مجموع الحالات النشطة إلى 3648 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 36 
حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات إلى 210، 
ســبع من بينها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، 
و100 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. 

أما معدل ملء الأسرة فبلغ 6.6 في المئة.

أرشيفية لمسافرين في مطار مراكش الدولي 

تشديد الأحكام في حق صحافيين مغاربة
وعميد شرطة كانوا ينصبون على رجال أعمال

هل سيزيد استقبال الرباط لقيادة حماس من تصلب إسرائيل
 في عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة الاســتئناف )درجة ثانية( في مدينة الدار البيضاء، 
أمــس، رفع عقوبــة ثلاثة صحافيين، إلى 3 ســنوات حبســاً نافذاً مع 
الحرمــان من ممارســة الصحافة لمدة 5 ســنوات. كما قــررت المحكمة 
إلغاء حكم البراءة على عميد شــرطة، والحكم عليه بسنة حبساً نافذاً 

في الملف ذاته. 
وكان قــد أدين المتهمون، في حكم ابتدائي، بســنة حبســاً في حق 

اثنين منهم، و8 أشهر في حق الثالث، فيما حكم ببراءة عميد شرطة. 
وتوبــع الصحافيون الثلاثة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ"النصب 
وانتحال صفة" ينظمها القانون، كما توبع في هذا الملف عميد شرطة، 

بتهمة "التزوير في محرر رسمي". 
وكان رجل أعمال تقدم بشكاية اتهم فيها مصوراً صحافياً بابتزازه 

رفقة عميد الشرطة، حيث ادعى المتهم أن الضحية ورد اسمه في ملف 
يتعلــق بالإرهاب، وأن عميد الشــرطة بإمكانه مســاعدته، مقابل دفع 

مبلغ مالي كبير.
ولــم تكن هــذه العمليــة الوحيدة المنســوبة للمتهمين، حيث ســبق 
أن اســتغلوا مهنــة الصحافة لابتــزاز رجال أعمال، عبر القيام بنشــر 
فيديوهات وأخبــار، تطعن فيهم، قبل التواصــل معهم من أجل وقف 

الحملة، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.
ونشــر المتهمون فيديوهات تتضمن شــهادات لبعض الأشــخاص 
الذين يوردون تصريحات تتهم رجال أعمال بالســطو على عقاراتهم، 
قبل أن يتم التواصل معه لوقف الحملة التي كانت تســيء لمشاريعهم 

العقارية.
وجــرى إيقاف المتهمين إثر نصب كمين ضبطوا فيه متلبســين، بعد 

ابتزاز رجل أعمال.

لندن- »القدس العربي«
 

من حسين مجدوبي:

هل ستتصلب إسرائيل أكثر في الاعتراف بسيادة المغرب 
على إسرائيل بعد زيارة قيادة حماس إلى المغرب؟ إنه السؤال 
الــذي يــدور فــي الأوســاط المهتمــة بالعلاقات بــين المغرب 
وإســرائيل وملــف الصحراء. وتؤكــد مصادر أن إســرائيل 
ترغب في اعتراف مغربي بالقدس عاصمة لإســرائيل مقابل 

الصحراء، وهي عملية
ويســود الاعتقاد لدى جزء هام من الرأي العام الدولي أن 
إســرائيل تعترف بســيادة المغرب على الصحراء في أعقاب 
اتفاقيــة أبراهام الثلاثية التي بموجبها أكدت واشــنطن يوم 
10 ديســمبر الماضي إبان ولايــة دونالد ترامب على ســيادة 
المغــرب علــى الصحــراء والتعهد بفتــح قنصلية فــي مدينة 
الداخلة أقصى الصحراء بالقــرب من الحدود مع موريتانيا. 
وخلال توقيع اســتئناف العلاقات الموقــع في الرباط لاحقاً، 

لم تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء حتى الآن.
وفــي حوار ســابق لجريــدة هســبرس المغربيــة مع ممثل 

المكتب الدبلوماسي الإســرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، 
يقــول في رده على ســؤال حول نــزاع  الصحراء "إســرائيل 
كدولة تؤيد إحلال الســلام في كل المنطقة وتشجع الأطراف 
المعنيــة علــى التفــاوض والقيــام بإجــراءات ســلمية، طبعاً 
الإســرائيليون مــن أصــل مغربــي يؤيــدون المغــرب في كل 
شــيء". وحول موقــف بلاده من مقترح الحكــم الذاتي الذي 
تقدم به المغرب يبرز "نحن نؤيد أي حل ســلمي لهذا الصراع، 
وأنا متأكد مع مرور الوقت أننا سنجد الحل السلمي". وبهذا 
تهرب هذا الدبلوماسي من إعطاء موقف لإسرائيل من الحكم 

الذاتي وتأييد سيادة المغرب على الصحراء.
وتلعــب إســرائيل دعمــاً هاماً في دعــم المغــرب في ملف 
الصحــراء على المســتوى الدولي وخاصة اللوبــي اليهودي 
المغربــي،  الخارجيــة  وزيــر  وكان  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
ناصر بوريطة، قد شــارك في مؤتمر إيبــاك اللوبي اليهودي 
فــي الولايات المتحدة لحشــد الدعــم أمام أي تراجــع لإدارة 
الرئيــس الأمريكي الجديد جو بايدن على الاعتراف بســيادة 
ســلفها على الصحراء. ورغم هذا الدعم، لم تقدم على خطوة 

الاعتراف السيادي للمغرب على الصحراء.
وتختلف التأويلات حول موقف إســرائيل، وهناك مصدر 

عليــم بالعلاقات بين الرباط وتل أبيــب يؤكد لجريدة القدس 
العربي أن "إســرائيل تســعى مقابل اعترافها بسيادة المغرب 
على الصحراء الحصول على اعتــراف من طرف المغرب على 
أن القــدس عاصمة لإســرائيل، وهي الخطوة التــي يعتبرها 
المغــرب خطــاً أحمر". ويضيــف: "عملياً، المغرب كان يســعى 
مقابــل اســتئناف علاقاتــه مــع إســرائيل الحصــول علــى 
الاعتراف الأمريكي وليس الإســرائيلي نظراً لوزن واشــنطن 
في مجلــس الأمن وعلــى المســتوى الدولي". ويبــرز المصدر 
نفســه "اتفاق أبراهام الثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب 
وإســرائيل لم ينص على اعتراف إســرائيل بســيادة المغرب 
علــى الصحــراء، إذ إن تل أبيــب ترغب في معالجته بشــكل 
منفصــل عن الاتفــاق الثلاثي بل في إطار العلاقــات الثنائية 

بين الرباط وتل أبيب".
وفــي ظل التطــورات الحالية بعد اســتقبال المغرب لقيادة 
حمــاس الأســبوع الماضي، خاصــة وأن الزيــارة تمت تحت 
إشــراف ملكــي وليــس حكومــي أو حزبــي، وهــو الحــدث 
الــذي فاجأ الجميع، وقد تكــون من نتائجه تأخــر الاعتراف 
الإســرائيلي بسيادة إســرائيل على الصحراء وتصلبها أكثر 

في طرح معادلة الاعتراف بالقدس مقابل الصحراء.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب 
يبت في تظلمات انتقالات رجال القضاء

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد المجلس الأعلى للســلطة القضائية، أنه قام بدراســة 21 تظلماً توصل بها، 
بشــأن انتقالات القضاة المعلن عنها، وذلك فــي ضوء المعاييــر القانونية المقررة 
لانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة 

المعنيين. 
وأعلن أنه قرر الاســتجابة الفورية لبعض تلك الطلبات، موضحاً أنه ســيجري 

إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. 
كما قرر المجلس، رعيــاً للمصلحة القضائية، تأجيل الاســتجابة لطلبات أخرى 
لغاية توفر إمكانية ســد الخصاص في الدورات المقبلــة. وأعلن عن رفض تظلمات 
لعــدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مســتقباً، بطلبات 
لانتقــال ليقرر فيها المجلس خال الــدورات المقبلة، يقول بيــان للمجلس الأعلى 

للسلطة القضائية، اطلعت "القدس العربي" عليه.
ومن خال دراســته المعمقة للتظلمات التي توصــل بها، أكد المجلس على إرادته 
في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع 
الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنســانية، ومراعاة المصلحة 

القضائية التي قد تتطلب من القضاة والقاضيات بعض الصبر والتضحية لتحقيق 
التوازن بين المصالح العامة والخاصة.

وذكر البيان أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أخذ علماً بالمراحل التي قطعها 
الحوار الجاري بواســطة إحدى لجانه، مع الجمعيــات المهنية للقضاة، والذي عبر 
مــن خاله ممثلــو الجمعيات - التي جــرى التواصل معها لحــد الآن - عن حس 
كبير بالمســؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي 
تقوم عليها مهنة القضاء؛  ولا ســيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد 
والتجرد والنزاهة والاســتقامة والاســتقال، والالتزام بصفات الشــرف والوقار 
والكرامة، واحترام قواعد الســلوك المحددة في مدونة الأخاقيــات القضائية، أو 

المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية.
كما أحيط المجلس علماً بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، 
الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشــأن تنظيــم الانتخابات المهنية لممثلي 
القضاة بالمجلس الأعلى للســلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل 
السمعية البصرية رهن إشارة المرشــحين للتعريف بأنفسهم، أو للتواصل عن بعد 
مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة؛ بما يكفل كرامة القضاة ويصون حرمة القضاء، 
ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين.

موريتانيا: الحكومة تتراجع عن تحديد 
24 عاما سنا لدخول التعليم الجامعي

نواكشوط- »القدس العربي«:

ألغــت وزارة التعليــم العالي والبحــث العلمي في موريتانيــا، أمس، قراراً ســابقاً يحدد أربعة 
وعشرين عاماً سنا قصوى للالتحاق بالتعليم الجامعي.

ويأتي هذا القرار اســتجابة لضغوط يمارســها مئات الطلاب الموريتانيين المتضررين منذ أكثر 
من سنة عبر الاعتصامات والتظاهرات.

وأعلــن وزيــرة التعليم العالي الجديدة، آمال الشــيخ عبد الله، في بيان أمــس، عن "إلغاء المقرر 
الذي يحصر الولوج لمؤسسات التعليم العالي العمومي في سن أقل من 24 سنة مراعاة للمصلحة 

العامة وتقديراً وتشجيعاً للراغبين في التحصيل العلمي".
وأضافــت "أن قرار الإلغاء اتخذ نظراً لما يمثله التعليم العالي العمومي من أهمية لدى المواطنين 
في كافة المراحل العمرية، وخاصة أولئك الذين ظل الولوج إليه، يمثل بالنســبة لهم حلماً، والذين 
لــم تكل عزائمهم عن بــذل الغالي والنفيس في ســبيل الحصول على شــهادة البكلوريا"، كما أن 
القرار اتخذ "تماشياً مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي بشر بتعليم راق لجميع 

الطلاب الموريتانيين دون قيد أو شرط". 
وأكــد البيان "أن إلغــاء مقرر تحديد العمر، لتضرر الكثير من الحاصلين على شــهادة البكلوريا 
ممن تجاوزت أعمارهم 24 سنة والراغبين في الولوج لمؤسسات التعليم العالي العمومي"، مضيفاً 
"أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إذ تتخذ هذا القرار، بعد دراســة متأنية، لتؤكد مجدداً أن 
الولوج لمؤسسات التعليم العالي العمومي ســيتم طبقاً للنصوص التي تحدد المعايير والضوابط 

الموضوعية في التوجيه إلى مختلف تلك المؤسسات".
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة ترفض المشاركة في حوار يفضي إلى الاحتفاظ برئيس الحكومة الحالي

تونس: انقسام في الائتلاف الحاكم حول مبادرة للغنوشي تقترح »حكومة سياسية« برئاسة المشيشي
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

كشــف رئيس الكتلة البرلمانية لحركــة النهضة عمــاد الخميري، عن 
مبادرة سياســية جديدة ينوي رئيس البرلمان راشــد الغنوشي، الإعلان 
عنها قريباً، وتقترح تشــكيل "حكومة سياســية" يقودها رئيس الحكومة 
هشــام المشيشــي، وهو ما رفضه حزب قلب تونس )شــريك النهضة في 
الائتــلاف الحاكم( لكنــه أكد – في المقابل – تمســكه باســتمرار حكومة 
الكفاءات الوطنية التي يرأســها المشيشــي على أن تتم تســمية الوزراء 
الجدد بشكل رســمي بعد قبول الرئيس تأديتهم اليمين الدستورية أمامه، 
فيما عبرت المعارضة عن رفضها المشــاركة في حوار يفضي إلى اســتمرار 

رئيس الحكومة الحالي في منصبه.
وقال لوســائل إعلام محلية، الأربعاء، إن الغنوشــي ســيطرح قريباً 
مبادرة تقترح تشكيل "حكومة سياسية" برئاسة المشيشي، مشيراً إلى أن 
النهضة مازالت تدعم المشيشي وحكومته، ولا تريد المغامرة بالبلاد والدفع 
بها نحو خيارات الفراغ الحكومي، لكنها مستعدة لتقديم تنازلات سياسية 

خلال الحوار الوطني المرتقب.
كما أشــار إلى أن حركة النهضــة "مع حوار وطني يتفــق الجميع على 
مخرجاتــه بما فيها الحكومــة، وهذا الحوار ســيطرح آليات الخروج من 
الأزمة الاقتصادية ودعم السلم الاجتماعية والإنقاذ الاقتصادي والصحي، 
لكننا نرفض ربط انطلاق الحوار بشرط مغادرة حكومة المشيشي. وندعو 
جميع الأطراف السياســية إلى ضرورة الاقتناع بأنه لا سبيل لحل الأزمة 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية والصحية العميقة التي تعيشــها 
البــلاد اليوم، غير الجلوس إلى طاولة الحوار"، مشــدداً على "الدور المهم 
لرؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة في الدفع باتجاه جلوس الجميع 

إلى طاولة الحوار في أقرب وقت ممكن".
وقــال إن تونس اليوم "في حاجة إلى حلول ســواء فــي إطار حكومة 
سياســية أو في إطار الحكومة الحالية بتفعيــل التحوير الوزاري المعلق 
أو دعمها بكفاءات أخرى، إلا أن ذلك ســابق لأوانه ولا يمكن أن يتم وضع 
مخرجات للحوار قبل جلوس الجميع إلــى الطاولة. والأولوية اليوم هي 

للجلوس إلــى طاولة الحوار وأن يتنازل كل طــرف للأطراف الأخرى من 
أجل مصلحة الوطن"، مشــيراً إلى أن "الوصول إلى حــل للأزمة الراهنة 
ممكن اليوم شرط عدم وضع الشروط المسبقة والفيتوهات في هذا الحوار 
الــذي يجب أن يكون مفتوحاً على كل القوى التي لها تمثيلية برلمانية على 

أن توضع على جــدول أعماله الأولويات الوطنيــة والأجندات الحقيقية 
للشعب التونسي".

فيمــا عبر فؤاد ثامــر، النائب عن حزب قلب تونــس، عن رفض حزبه 
"تشكيل حكومة سياسية يرأســها المشيشي أو غيره )فهي مسألة( ليست 

مطروحة بالنســبة للحزب في الوقت الراهن، لكن الحزب مازال متمسكاً 
بحكومة المشيشي وضرورة اســتكمال ترتيبات التحوير الوزاري الأخير 

وتولي الوزراء الجدد مهامهم صلب هذه الحكومة".
كما أكد رفضه حزبه لوضع شــروط مسبقة على انطلاق الحوار، وضد 
تغيير حكومة المشيشي بأي ثمن، "ثم فيما بعد يتم العمل على إيجاد حلول 
للأزمــة الصحية والاقتصاديــة والاجتماعية في حوار وطني بمشــاركة 
الجميع مع إمكانية الحديث عن سيناريوهات سياسية أخرى"، مشيراً إلى 
أن القرار النهائي بخصوص شكل الحكومة وطريقة حل الأزمة السياسية 

التي تعصف بالبلاد اليوم هو من مشمولات مخرجات الحوار الوطني.
واعتبر ثامر أنــه "لا توجد نية صادقة لانطلاق الحــوار الوطني الذي 
دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما تؤكده تصريحات ومواقف 
عدد من الأطراف المؤيدة للرئيس قيس سعيد. فالبلاد دخلت في مناكفات 
ووضع الشــروط المسبقة للحوار، ولا بد من الذهاب إلى حوار وطني وفق 
خارطة الطريق التي وضعها اتحاد الشــغل ودون شــروط مسبقة ودون 

إقصاء لأي طرف سياسي".
فيما دعا النائب حاتم المليكي، إلى تنظيم استفتاء شعبي في أقرب وقت 
لتغيير النظام السياســي الهجين وفســح المجال للشعب التونسي ليقول 
كلمتــه، مضيفاً: "تونس تعيش نظاماً يعتمد علــى مبدأ "تحكم ولا تتحمّل 
المســؤولية"، والحل هو تغيير النظام السياســي في تونس أو التضحية 

بالبلاد".
فيمــا أكد زهيــر المغزاوي أمين عــام حركة الشــعب، أن رفض الحركة 
المشــاركة في حوار وطني يؤدي إلى اســتمرار حكومة المشيشــي، التي 
اعتبر أنها "فاشلة على جميع المستويات. وقد نبّهنا المشيشي إلى ذلك منذ 

البداية، وقلنا له إنه سيكون رهينة للائتلاف الحاكم".
ودعا إلى تغيير النظام السياسي الحالي الذي ''لم يفرز غير توتر وتنازع 
صلاحيات بين الرئاســات الثلاث''، مضيفاً: "يجب أن تكون لدينا شجاعة 
للذهاب إلى نظام برلماني أو رئاسي واضح. الوضع هذا لا يمكن أن يستمر 
)...( كما أن الدســتور الحالي سبب كوارث للبلاد ووجبت مراجعته. وقد 
رأيت في عيني الرئيس الراحل الباجي قايد السبســي والرئيس الحالي 
قيس ســعيد رغبة تمرّد على الدســتور، وكلما أرادا الإصــلاح أو التغيير 

اصطدما بصلاحياتهما المحدودة''. 

تسعى للتأكيد على التفريق بين الميليشيات وقواتها »النظامية الشرعية« 

مؤتمر برلين يعيد إلى الواجهة مسألة الوجود التركي في ليبيا... هل تخطط أنقرة لسحب قواتها؟ 
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعاد مؤتمر برلين الذي انعقد،أمس الأربعــاء، في العاصمة الألمانية حول 
مســتقبل الحل السياســي في ليبيا، إلــى الواجهة مجدداً مســألة الوجود 
العســكري التركي في ليبيا، وجدد الضغوط على أنقــرة من أطراف دولية 
مختلفة لســحب قواتها التي يحاول المســؤولون الأتراك في كافة المناسبات 
التأكيد على ضرورة التفريق بينهما باعتبارها قوات "نظامية وشرعية" وبين 
الميليشــيات والمرتزقة الأجانب المدعومين من جهــات خارجية بدون موافقة 

الحكومة الليبية في طرابلس.
وفي أكثر من مناســبة، شدد كبار المسؤولين الأتراك على ضرورة التفريق 
بين القــوات التركية النظاميــة المتواجدة في ليبيا بموجــب مذكرة التفاهم 
العسكرية الموقعة مع حكومة طرابلس بجانب مذكرة ترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين عــام 2020 وبين الميليشــيات والمرتزقة التــي تطالب هي أيضاً 
بإخراجهم من ليبيا على الرغم من الاتهامات الموجهة لها بأنها تدعم مسلحين 

سوريين جلبتهم للقتال إلى جانب حكومة طرابلس.
وعلى الرغــم من الضغوط الدولية المختلفــة والمطالبات التي بدأت تظهر 
من أقطاب داخل الحكومة الليبية لا ســيما وزيرة الخارجية الليبية الجديدة 
نجلاء المنقوش، التي تبنت موقفاً متشدداً يطالب بانسحاب كافة الميليشيات 
والمرتزقــة و"القوات الأجنبيــة"، إلا أن تركيا لا تزال تصــر على أن وجودها 

"شــرعي وقانونــي" ويأتي بموجب اتفاقية رســمية قانونيــة مع الحكومة 
الشــرعية في طرابلس وأن الحديث عن سحب الميليشــيات وحتى القوات 

الأجنبية لا يشمل الجيش التركي.
وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذي وصفه إعلام تركي بـ"الشاذ" لوزيرة 
الخارجية الليبية المطالب بســحب القوات التركية، إلا أن أنقرة نجحت حتى 
اليــوم في الحصول على تعهــدات ومواقف علنية من رئيــس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاســي ووزراء آخرين بالتزامهم بمذكرة 

التفاهم العسكرية مع تركيا.
وفي خطوة استباقية لضمان مواقف الحكومة الليبية في مؤتمر طرابلس، 
زار قبل أيام وفد تركي رفيع المستوى العاصمة الليبية طرابلس، وجرى بحث 
العديد من الملفات على رأســها التحضير لمؤتمر برلين، حيث ضم الوفد عدداً 
من كبار المســؤولين بينهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس هيئة 
الأركان ورئيس جهــاز المخابرات ورئيس دائرة الاتصال والمتحدث باســم 
الرئاســة، في رســالة أظهرت حجم الاهتمام التركي في هذه المرحلة بالملف 

الليبي.
وعقب الزيارة، أكد رئيــس دائرة الاتصال فخر الديــن ألطون، أن تركيا 
سوف "تســتمر في الوجود كجهة فاعلة نشــطة وذات مصداقية وقوية في 
منطقتها وستساهم في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي"، مشيراً إلى أنه 

تم إجراء "محادثات مهمة من أجل وحدة وسلامة واستقرار ليبيا". 
وكان وزير الخارجيــة التركي قد دخل في نقاش علــى الهواء مع وزيرة 
الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحفي مشــترك، حيث رفض الوزير مساواة 

وجود قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بـ"المجموعات غير الشــرعية"، وقال: 
"هناك أصوات تتعالى تريد مســاواة وجود تركيا فــي ليبيا مع المجموعات 
الأخرى غير الشرعية.. التعاون في إطار مذكرة التفاهم منع ليبيا من الوقوع 
في حرب أهلية، ودعمنا مهد الطريق لمنح الفرصة لوقف إطلاق النار وتشكيل 

سلطة سياسية جديدة موحدة". 
هــذا الجدل تكرر مجدداً خلال مؤتمر صحفي بــين جاوش أوغلو ونظيره 
الألماني هيكو ماس في برلين، الشــهر الماضي، حيــث رد الوزير التركي على 
مطالبات ألمانيا بســحب القــوات الأجنبية بالتأكيد علــى أن "تركيا وألمانيا 
تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقــة الأجانب ليبيا، لكن أنقرة لديها 
اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية بشــأن تمركز قواتها هناك"، وقال: "القوات 
التركية فــي ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مــع حكومة الوفاق الوطني 
الليبية السابقة وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب المتمركزين 

هناك". 
وترى تركيا أن الأوضاع في ليبيا لم تســتقر سياسياً وعسكرياً بعد، وفي 
الشق السياســي تتمســك تركيا بالحفاظ على وجودها العسكري لمساعدة 
الحكومة الليبية في فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وتمكينها من 
تطوير قدراتها العســكرية من خلال اتفاقيات التدريب والتعاون العسكري 
لتثبيت الحكومة المركزيــة في طرابلس، وذلك وصولًا إلى إجراء الانتخابات 

التي تقول إنها يجب أن تلعب دوراً محورياً في تأمينها وضمنان إجرائها.
وفي الشــق العسكري، تخشى تركيا من اســتمرار تمرد مليشيات خليفة 
حفتر وعدم تجاوبه مع المسار السياســي ومساعي توحيد القوات المسلحة، 

وتســتدل على ذلك باستمرار داعميه بإرسال الأســلحة له عبر تقارير تؤكد 
اســتمرار وصول مرتزقة من سوريا وإفريقيا وإرســال طائرات أسلحة من 
قبــل مصر والإمارات إلى مليشــيات حفتــر، إلى جانــب تحركاته الأخيرة 
بإعلان إغلاق الحدود مع الجزائر وما ســبقها من تنظيمه عروض عســكرية 

استعراضية.
وخلال مؤتمر برلين الذي شاركت فيه تركيا على مستوى وزير الخارجية 
مولود جــاوش أوغلو، دعا رئيــس الحكومة الليبية عبــد الحميد الدبيبة، 
المجتمع الدولي إلى مســاعدة بلاده لإجراء الانتخابــات في موعدها المحدد 
في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، وأضاف: "مطلوب كذلك المزيد من العمل 
لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا"، داعياً المجتمعين في برلين إلى "الالتزام 

بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية".
والتقى جاوش أوغلو رئيس الحكومــة الليبية على هامش مؤتمر برلين، 
وحسب بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء الليبية، بحث الوزير التركي 

والدبيبة تنسيق المواقف السياسية المطروحة على أجندة المؤتمر.
وترى أنقرة في مســاعي بعض الأطراف الدوليــة للضغط على الحكومة 
الليبية لإلغاء مذكرة التفاهم العسكرية وسحب القوات التركية، خطوة أولى 
على طريق إلغاء مذكرة ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يعتبر بمثابة نسف 
لكافة المكتســبات التي جرى تحقيقها خلال العام الأخير لا سيما فيما يتعلق 
بصراع شرق المتوســط الذي توليه تركيا أهمية استراتيجية بالغة، وهو ما 
يدفع لاستبعاد أي خضوع تركي للضغوط الدولية بسحب قواتها خلال هذه 

المرحلة على أقل تقدير.

رئيس الحكومة الليبية يطرح مبادرة من أربع نقاط في مؤتمر »برلين 2« ويؤكد رفضه كلياً لحرب جديدة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مطالبات واضحــة وصريحة ظهرت من الأطراف 
الليبيــة خــال مؤتمــر برلين فــي نســخته الثانية، 
والــذي تناول أبعاد الأزمة الليبية وآلية دعم ما جاء 
مــن مخرجات في النســخة الأولى التــي جاءت في 
وقت احتد فيه الصراع المســلح بين الأطراف الليبية 
بمشــاركة وبدعم بعض الدول التــي ضمها المؤتمر 

في نسختيه.
وللمرة الأولى وفي خطوة تحسب وتذكر لبرلين، 
يشــارك رئيس حكومة وحدة وطنية ممثاً عن كافة 
مناطــق ليبيا في مبــادرة لحل الأزمــة بوفد وزاري 
يضــم وزيــر الخارجيــة الليبية، فضاً عــن وفد من 

المجلس الرئاسي الليبي.
حكومــة الوحــدة الوطنية أوضحــت ومن خال 
موقفهــا في برلين، أنها ســترفض أي بوادر جديدة 
للحرب عقب ســنوات من عمر الأزمة، وأنها ســئمت 
من كافة التدخات الخارجية، ومساهمة الدول في 
تأجيج الصراع ودعم الأطراف المســلحة، فضاً عن 

تشــديدها لضرورة وحتمية إجــراء الانتخابات في 
موعدها.

مبدأ الانتخابات وموعدها المقدس كان على رأس 
أحاديث معظم المشــاركين في المؤتمــر والممثلين عن 
الدول ذات العاقة بالأزمة الليبية، ويحاول المؤتمر 
من خال هذه النسخة أن يدعم ما حقق من استقرار 
في الدولة الليبية، فضاً عن محاولة خلق اســتقرار 

دائم وناجح.
الدبيبة وفي إطار سعيه للتمسك بضرورة إحال 
السام والاســتقرار، طرح في كلمة له خال افتتاح 
مؤتمر "برلين 2" بألمانيا مبادرة من 4 نقاط للوصول 

إلى الانتخابات المرتقبة.
وفي نص كلمته التي تحصلــت "القدس العربي" 
علــى نســخة منهــا، قــال رئيــس حكومــة الوحدة 
الوطنيــة إن النقطــة الأولــى تتعلــق بالأمــن، حيث 
أوضــح أن هنــاك مخــاوف أمنيــة علــى العمليــة 
السياســية ترتكز على السيطرة المســلحة المباشرة 
للمرتزقة في بعض المناطق ووجود قوى عســكرية 
لهــا أبعاد سياســية فــي عدد مــن المناطــق الليبية 

إضافة إلى بعض العناصر الإرهابية.
وأعلن عن مباشرته فعلياً في تحضير خطة أمنية 

شــاملة لتأمــين الانتخابات، موضحــاً أن الحكومة 
هي الأخرى مازالت تنتظر قانون الانتخابات لتنفيذ 
خططهــا الأمنيــة، مطالبــاً بمســاعدة المجتمعين في 
مؤتمــر برلين مــن أجل ســحب المرتزقــة والمقاتلين 
الأجانــب مــن الأراضــي الليبيــة وتطبيق قــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي اســتنكار من الدبيبة بالتأخــر لتنفيذ قاعدة 
وقانون لانتخابات، قال إن الحكومة لم تر الجدية 
الازمة من الأجســام التشــريعية للمضــي في هذا 
المســار، متابعــاً أن العمليــة القانونيــة خارجة عن 
صاحيات الحكومة لكنها القاعدة الأساســية التي 

تبنى عليها الانتخابات.
وفــي النقطــة الثالثــة، أشــار الدبيبــة إلــى ملف 
المصالحة؛ حيــث أوضح أن الحكومة بــدأت العمل 
على ملــف المصالحة الوطنية فور اســتام مهامها، 
وقــال إنهــا مســار وليســت حدثــاً، ولا يجــب أن 
تســتخدم كشرط من شروط تحقق الانتخابات، بل 

يجب أن تكون عنوان المرحلة المقبلة.
و أكد الدبيبة ضرورة البــدء في معالجة التوزيع 
العــادل للإيرادات وزيادة مســتوى الإنتاج وتوفير 
الخدمــات فــي جميع ربــوع ليبيــا، وخلــق التنمية 

المكانية من خال ما ســماه نظام المقاطعات الذي لا 
يزال طور التحضير للتخفيف من وطء المركزية. 

ثم ختم حديثه بالمطالبــة بوقف العبث والتعطيل 
واســتعمال الاســتحقاقات كرهينــة وفــق تعبيره، 
وطالب المجتمعين في "برلين 2" بالالتزام بتعهداتهم 

والمساعدة في ردع المعرقلين.
وزيرة الخارجيــة الليبية، وفي كلمتها في المؤتمر 
الصحفي المشــترك، أكدت على المبادرة التي أعلنت 
عنهــا في وقت ســابق، حيث قالت إن لــدى الوزارة 
والحكومــة رؤية لإرســاء دائم لاســتقرار في ليبيا 

والوصول إلى الانتخابات العامة.
وتابعــت: "نثمــن الإنجــازات التــي حدثــت فــي 
ليبيا، وأتينا لإرســال رســالة مفادها: دعونا نعمل 
معاً لإرســاء السام والاســتقرار في ليبيا"، خاتمة 
حديثهــا بأنــه حــان الوقــت لاتخــاذ تدابيــر يراها 
الشــعب الليبي علــى أرض الواقع مــن أجل تحقيق 

الاستقرار.
الأمم المتحدة ومن خال وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية، أعلنت عزمها على نشر 

مراقبين لمراقبة الانتخابات العامة في ليبيا.
وأضافت الوكيلة أنه يجب أن يســاعد كل الدول 

ليبيا فــي إخراج جميــع المرتزقة وضبــط حدودها 
البريــة، معتبــرة الانتخابات مفصاً مهماً لســيادة 

ليبيا. 
 الرهــان في هذا المؤتمر يتمحور -حســب المحلل 
السياســي الليبــي وائــل أحمــد وقــال لـــ "القدس 
العربي"- حول قدرة الدول على تطبيق النتائج على 
أرض الواقع والسيطرة على التحشيدات العسكرية 

وإخراج المرتزقة بخطط منطقية ودون تحيز.
وأضــاف أن كافــة الشــرائح الليبية تضــع آمالًا 
كبيــرة علــى هــذا المؤتمــر وعلــى قدرته علــى دعم 
الانتخابــات، وخاصة بعض تعرقــل تنفيذ ووضع 
قاعــدة دســتورية أو الاتفــاق على الاســتفتاء على 
الدســتور من قبل الجهات المســؤولة التي تعمل كل 

منها بما يخدم مصالحها، حسب تعبيره.
وختــم أحمد بأن لــدى الدول القــوة الكافية على 
دفــع المخرجــات للتنفيذ علــى أرض الواقــع، الا أن 
مــا يمنع بعضها مــن الالتزام ببنــوذ الاتفاقيات هو 
مصالحها وطريقــة تنفيذ هذه المصالــح على أرض 
الواقع، كروسيا التي ترى أن وجود عناصرها على 
الأرض هو ما ســيخدم سياســتها بشــكل أكبر من 

خروجها.

هشام المشيشي  عماد الخميري 

اعتقال محمد ولد عبد العزيز سلف الغزواني في الذكرى الثانية لانتخابه يحظى بترحيب واسع

موريتانيا: إحالة الرئيس السابق إلى السجن وحزبه يندد ويهدد بالاعتصامات 
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

فــي اليوم الذي انتخــب فيه الرئيس الغزواني رئيســاً لموريتانيا قبل ســنتين من الآن، قرر 
القضاء الموريتاني إحالة سلفه محمد ولد عبد العزيز للسجن وذلك بعد أن امتنع لمرتين متتاليتين 

من توقيع الحضور الذي ألزمه به قاضي التحقيق في 11 أيار/ مايو الماضي.
وفرض قاضي التحقيق بالنيابة العامة بولاية نواكشــوط الغربية، على الرئيس الســابق، 
الإقامة المنزلية الإجبارية وأن يوقع ثلاث مرات أمام الشــرطة مع الإبقاء "على التدابير السابقة 
للمراقبة القضائية التي ســبق إخضاعه لها وذلك لمدة شــهرين تتجدد تلقائيــاً أربع مرات ما لم 

يصدر أمر بخلاف ذلك".
وقام الرئيس الســابق خلال الأســابيع الأخيرة بنشاطات سياســية عدة، وعقد مؤتمرات 
صحافية وتجمعات انتقد فيها بشدة نظام الرئيس الغزواني وأداء حكومته، كما أثارت مسيراته 

الراجلة نحو مقر إدارة الأمن وتجمع المارة الفضوليين حوله استنكار الجهات الأمنية.
وقضــى ليلة الأربعاء بإدارة الأمن التي ســيمكث فيها فترة تربص صحي لأســبوعين ضمن 
إجــراءات الاحتراز من فيــروس كورونا، قبل إحالته إلى الســجن دون تحديد للســجن الذي 

سيحال إليه والذي يرجح أن يكون سجناً بناه الرئيس السابق بمدينة ألاك وسط موريتانيا.
وتأتي إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن عقب تغيبه عن التوقيع الأحد الماضي، حيث عاد إلى 

منزله بعد مغادرته، احتجاجاً على تدخل الشرطة لمنع مرافقيه من مواصلة السير معه.
وقابل حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي انضم له الرئيس الســابق 
قبل شــهر من الآن ضمن ما وصفه خصومه بأنه "محاولة لتســييس ملفه"، قرار إحالة الرئيس 

السابق للسجن بالاستنكار والتنديد.
وأكد رئيس الحزب السعد لوليد في مؤتمر صحافي، أمس، أنه "يرفض إحالة الرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيز للســجن، وأنه ســينظم خلال الأيام المقبلة أنشطة احتجاجية لرفض هذا 
السجن". وقال: "في الأيام القادمة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة 

القائد"، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب وأنصاره على ولد عبد العزيز.
واعتبر أن ســجن ولد عبد العزيز تراجع للحريات في البلد، مؤكداً "أن أنشطتهم الاحتجاجية 
تســعى إلى "الدفاع عن المكاســب التي حققناها بالســجون والاعتقالات طيلــة الأربعين عاماً 
الماضية". وانهالت على صفحات الفيس تدوينات الساسة وكبار المدونين المرحبة بسجن الرئيس 
السابق الذي هو خامس رئيس موريتاني يسجن مع اختلاف حالته عن الأربعة الآخرين، حيث 

إن سجنه بسبب الفساد المالي بينما سجن الباقون لأسباب سياسية.
وكتب عبد الرحمن ودادي الذي سبق أن تعرض للسجن في آخر عهد الرئيس السابق "سجن 
ولد عبد العزيز هو أهم حدث في تاريخ موريتانيا: فمن اليوم سيفكر ألف مرة من تسول له نفسه 

سرقة أموال هذا الشعب المسكين".
وقال: "سبحان الله، لم أشك يوماً بأن هذا هو مصيره وكان هذا الدافع لي لأن أواجهه لأكثر من 
عقد كامل بلا كلل ولا ملل، فتحية لكل الشجعان الذين آمنوا بأن الله يمهل ولا يهمل وأبت نفوسهم 

الرضوخ لسارق جاهل متغطرس ركيك".
وأضاف ألف مبروك، وإن شــاء الله نرى التحاق بقية شــركائه به ليحصدوا ثمرة إجرامهم 
بحق بلد وصلوا فيه لأعلــى المناصب وكان الجزاء الهدم والتخريــب لإرضاء النفوس المريضة 

بحب المال.
وعلق الدكتور أبو العباس أبرهام على سجن الرئيس السابق، قائلًا: "كنتُ قد التزمت الصمت 
الكِتابــي غالباً في هذا الصراع منذ انتهاء المعركة على الحــزب الحاكِم الخريف الماضي، فقد كان 

موقِفي يعود إلى عدة قناعات: الأولى أنّ الســابِق أصبَح جثّة سياسيّة والثاني أنّ الكلام في هذا 
الصراع صار إلى حد كبير كلاماً فِرقياً أكثَر مما هو نقاشٌ عمومي حقيقي في المعايير والمحاسَــبة 

والحريّات السياسيّة والانتقال الدّيمقراطي".
وأضاف محللًا الوضع: "أعتقِد أنّ عزيزاً لم يبق جثّة سياســيّة طول الوقت، بل إنّه، في أثناء 
الموتِ الســريري للمعارضة، تربّص بهذه المؤسّســة ليكونَها؛ صحيحٌ أنّه لعِب اللعبة بمستوى 
عجيب من عدم الاعتراف بقواعِد الربح والخســارة، التي هي بديهيات السياســة، ولكنّه سجَل 

نقاطاً". 
وقــال: "لا بدّ من نضال حقوقي لمراقبة الثــروة العامّة والتأكّد مــن أنّ النهب الفاحِش لثروة 
البلد الذي حصل في الســنوات الماضيّة لن يتكرّر، للأسَف الُمشكِلة أنّ الجيل الجديد من النشطاء 
الميدانيــين غير محترِف في رصد الأشــياء والتعبير عنها وأنّ المعارضة باعــت المباراة، لا بدّ من 

مراصِد جديدة للرقابة والتصفير على الأخطاء".
وعلق الإعلامي حنفي دهاه على قضية سجن الرئيس الســابق، قائلًا: "اليوم يُحال ولد عبد 
العزيز للســجن بعد عامين على تنظيم انتخابات فاز فيها الرئيس محمد ولد الغزواني، واستتب 
فيها حكمه، فلا هو محتاج لســجن عزيز فــي توطيد دعائم حكمه، ولا هــو مضطر لتغييبه من 
أجل أن يفرض نفســه رئيســاً معترفاً به، وإنما دفعته قناعاته في أن يعيد للبلاد ملياراتها التي 
سُرقت خلال اثني عشر عاماً، كان  فيها الرئيس السابق أشبه بالأرَضَة وبالفويسقة التي ورد في 

الحديث أنها تُقتَل في الحل والحرم".
وقــال: "عزيز هو خامس رئيس موريتاني يســجن، وكان هو ســجّان آخرهــم، ولكنه أول 
رئيس يسجن لأنه ســرق، و نهب، وأغلّ، وقد سجن الأربعة لأسباب سياسية، فلم يشاغبوا ولا 
طووا المدينة مشــياً على الأقدام، ولا بكوا على حكــم تم انتزاعه منهم بصناديق الاقتراع، وليس 

بصناديق أكرا، ولا تحدثوا للإعلام بغرور وغلظة وكأنهم أوصياء على البلاد".
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شؤون عربية وعالمية

روسيا تحذر من احتمال استمرار الحرب بعد انسحاب الناتو

طالبان ما زالت تسيطر على المعبر الرئيسي مع طاجيكستان والحكومة الأفغانية تعد بالدفاع عن البلاد »بأي ثمن«

قطر الأولى عربياً في الأمن والأمان وانخفاض الجريمة 
وتتصدر دول المنطقة في مؤشر السلام العالمي

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

ســجلت قطر إنجازاً جديداً باحتلالها سدة ترتيب الدول الأكثر 
أمناً وأماناً في المنطقة العربية، والأقل في معدلات الجريمة عالمياً، 
في أحدث تصنيف لمؤشــرات الأمن والســلام العالمــي لهذا العام 

.2021
وحســب التقريــر الدولي الــذي اطلعت عليه »القــدس العربي«  
تصدرت قطر منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في مؤشر 
الســلام العالمي، حيث أحرزت المركز الأول للعــام 13 على التوالي 
والمركــز 29 علــى مســتوى العالــم، مــن بــن 163 دولة شــملتها 

الـدراسة.
وأشــار التقريــر الصــادر عــن معهــد الاقتصــاد والســلام في 
أســتراليا أن الدوحــة حققت علامة فارقة أخــرى في مجال الأمن 
والســلامة، حيث يقيــس حالة الســلام عبر 3 مجالات: مســتوى 
الأمان والأمن في المجتمع، ومدى الصراع المحلي والدولي الجاري، 
ودرجة التزوّد بالقوة العســكرية. لتحافظ بذلك على المركز الأول 
على مســتوى الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا للعام الثالث عشر 
على التوالــي منذ )2009 وحتى 2021( كمــا احتلت مراكز متقدمة 
على المســتوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات 

تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
وتم تصنيف الدول في المؤشــر على مقيــاس من 1-5 درجات، 
بحيــث تكــون الــدول الأكثر اســتقراراً هــي التي تحقــق 1، بينما 
تحصــل الأقل اســتقراراً على 5. وســجلت قطر هذا العــام 1.605 
نقطة مع مرتبة عالية في العديد من المؤشرات مثل تراجع مستوى 
الإجرام وانعدام الأنشــطة الإرهابية، وعــدد جرائم القتل الأدنى، 

ومستوى الصراع الداخلي المنظم المعدوم.

كما احتلت دولة قطر المرتبة 15 عالمياً في مجال الأمن والسلامة 
م مســتوى الانســجام في الدولــة، مؤكداً على  المجتمعية الذي يقيِّ

انخفاض معدلات الجريمة.
ويصــدر المعهد تقاريره حول الســلام ومعدل الجريمة في دول 
العالم سنوياً، ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول، ويتخذ 
التقريــر عــدة اعتبارات في الوصــول إلى نتائجه، مــن حيث جمع 
المعلومات واســتطلاعات الرأي، والقيام بمجموعة من الإجراءات 
البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول 

إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقاً لتلك القياسات.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

بقيت طالبان، أمس الأربعاء، مسيطرة على المعبر الرئيسي من أفغانستان 
إلى طاجيكستان الذي يعد محوراً أساسياً لمرور البضائع مع آسيا الوسطى 
وســقط خلال هجوم استمر ســاعة واحدة، حســب مصادر محلية. وقال 
مسؤولون محليون إن طالبان تسيطر على معبر شير خان الحدودي ونقاط 

العبور الأخرى منذ الثلاثاء.
وقال عمرو الدين، والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن »طالبان تســيطر 
على شــير خان، ولا أرى أي تحرك من الحكومة لمحاولة استعادته«  متحدثاً 

عن إطلاق نار حول قندوز عاصمة الولاية في شمال شرق البلاد.
إلى ذلك، قال مسعود وَحدت، الناطق باسم غرفة التجارة والصناعة، إن 
150 شاحنة محملة بالبضائع كانت تنتظر في شير خان وقت الهجوم، مشيراً 
إلى عمليات نهب وتخريــب. وأوضح أن »لدينا معلومــات من موظفينا في 
المنطقة تفيد بأن طالبان صادرت جميع البضائع والسلع في المعبر الحدودي. 

وأنهم دمروا مكاتب الجمارك وحتى أخذوا أجهزة التكييف«.
لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، ندد بما وصفه بأنه »أخبار 
دعائية«  مؤكداً أن »المجاهدين يسيطرون بشكل كامل على شير خان، ونحن 

نعمل على استئناف العمليات«.
وســيطرت طالبان على المعبر الحدودي الأهم مع طاجيكســتان والمعابر 
الأخــرى المؤدية إلى هذا البلد، وكذلك على الأحيــاء المؤدية إلى قندوز على 
بعد حوالي خمسين كيلومتراً. وقال ضابط أفغاني، طلب عدم نشر اسمه، إن 
»المئات« من مقاتلي طالبان شنوا الهجوم ليلًا مجبرين القوات الأفغانية على 

الفرار إلى طاجيكستان.
وفــي أول تعقيب صبــاح الأربعاء على الوضع، تعهد وزير الدفاع بســم 
الله خان محمدي »بالدفاع عن أفغانســتان بأي ثمــن«. وقال في بيان: »لن 
ندع طالبان تواصل تنفيذ مخططاتها الشــريرة لفرض نظامها غير الشرعي 
على الشــعب«. وصعدت حركة طالبان هجماتها منذ بدء انســحاب الجنود 

الأمريكيين في أيار/مايو.

وفي الســياق، قال مســؤولون حكوميون إن مسلحين يشــتبه في أنهم 
من حركــة طالبان أطلقوا قذيفة على مستشــفى في إقليم كونار الشــرقي، 
أمس الأربعاء، ما أســفر عن حريق أحدث دماراً واســعاً وأتى على لقاحات 
مضــادة لكوفيد-19، إلا أنه لم ترد أنباء عن ســقوط قتلى أو جرحى. ونفى 
ذبيح الله مجاهد مســؤولية الحركة عن الهجوم على المستشفى. وقال عزيز 
صفي، مسؤول الصحة في الإقليم: »أنواع مختلفة من اللقاحات منها جرعات 

لمكافحة شلل الأطفال وكوفيد-19 دُمرت في الحريق«.
وأمام الهزائم المتتالية التي مُني بها الجيش الأفغاني، لا سيما في الولايات 
الشمالية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء عن احتمال إبطاء عمليات 
الانســحاب. وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في كابول، ديبورا ليونز، 
الثلاثاء، إن »أكثر من 50 منطقة أفغانية من أصل 370 سقطت منذ بداية أيار/

مايو«  معظمها حول عواصم الولايات التي باتت محاصرة.
إلــى ذلك، حذر وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو، الأربعاء، من 
إمكانية استمرار الحرب بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي »ناتو« من 

البلاد. واعتبر شويغو، خلال كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إن حلف 
الناتو وخلال وجوده في أفغانســتان على مــدى 20 عاماً، أخفق في تحقيق 
أي نتيجة ملموسة في تشكيل مؤسسات الدولة الراسخة. وتابع: »يُتوقع مع 
درجة عالية من الاحتمالية أن تســتأنف الحرب الأهلية في أفغانستان بعد 
انسحاب قوات الناتو، مع ما يجلبه ذلك من التبعات السلبية، منها استمرار 
تدهور مستوى معيشة الناس والهجرة الجماعية وامتداد التطرف إلى دول 

مجاورة«.
وشدد على أن روسيا خلال فترة تواجد قوات الناتو في أفغانستان، دعت 
مراراً إلى تكثيف الجهود وتبني سياســة منسقة في هذا الموضوع. وأضاف: 
»غيــر أن كراهية الروس الخاصــة بالحلف تجــاوزت براغماتيته، واليوم 
يتعــين اتخاذ إجراءات عاجلــة لمعالجة الوضع في البلاد«. وأكد شــويغو، 
ضرورة الاســتعانة بإمكانات منظمة شنغهاي للتعاون لإحراز تقدم في هذه 
المسألة. ورأى أنه »لا يمكن حل العقدة الأفغانية دون التعاون مع إسلام آباد 

وطهران«.

واعظي: قرار تجديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية سيناقش

إيران تعلن موافقة أمريكا على رفع عقوبات النفط
وسط تحذير أوروبي من ضرورة تسوية القضايا العالقة

■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
قالــت إيــران، أمــس الأربعــاء، إن الولايــات 
عقوبــات  كل  رفــع  علــى  وافقــت  المتحــدة 
النفط والشــحن المفروضة علــى الجمهورية 
الإســلامية، رغــم أن ألمانيــا حــذرت مــن أن 
القضايا الرئيســية لا تزال تخضع لمحادثات 
بن إيــران والقــوى العالمية لإحيــاء الاتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
علــى  الــواردة  التصريحــات  وتتماشــى 
لســان رئيس مكتب الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، مع تأكيدات ســابقة لمسؤولن في 
معســكر روحانــي بأن واشــنطن مســتعدة 
لتقديم تنازلات كبيرة خــلال المحادثات التي 

تُجرى في فيينا منذ أبريل/ نيسان.
وتوقفت المحادثات يوم الأحد لاســتراحة 
بعــد يومن من إجراء انتخابات رئاســية في 
إيران فاز بها إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة 
القضائيــة وأحــد غــلاة المحافظــن والمدرج 
اسمه على القائمة الســوداء الأمريكية. ومن 
المقرر أن يتسلم رئيسي المنصب من روحاني 

في أغسطس/ آب.

»لا تزال هناك بعض العقبات«

ونقلت وســائل إعلام رســمية إيرانية عن 
محمود واعظي رئيــس مكتب روحاني قوله: 
»تم التوصــل لاتفــاق على رفــع كل عقوبات 
التــي فرضهــا  التأمــن والنفــط والشــحن 
)الرئيس الأمريكي السابق دونالد( ترامب«.

وقــال وزيــر الخارجيــة الألمانــي، هايكو 
مــاس، أمس الأربعاء، إنه مــا زال يتعن على 
إيران والقوى العالمية تجــاوز عقبات كبيرة. 
ويقول مفاوضون غربيــون وإيرانيون كذلك 
إنــه لا يــزال أمــام الحادثــات طريــق طويل 
لتتوصــل إلى نتيجة. وقال مــاس في مؤتمر 
صحافــي مشــترك مــع نظيــره الأمريكــي، 
أنتونــي بلينكــن: »نحقق تقدماً لكــن لا تزال 
هناك بعــض العقبــات التــي يتعــن التغلب 
عليها«  مضيفاً أنه من الممكن التوصل لاتفاق 
حتــى بعــد فــوز رئيــس إيراني متشــدد في 

الانتخابات.
أما وزير الدولة الفرنســي فرانك ريســتر، 

فقال، الأربعاء، إن المحادثات يجب أن تنتهي 
بسرعة لأن الوقت ينفد. وأبلغ ريستر البرلمان 
أنه ســيتعن اتخاذ قرارات صعبة في الأيام 
أو الأســابيع المقبلة إذا لم تحــرز المفاوضات 

تقدماً.
وكان مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، 
تــزال  »لا  الأحــد:  قــال،  ســوليفان،  جيــك 
هنــاك مســافة كبيــرة يتعــن قطعهــا فيمــا 
يتعلق ببعض القضايا الرئيســية بما يشــمل 
العقوبــات والالتزامات النوويــة التي يتعن 

على إيران التعهد بها« لإنقاذ الاتفاق البالي.
تقييــد  علــى   2015 فــي  إيــران  ووافقــت 
برنامجها لتخصيــب اليورانيوم، وهو طريق 
محتمــل لإنتاج أســلحة النووية، فــي مقابل 
رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليها. 
وانســحب ترامــب مــن الاتفــاق بعــد ذلــك 
بثلاث ســنوات ووصفه بأنــه معيب لصالح 
إيران وأعــاد فرض عقوبات قاســية أضرت 

بالاقتصاد الإيراني. 
وردت طهــران علــى ذلــك بالتراجــع عــن 
بعــض التزاماتها حيــال التخصيــب، بينما 

أصرت على أنه ليــس لديها طموحات تتعلق 
بتصنيع أسلحة نووية.

ويقــول مســؤولون إيرانيــون وغربيــون 
إنه من غير المرجح أن يؤدي صعود رئيســي 
إلــى تغييــر الموقــف التفاوضــي للجمهورية 
الإسلامية، حيث يتمتع الزعيم الأعلى آية الله 
علي خامنئي بالفعــل بالكلمة الفصل في كل 

السياسات الرئيسية.

رفع أسماء شخصيات من القائمة السوداء

وأوضــح واعظــي أن الولايــات المتحــدة 
وافقت على رفع أســماء بعض الشخصيات 
الإيرانية الكبرى من القائمة السوداء. وقال: 
»ســيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي 
تعود إلــى عهد ترامب بموجــب الاتفاق. كما 
تم الاتفــاق على رفــع بعض العقوبــات على 
أفراد وأعضاء فــي الدائرة المقربة من الزعيم 

الأعلى«.
وتســتهدف إدارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن العــودة إلــى الاتفــاق النــووي لكــن 

الجانبــن يختلفــان حــول الخطــوات التــي 
يتعن اتخاذها ومتى يتم نزع فتيل الشــكوك 
المتبادلــة وضمــان الامتثال الكامــل ببنوده. 
غير أن بعض المســؤولن الإيرانيــن رأوا أن 
طهران قــد تفضــل التوصل إلى اتفــاق قبل 
تولي رئيســي منصبــه لكي يتســلم الرئيس 
الجديــد صفحــة نظيفــة ويتجنــب اللوم في 

حالة ظهور مشاكل لاحقاً.
أما فيمــا يتعلق باتفاق إيــران مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، قال واعظي: »تقرر أنه 
بعد انقضاء الاتفاق ســيتخذ المجلس الأعلى 
للأمــن القومــي الإيرانــي القــرار بخصوص 

تمديد الاتفاق في أول اجتماع له«.
 وتوصلت إيــران والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لاتفاق في فبراير/ شــباط مدته ثلاثة 
أشــهر، جرى تمديده يــوم 24 مايو/ أيار لمدة 
شــهر، بهــدف تخفيــف وطــأة قــرار طهران 
تقليص تعاونها مع الوكالــة من خلال إنهاء 
إجراءات المراقبة الإضافية المنصوص عليها 
فــي الاتفــاق النــووي المبــرم عــام 2015 مع 

القوى العالمية.

موسكو تؤكد أنها ستتعاون مع واشنطن
ضد المتسللين الإلكترونيين

■ موســكو – رويترز: قال ألكســندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي )إف.
إس.بي( أمس الأربعاء، إن بلاده ســتعمل مع الولايات المتحدة على تحديد أماكن مرتكبي الجرائم 

الإلكترونية، وذلك بعد أسبوع من اتفاق زعيمي البلدين على تعزيز التعاون في مجالات معينة.
وأضاف بورتنيكوف أن جهاز الأمن الاتحادي ســيلتزم بالاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان 
الروســي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اللذان بحثا قضايا الأمن الإلكتروني خلال قمة في 
سويســرا هذا الشهر كانت أول لقاء لهما وجهاً لوجه منذ تولي بايدن منصبه. ونقلت وكالة الإعلام 
الروســية عن بورتنيكوف قوله في مؤتمر أمني في موســكو: »ســنعمل معاً )علــى تحديد أماكن 

المتسللين( ونأمل في المعاملة بالمثل«.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بارز آخر قوله إن موسكو تنتظر رداً من واشنطن 
بشأن إجراء مشاورات حول قضايا أمن الإنترنت. وقال بايدن لبوتين في القمة إن البنية الأساسية 
الحيوية يجب أن تكون غير قابلة لاختراق المتســللين الإلكترونيين لها بعد أن تسبب مرتكبو جرائم 
إلكترونيــة في توقف لفترة وجيزة في شــبكة خطوط أنابيب أمريكية ممــا عطل إمدادات البنزين 

وأثار موجة شراء بدافع القلق.
وفي بعض من عمليات التسلل هذه كانت الولايات المتحدة قد اتهمت مرتكبيها بأنهم إما يعملون 
بشكل مباشر لحساب الحكومة الروسية أو يعملون من الأراضي الروسية. ونفي الكرملين أي تورط 
للدولــة في ذلك. واتفق بايدن وبوتين كذلك على بدء مفاوضات منتظمة في محاولة لتمهيد الطريق 

أمام اتفاقيات مستقبلية للحد من التسلح وإجراءات خفض المخاطر.
وفي تصريحات منفصلة أمس الأربعاء، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إن موسكو 
دعت لإجراءات لزيادة الشفافية بشأن نشــر الصواريخ في أوروبا. وقال شويغو إن بوتين اقترح 
إجراءات مثل تعليق نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا من أجل بناء الثقة المتبادلة.
وأضاف شــويغو: »الوضع في أوروبا متفجر بشــكل عام، مما يتطلب خطوات ملموســة يتعين 

اتخاذها للحد من التصعيد« وأبدى استعداد روسيا للعمل على ذلك.

جونسون يعتبر استفتاء »بريكست«
أعاد لبريطانيا سيطرتها على مصيرها

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: في ذكرى اســتفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بريكســت( قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التصويت التاريخي منذ خمسة 
أعوام ســوف يمثل الآن حافــزاً للوظائف والتجديد في أنحــاء المملكة المتحدة أثنــاء تعافيها من 
جائحة كورونا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه ميديا« عن جونســون، الذي ترأس حملة 
ناجحة للخروج من الاتحاد الأوروبي، القول في بيان، إن بلاده صوتت منذ خمســة أعوام من أجل 

»استعادة السيطرة« على مصيرها.
وأضاف جونسون في ذكرى الاستفتاء الذي أجرى عام 2016 أن مهمته استخدام الحريات التي 
نجمت عن الاســتفتاء لتحقيق مســتقبل أفضل للشــعب البريطاني. وتابع: »الحكومة أتمت اتفاق 
الخروج، ونحن نســتعيد بالفعل أموالنا وقوانيننا وحدودنا ومياهنا«. وقال: »الآن ونحن نتعافى 
من هذه الجائحة، ســوف نســتغل الإمكانيات الحقيقية لسيادتنا المســتعادة للتوحد والنهوض 
بالمملكة المتحدة«.  أما فيما يتعلق بقضية اســتقلال اســكتلندا، اســتبعد الوزير البريطاني مايكل 
غوف، أمس الأربعاء، إجراء أي اســتفتاء جديد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في عام 
2024، موضحــاً أن اهتمام الحكومة منصب الآن على التعافي بعد أزمة فيروس كورونا. وقال غوف 
في رده على ســؤال وجهته صحيفة »التلغراف« المحلية حول احتمال موافقة جونسون على إجراء 
استفتاء قبل الانتخابات المقررة في أيار/مايو 2024: »لا أعتقد ذلك«. واعتبر غوف أنه من »الحماقة« 
الحديث عن استفتاء بينما تحاول البلاد التعافي من عواقب جائحة كوفيد. وأوضح: »يبدو لي أنه 
من المتهور في أحســن الأحوال ومن الجنون في أسوأ الأحوال« التحدث عن استقلال اسكتلندا »في 

حين ينتظر منا الناس العمل معاً لمواجهة هذه التحديات«.
وأثار ذلك اســتياء رئيسة الوزراء الأســكتلندية المؤيدة للاســتقلال وزعيمة الحزب الوطني 
الاســكتلندي نيكولا ســتورجون، التي تقود الحكومة المحلية الاســكتلندية وتدعو جونسون إلى 
الســماح بإجراء هذا الاســتفتاء. ووصفت تصريح غــوف في مقابلة مع »بي أي« بأنه »شــكل من 
أشــكال الازدراء والغطرسة«  مشــيرة إلى أنه في كل مرة يعبر فيها عضو في الحكومة البريطانية 
بهذه الطريقة »يقوم بتعزيز تأييد الاســتقلال«. في انتخابات أيار/مايو الماضي، فازت ستورجون 

بولاية رابعة.
ويعارض جونسون بشــدة الاســتفتاء، وهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسماح به، 
ويعتقد أن هذه الخطــوة لا يمكن أن تحدث إلا »مرة واحدة في كل جيل«. في اســتفتاء عام 2014، 
رفض 55 ٪ من المشاركين الاســتقلال عن بريطانيا. ومع ذلك، يعتقد الحزب الوطني الأسكتلندي 

أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غير اللعبة، حيث عارضه الاسكتلنديون بنسبة %62.

»الجمهوريون« يعرقلون مشروع قانون »ديمقراطي«
 لإصلاح القانون الانتخابي في الولايات المتحدة

■ واشــنطن- أ ف ب: عرقل الجمهوريون في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي مشــروعاً ديمقراطياً 
عن  كاشــفين  الانتخابــي،  القانــون  لإصــلاح 
في  جوهريتين  مســألتين  حول  حادة  انقسامات 
النظــام الديموقراطــي تقعان فــي صلب حجج 
الرئيس الســابق دونالد ترامــب لنقض نتائج 
الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة، وهما الحق 
في التصويت والســبل المختلفــة لإدلاء الناخب 

بصوته.
للقانون  النطــاق  الواســع  الإصلاح  وينص 
الديمقراطيــون  يطرحــه  الــذي  الانتخابــي 
على توســيع إمكانية التســجيل علــى اللوائح 
الانتخابية، بمــا في ذلك يوم الاقتــراع، وإلزام 
الولايات بالســماح بالتصويت المبكر، والمطالبة 
بمزيــد من الشــفافية حــول تمويــل الحملات 
الانتخابيــة بما في ذلك من الرئيس نفســه، من 

خلال إرغامه على كشف بياناته الضريبية.
التفاوض مع جو مانشــين، السيناتور  وبعد 
الديموقراطي الوحيد الــذي كان يعارض بعض 
النقاط في النص، تّم تضمينه بنداً يلزم الناخبين 
بإبــراز وثائق تثبــت هويتهم. وينــدد البعض 
بهذه النقطة باعتبارها تمييزيــة في بلد لا يلزم 
مواطنيــه بحمــل بطاقات هويــة. وظهرت هذه 
الانقسامات خلال عملية تصويت محض إجرائية 

على النص، غير أنها تحمل رمزية كبيرة.
في  الحاضرين  الجمهوريــين  جميع  وعارض 
المجلس بدء المناقشــات حول مشــروع الإصلاح 
الديموقراطــي للقانــون الانتخابي، مــا يجمّد 
النص، أقلّه في الوقت الحاضر. فهل يشكل النص 
»عرض قوة« من الديموقراطيين لوضع يدهم على 
الســلطة، أو حاجزاً بوجه محاولة الجمهوريين 

»المنسقة« للحد من الحق في التصويت؟

وتواجه رئيســا كتلتي الحزبــين في مجلس 
الشــيوخ الثلاثاء، عارضين رؤيتين متعارضتين 
لمشــروع القانون فــي بلد لا يــزال تحت صدمة 
حين  الكابيتول  مبنــى  علــى  العنيف  الهجــوم 
اقتحمه أنصــار لترامب لا يعترفــون مثله بفوز 
جو بايدن بالرئاســة. وكان النص يحظى بدعم 
بايــدن الذي يعتبــره ضرورياً لصــد الهجمات 
»غير المســبوقة إطلاقاً« على حــق الأقليات في 

التصويت.
الثلاثاء:  مســاء  بيــان  في  الرئيــس  وعلق 
ديموقراطيــة  مبــادرة  اصطدمــت  »للأســف، 
لحماية ديمـوقراطـــيتنا بجـــدار معـارضة من 
قبـــل الجمهوريين«  مضيفــاً أن »المعركة لم تنته 

إطـلاقاً«.
وكان البيــت الأبيــض حذر في وقت ســابق 
في بيان، بأن »الديموقراطيــة في خطر، هنا في 
الولايات المتحدة«. وفي مؤشر إلى الأهمية التي 
توليها إدارة بايدن لهذه المبادرة، ترأســت نائبة 

الرئيس كامالا هاريس جلسة التصويت.
مجلس  فــي  الديموقراطيين  زعيــم  وأعلــن 
الشيوخ تشاك شــومر، في وقت ســابق داخل 
الكونغــرس: »كذبــة دونالــد ترامــب الكبرى 
انتشــرت مثل ســرطان« بــين الجمهوريين، في 
إشــارة إلى ادعاءات الرئيس السابق بحصول 

عمليات تزوير خلال انتخابات 2020.
وفي ظل تفشــي وباء كوفيــد-19 وما حتمه 
من تدابير وقاية، تم اعتماد المزيد من الوســائل 
للإدلاء بالأصوات، ســواء بواســطة التصويت 
المبكــر أو عبــر البريد، مــع تمديد المهــل أحياناً 
أو حتــى إقامة صناديــق اقتراع يمكــن الإدلاء 

بالأصوات فيها في الشارع.
وأُســقطت كل الاتهامــات بحصــول عمليات 

تزوير مكثفة، بما فــي ذلك من قبل قضاة عينتهم 
إدارة ترامــب نفســها. لكــن بعد 5 أشــهر على 
خروجه من البيت الأبيض، لم يعترف الملياردير 
بشــكل واضح وصريح حتــى الآن بفوز بايدن، 
وأعلن مــرة جديدة، الثلاثــاء، أن »الانتخابات 

الرئاسية العام 2020 كانت مزورة«.
جمهوريين  بقيــادة  ولاية   15 حوالي  وعمدت 
منــذ مطلع العام إلــى اعتماد قوانــين انتخابية 
تتضمن قيوداً، ســعياً على حد قولهم لمنع تكرار 
عمليات التزوير المزعومة. وقدم في هذا السياق 
حوالي 400 مشــروع قانون. وقال تشاك شومر، 
إن هذه هي »أكبر مبادرة للحد من حق التصويت 
منذ ثمانين عامــاً على أقل تقديــر«  أي منذ زمن 

الفصل العنصري.
في المقابل، رأى زعيم الجمهوريين في مجلس 
الإصلاح  مشروع  أن  ماكونيل،  ميتش  الشــيوخ 
ليــس ســوى »محاولــة« مــن الديموقراطيين 
»لترجيح كفة كل الانتخابات الأمريكية لصالحهم 
إلــى الأبد«  فيما رأى ميت رومني أنها »ســيطرة 
فدرالية علــى الانتخابات« وهي مســألة »تثير 

انقساماً«.
فــي المقابل، نــدد ماكونيــل بالديموقراطيين 
الذيــن يدعون إلى إســقاط قاعدة جمع ســتين 
صوتــاً لتخطي عمليــات التصويــت الإجرائية 
والانتقال إلــى التصويت الفعلــي على أي نصّ 
بالغالبية البسيطة )51 صوتاً(. ويبقى إقرار مثل 
هذا الاقتراح مستبعداً تماماً، إذ يعارضه عدد من 

الديموقراطيين حتى.
وبعد فشــل التصويت الإجرائي، وعد تشاك 
شومر بـ«درس كل« السبل من أجل التوصل إلى 
عمليــة تصويت على النص، مــن غير أن يوضح 

كيف يأمل في تخطي معارضة الجمهوريين.

جانب من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا مطلع الأسبوع الحالي

التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا
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مصر اليوم

لصالحكم اتحدوا
في بداية كلامه أكد مرسي عطا الله في "الأهرام" أن تلبية 
الدعوة إلى اجتماع تشــاوري طارئ بناء على طلب مصر 
والسودان، تمثل في حد ذاتها »بارقة أمل« كما أن ما صدر 
عن الاجتماع هو خيط جديد من الأمل في الواقع العربي ـ 
بعد سنوات من الخلافات والتلاسنات والمقاطعات ـ ومن 
ثم يتعين على الدول العربية أن تمســك بهذا الخيط، وأن 
تسهر على حراســته وأن تتولى فتح الطريق أمامه. تابع 
الكاتب: أؤكد أنني لست غاضبا من الرسائل التي انتقدت 
ما كتبت ورأت فيه مجافــاة للحقيقة، بدعوى أن الحديث 
عن التضامن العربي يتناقض تماما مع اســتمرار خطوات 
التطبيع المجاني مع إسرائيل، لأنني أعتقد أن المسألة أكبر 
من ذلــك الخلط المعيب، ثــم إن مهمة الكاتــب أن يواصل 
النظر بعين الأمل إلى المستقبل المرتجى، بدلا من الانشغال 
في تأمل النصف الفارغ مــن الكوب فقط، بل إننى قد أفهم 
وأتفهم بعض رســائل الغضب الفلســطينية، وما يزعمه 
مرســلوها بأن الاهتمام العربي بقضيتهــم قد تراجع إلى 
درجة مخيفة، لكنني أعتقــد أن تلك الأحكام المطلقة مبالغ 
فيها، وأنه بــدلا من توجيه اللوم لبعــض الدول العربية 
على تراجع اهتمامها بالقضية الفلســطينية، ينبغي لأهل 
فلسطين أن يمارســوا نقدا مع النفس والذات وأن يلوموا 
أنفسهم لاستمرار الخصام الفلسطيني الفلسطيني، وعدم 
التجاوب الجاد حتى الآن مع الجهود المضنية التي تبذلها 
مصر لإنتاج مصالحة فلســطينية فلسطينية، هي الركيزة 
وهي الأســاس لتجديد الرهان على اســتعادة التضامن 
العربي الكامل مع القضية الفلســطينية. ولســت أريد أن 
أمضــى كثيرا بعد ذلك، لكننــي أود أن أنبه الكثيرين ممن 
احترفوا نهج المزايدة على المواقف العربية إلى أن يدركوا 
خطر اســتمرار الصياح والتطاول والسباب الذي لا ينتج 

عنه سوى التصدع والانقسام في صفوف الأمة.

قوتهم وضعفنا
ما الذي يجعــل أمريكا والعديد من الــدول الأوروبية 
قوية ومتقدمة وحيــة وحيوية؟ الإجابة كمــا يرى عماد 
الدين حسين في "الشروق"، عوامل كثيرة، منها الحريات 
خصوصا حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام. الذي ذكّر 
الكاتب بهذا الأمر، الاعتــذار الذي قدمه الرئيس الأمريكي 
جو بايدن يوم الخميس الماضي لمراســلة شــبكة »سي أن 
أن« الإخبارية الأمريكية بســبب انفعاله عليها في المؤتمر 
الصحافــي، عقب لقائه مــع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين في جنيف، حيث ردّ عليها قائلا: "إذا لم تفهمي فأنت 
في المهنة الخطأ"، لكن فــي وقت لاحق قدم بايدن اعتذاره 
على مدرج المطار قبل ركوب طائرة الرئاســة وقال: "كان 
يجب أن أكون رجلا حكيما". وربما كانت المراسلة لحوحة، 
لكن هذه هي مهنتهــا، وربما كانت مســتفزة، لكنها تريد 
الحصول على إجابات واضحة من رئيسها عقب لقاء مهم، 
كان ينتظره العالم منذ شــهور طويلة. المؤكد أن المراسلة 
أدت دورها على أكمل وجــه، وأن بايدن كان حكيما فعلا، 
حينمــا اعتذر عن انفعالــه عليها، في حــين أن جزءا من 
وظيفته أن يتحلى بالصبر والهــدوء والحكمة، والثبات 
الانفعالي ويكون مستعدا لكل المواقف، سواء كانت عادية 
أو حتى اســتفزازية. هذا الاعتذار أظن أنه يضيف لبايدن 
ولا يخصم منه. وهذا الأمــر يذكرنا بأن احترام الصحافة 
ووسائل الإعلام صار جزءا أساسيا من مكونات السياسة 
الأمريكية، وحتى الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لم 
يكن يؤمن بحرية الإعلام، وفعل كل شيء من أجل التقليل 
من وســائل الإعلام المعارضة له، إلا أنه في النهاية رضخ، 
ليس إيمانا منه بذلك، بل لأن الدستور والقانون وتوازن 

القوى في المجتمع فرض عليه ذلك.

مفيدة للطرفين
عاد عمــاد الدين حســين بالذاكرة للــوراء متذكرا أن 
ترامب كان يمقت ويكره شبكة »سي أن أن«. وفي 8 نوفمبر 
/تشــرين الثاني 2018، قام البيت الأبيــض بمنع دخول 
مراسل الشــبكة جيم أكوستا لمقر الرئاسة، والتهمة يومها 
محاولته توجيه أكثر من سؤال للرئيس، وحاولت إحدى 
موظفات البيت الأبيض نزع الميكروفون من يد أكوســتا، 
حينمــا كان يحــاول طرح ســؤاله الثاني علــى ترامب، 
وقاوم المراســل تسليمه لها، ترامب أمر المراسل بالجلوس 
والتوقف عن طرح الأســئلة، ثم وصفــه بأنه وقح، وأمر 
بســحب تصريح دخوله إلــى البيت الأبيــض. القضاء 
الأمريكي انتصر لحرية الصحافــة، وأمر بإعادة تصريح 
الدخول للمراســل. كل ما اســتطاع ترامب أن يفعله بعد 
هــذا الحكم هو قوله: »على الناس أن يحســنوا التصرف 
وأنه ســيخرج من المؤتمرات الصحافية، حال عدم التزام 
المراســلين اللياقة«. الرســالة التي أرادها البيت الأبيض 
من سحب التصريح هو تقييد حق الصحافيين في توجيه 
الأســئلة القوية للرئيس، لكن القضــاء انتصر للصحافة 
ولحرية الرأي. يومها قال أحد مســؤولي اتحاد الحريات 
المدنية الأمريكية: »حرية الصحافة مبدأ أساسي، وتتعزز 
ديمقراطيتنــا عندما يتحدى الصحافيون قادة أمريكا بدلا 
من الإذعان لهم وتملقهــم«. العلاقة بين الصحافة والبيت 
الأبيض وسائر المؤسسات الأمريكية الرسمية ليست سمنا 
على عسل على طول الخط، بل هناك مناوشات ومناكفات 
طوال الوقت، ولو استطاعت الإدارة تقييد حرية الصحافة 
لفعلت مثلما حاول ترامب، لكــن النقطة الأكثر أهمية هي 
أن حريــات التعبيــر، خصوصا حريــة الصحافة مفيدة 

أيضا للحكام، مثلمــا هي مفيدة للمحكومين، لأنها تعطيهم 
الصورة الكاملة من دون رتوش، وبالتالى تســهل عليهم 

اتخاذ القرارات الصحيحة، ومحاربة الفساد في بداياته.

سمعة سيئة
لا تخلــو قائمة أقوى رجــال الأعمال العرب من اســم 
رجل الأعمال المصري الدكتور أحمد هيكل، فشــركة القلعة 
التي يرأسها حققت إيرادات العام الماضي 34 مليار جنيه، 
ولها أكثر من 30 شــركة في مصــر ودول عربية من بينها 
السودان. بدورها تؤكد منال لاشــين في "الفجر" أن خبر 
منع هيكل من السفر بسبب قضية شيك لم يصدر فيها حكم 
نهائي،  وعدم معرفة رجل الأعمــال بقرار المنع يعد دعاية 
مضادة لكل ما مثّله مؤتمر شــرم الشيخ، فالحكومة بلغت 
مجهودا كبيرا للترويج للاســتثمار فــي مصر، وإن مصر 
بوابة افريقيا، وعقــدت الحكومة الندوات ورتبت لقاءات 
بين رجال الأعمال المصريــين ونظرائهم في افريقيا، ولكن 
قصة المنــع التي طيرتها وكالات الأنبــاء صدمت الجميع، 
تخيل نفســك يا محترم رجل أعمال افريقــي أو عربي أو 
أجنبي، وتفكر في تحمل نســبة من أموالك وأعمالك لمصر، 
فإذا بك تفاجأ بأنه يمكــن أن تمنع من مغادرة مصر لمجرد 
قضية شــيك بدون رصيد، وربما لا تعلــم أن هناك قضية 
ضدك من أساســه.. تخيل أنك تســتعد للعودة إلى بلدك 
أو الســفر لبلد آخر، فإذ بك تعلم في المطــار بأنك ممنوع 
من السفر، هل ســتظل على قناعة بأن الاستثمار في مصر 
أفضل؟ أم ستراجع نفســك مئة مرة قبل اتخاذ القرار؟ إن 
جذب الاســتثمارت الأجنبية لا يتوقف فقــط على موقع 
مصر الجغراف أو المزايا التي تقدمها الحكومة للاستثمار، 
وإنما يتطلب في الأســاس توفير مناخ آمن ومستقر لهذا 
الاســتثمار. اعتقد أن قضيــة رجل الأعمــال أحمد هيكل 
يمكن أن تكون مدخلا مناســبا لإعادة النظر في إجراءات 
وأسباب المنع من السفر. مبدئيا لست ضد معاقبة أي رجل 
أعمال أو أي مواطن يخالف القانــون، واللي يغلط نقطع 
رقبته، وما دون ذلك يجب أن نناقشه بهدوء، وبعيدا عن 
التهويل أو التهوين، فأي مواطن معرض لهذا الموقف، وأن 
يكون طرفا في قضية لا يعرف عنها شــيئا، ويصدر ضده 
حكم غيابي ويتم وضع اســمه في قوائم المنع من السفر، 
ولا يعرف بالقرار إلا لحظة وصولــه المطار، ويزداد الأمر 
تأثيرا على الاقتصاد، لو حدث هذا الأمر مع مستثمر عربي 

أو أجنبي، لأنه يمثل أسوأ دعاية للاستثمار في مصر.

حق مشروع
مــن حــق كل مواطن كما أشــار الدكتــور وجدي زين 
الديــن في "الوفد" أن يعارض ويختلــف، ومن حقه أيضا 
أن يحتج ويرفــض، ومن حقه أيضا أن يقــول لا أو نعم، 
ومن حقه أيضــا أن تكون له حريــة رأي وتعبير، الناس 
لا يمكن أن يكونوا نسخا متشــابهة، وليس من المنطق أو 
العقل أن تتطابق وجهات نظرهم في كل القضايا والأمور، 
وإلا كان الله ســبحانه وتعالى قد خلق البشر على وتيرة 
واحدة، هناك عقول لــدى الناس، وعقل فلان يختلف عن 
ترتان، ورغم كل ذلك لا بد أن يكون هناك إجماع واحد على 
الحفاظ على الوطن والدولة، فهذا من مسلمات الأمور، ولا 
يجوز فيها أبدا الاختلاف أو التناقض. انكسار الدولة مبدأ 
مرفوض لدى الجميع، هذا ما يجب أن يكون، وإلا فالخراب 
سيحل على الجميع بلا استثناء، ويوم يحل هذا الخراب لا 
يفرق بين زيــد أو عمرو، ولا بين معارض أو مؤيد، وهذا ما 
يجب أن ينتبه إليه كل المصريين، الحرية مكفولة في إطار 
الدستور والقانون، والاختلاف والمعارضة من أساسيات 
أي نظام، ونظام حكــم الفرد ولّى إلى غير رجعة، فالناس 
بعــد 30 يونيو/حزيران، غير النــاس في عقود مضت من 
الزمن، وما كان يرضى به المواطــن من قبل لا يقبله الآن، 
ولم يعد هناك ما يمنع المواطن من إبداء رأيه في أي شيء، 
بــدون مواربة أو مهادنــة. الذي نعنيه فــي ظل كل هذه 
الظروف هو، لا بد من الوعي بأهمية عدم انكســار الدولة 
أو تقويض أركانها، خاصــة أن هناك متآمرين ومتربصين 
ليســوا في الخارج وحسب، وإنما في الداخل أيضا بشكل 
ظاهــر وواضح، هــذا التربــص بالوطن معقــود بهدف 
إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد من أصحاب تنفيذ 
المخططات الإجرامية المرســومة للمنطقــة العربية، ولأن 
هناك دولا عربية ســقطت في وحــل الاضطراب والتمهيد 
للتقســيم، إلا أن الهدف الرئيســي لهــؤلاء المتآمرين هو 

مصر، التي حفظها الله بقدرته ووطنية أبنائها الكرام.

لسنا ضد الوزير
انتقد ما شــئت نظام التعليم ونظــام التابلت، وانتقد 
الوزير طارق شــوقي كما يحلو لك.. ولكن لابد أن تعترف 
بما اعترف بــه محمد أمين في "المصري اليــوم" بأنه بذل 
مجهودا جبارا هذا العام ليحافــظ على منظومة التعليم، 
ويحافظ على الطلاب، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية، 
وأصــر على الامتحانات في موعدهــا.. وأجرى امتحانين 
الطــلاب بالحضور والمشــاركة، لأن  تجريبيــين، وأقنع 
التجربة في صالحهم.. ونجح فــي إزالة البعبع وتخفيف 
النهائي  الرهبة، وأجرى تجربة كاملة لمحــاكاة الامتحان 
وجلــس الطلاب في أماكنهم بأرقام جلوســهم.. وســمح 
بالاســتعانة بالكتاب المدرســي، وأعتقــد أن الطلاب لم 
يعتمــدوا عليه، فالممنــوع مرغوب.. وتأكــد من صلاحية 
الشــبكة للامتحان مرتين قبل الامتحــان النهائي، الذي 
ينطلق بعد عشــرة أيــام. وبالتأكيد فــإن الطلاب الذين 

جربوا الامتحانــات مرتين قبل الامتحــان النهائي فقدوا 
كثيــرا من الرهبة ولــم يعد يخيفهم البعبــع.. فقد عرفوا 
أماكنهم وأرقام جلوســهم وحتى طريقة الأسئلة.. أتحدث 
عن الطريقة وليس أسئلة الامتحانات.. وأتحدث عن فكرة 
التكيف مع المــكان، بحيث لا يبحث الطــلاب عن أماكنهم 
أول يــوم، ولا يبحثون عن أرقام جلوســهم لتصبح هذه 
الأشياء مألوفة بالنســبة لهم. وهي فكرة تنطلق من فهم 
قيمة التعليم والامتحانات، فالمفترض أن الممتحن يكتشف 
قدرتك علــى التفكير وليــس تعجيز الطالــب.. فالطالب 
ليس في تحدٍّ مع المعلم، والكلام لأســاتذة الجامعة أيضا، 
فالأســتاذ الجامعي لا يهدف لتعجيز الطالب ولا يريد أن 
يكســره، إنما يختبر قدرته على الفهم والتحصيل، وليس 
الحفظ والتلقين. ومــن المؤكد أن الإقبــال على الامتحان 
التجريبي الثاني كان أكبر من الأول.. لأن الأول كان القصد 
منه قياس قــدرة الوزارة على عقد الامتحان عبر شــبكة 
واحدة، بدون أســئلة موضوعية، ولكن الامتحان الثاني 
شهد كثافة وجدية واختبارا للقدرات فعلا وعاش الطلاب 
ظروفا حقيقيــة للامتحان بددت الرهبــة وأزالت البعبع 
لنصل في النهاية إلى ثانوية بلا بعبع، كما قال الوزير. ما 
أكتبه الآن على خلاف ما كتبته في الســابق، وهذا معناه 

أننا لسنا ضد الوزير.

أزمة وضوء
تلقى طارق يوســف في "الوفد" عددا من الرسائل التي 
تطالب الدكتور محمد مختــار جمعة وزير الأوقاف بإعادة 
النظر فــي الصلاة علــى الجنائز خارج المســاجد، وغلق 
دورات المياه. ما تشــهده صلاة الجنائز حاليا يســتدعي 
وقفــة ومراجعة للقرار لراحة المصلــين، والتعامل مع الأمر 
الواقع، خصوصــا أن صلاة الجنائز فــي الغالب ما تكون 
بعــد أداء فريضة من الفرائض، ويحرص المشــيعون على 
حضــور الصلاة في المســجد المحدد إقامة صــلاة الجنازة 
في جــواره، ودائما ما تكتظ المســاجد بالمصلــين في أداء 
الفريضــة، ولا يبقى خارج المســجد ســوى النعش وفي 
داخله صاحبه الذي سبقنا إلى الدار الآخرة. وكأن المشكلة 
تكمن فقــط في جثمان الميت، الذي ثبــت علميا أنه لو مات 
متأثرا بكورونا فتختفى آثاره بعد مرور ثلاث ســاعات من 
الوفاة، وبعد صلاة الفريضة يعلن إمام المسجد أن الصلاة 
خارج المســجد، وللأسف ليست كل المساجد في القرى فيها 
ساحات واســعة للصلاة، وأغلبها تقع في شوارع مزدحمة 
أو ضيقة. وتصديقا لما جاء في رســائل القــراء أنا صليت 
كثيرا في شوارع فيها مارة وسيارات ووسائل نقل مختلفة، 
وتحولت الأمــور إلى فوضى وزحام أكثر وأشــد من زحام 
المســاجد، وأحيانا يضطر الأهالي بعد الصلاة في المسجد 
القريب مــن منزل المتوفــى، ينتقلون بأعدادهــم الكبيرة 
إلى قطعة أرض أو ساحة واسعة لمســافة ليست بالقليلة، 
ويحدث فيها من الزحام ما يفوق زحام المساجد عدة مرات، 
مع العلم أثناء تشييع الجنائز يحدث التكدس نفسه، الذي 
يعتبر أقلهم زحاما وأكثرهم تنظيما هي المساجد، لذلك وفي 
ظل انحســار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، نناشــد 
الدكتــور محمد مختار جمعة وزير الأوقــاف، إعادة النظر 
في هذا القــرار، وأيضا إعادة النظر في قــرار غلق دورات 
المياه، التي لا يوجــد مبرر لغلقها بعد أن رأينا دورات المياه 
في النوادي وصالات الأفراح والمطاعم ومحطات القطارات 

تعمل، بدون التفكير في غلقها ولو لحظة نظرا لأهميتها.

عزيزي حسني
ذات مســاء كان الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة 
الإســكندرية يحضر حفــل زفــاف، وبدأ رنــين الهاتف 
المحمــول، فإذا بصــوتٍ بعيد تعــرف عليه علــى الفور، 
الســيدة باربرا إبراهيم، قرينة المفكر الدكتور سعد الدين 
إبراهيــم مدير مركز ابن خلدون تبلغــه أنه جرى القبض 
على زوجها، وتريده معرفة أسباب ما حدث، تابع الكاتب 
في "المصري اليوم": اكتشــفت أن الأمر أكبــر بكثير، وأن 
سعد معتقل بســبب مجمل أعماله التي مثلت تجاوزا أمام 
النظام السياسي القائم، وأنه مس بعضا من المسكوت عنه 
في أحوال الوطن، وقد مكث سنواتٍ محبوسا، وقد تعقبت 
الدولــة أعضاء مجلــس إدارة مركز ابن خلــدون، الذي 
أسســه إبراهيم، وأتذكر أن الرئيس الراحل مبارك اتصل 
بي هاتفيا وكنت أحضر الذكرى الســنوية الأولى لرحيل 
الملك الحســن الثاني في العاصمة المغربية ممثلا رســميا 
عن البرلمان المصري، وقال لي )لماذا كنت عضوا في مجلس 
أمناء ابن خلدون أنت وصفوة النخبة المصرية، بمن فيهم 
وزراء ومســؤولون كبار؟(، فقلت له )يا سيدى الرئيس، 
لقد أمضيت الســنوات الأربع الأخيرة ســفيرا في فيينا، 
ولم أكــن مواظبا على حضور اجتماعــات المركز، ولكنني 
أظنه كان أمرا إيجابيا فعالا، وأن سيادتكم والأسرة كنتم 
تحملون تقديرا لعالِم الاجتماع سعد الدين إبراهيم(، ولم 
يعترض الرئيس علــى حديثي، ولكنه أضــاف أن هناك 
تجاوزات للمركز وصاحبه قدمناها للقضاء، وقد علمت أن 
الرئيس تلقى رســالة بعد الحكم على سعد الدين إبراهيم 
بالســجن لعدة ســنوات، خاطب فيها الرئيس الأمريكي 
الرئيــس المصري الراحــل بكلمة )الســيد الرئيس( بدلا 
مــن عبارة )عزيزي حســني( التــي كان يخاطبه بها في 
رسائل ســابقة، تعبيرا عن الحميمية ومؤشرا للصداقة، 
لقد تحركت دوائر كثيرة في العالم تدافع عن ســعد، وأنا 
أكتب اليوم عن شــخصية أثارت دائما الكثير من الجدل، 
وكادت تملأ الدنيا.. أقرّ احترام جيلي لتلك العقلية المؤثرة 

والشخصية الاستثنائية في حياتنا الفكرية.

لا يستويان مثلا
من اهم المعارك الصحافية مقارنة قام بها مختار محمود 
في "صوت الأمة" بــين مصطفى محمــود وخالد منتصر: 
كلاهما تخــرج في كلية طــب قصر العينــي، واتجه إلى 
الإعلام والكتابة. الأول اختــار أن يكون مفكرا باحثا عن 
الحقيقة، لاهثــا وراء العلم والإيمان، مُحبا للخير وخادما 
للفقراء. والثاني آثر أن يكون ســاخرا شتاما مُدعيا واهما 
مثيرا للجدل والصخب. وشــتان الفارق بــين الاثنين، لا 
يســتويان مثــلا. كان الدكتور مصطفى محمــود 1921 – 
2009 كاتبا ومفكرا وفيلســوفا وإعلاميا بارزا من الطبقة 
الأولى. وفي كتاباته الغزيرة والعميقة والمتنوعة، لم يلجأ 
يوما إلى الســطو على أفكار غيره، بل كان هو نفسه، بكل 
تقلباتها وتحولاتها، من الإيمان إلى الإلحاد، ومن الإلحاد 
إلى الإيمان. وفي كلّ.. كان عفَّ القلم واللســان، لم ينسَ 
يوما أنه طبيبٌ، ولم ينــسَ أنه من طين مصر وترابها، كما 
لــم ينس أن للعلــم احترامه، وأنَّ للأخــلاق قيمتها، ولم 
يُضبط يوما مُتلبسا بســرقة كتابات وأفكارغيره، كما لم 
يُضبط مرة مُبتذلا حتى مع خصومه الذين كانوا يشتدون 
معه وعليه فــي الخصومة، عندما تحيد أفــكاره يمينا أو 
يســارا. كان مصطفــى محمود يحصل علــى القليل جدا، 
نظير مقالاته في صحيفتي: "الأهرام" و"الأخبار". عندما لم 
تتلوثْ أخلاقُ المصريين، كانوا يحتشدون مساءَ كل اثنين، 
أمام حلقة جديدة مــن برنامج "العلم والإيمــان"، ليقدم 
مصطفى محمود لهم، بأســلوبٍ راقٍ وبســيط وسهل، كلَّ 
ما هو جديد وغريب، من فنون العلم وحقائقه وأســراره، 
رابطــا العلم بالإيمــان، كان يرى العلــم طريقا مضمونا 
للإيمان، كان يجد فــي الإيمان المنقذ من الضلال والضياع 
في صحارى الشك والتيه. من يُعد مشاهدة حلقات "العلم 
والإيمان"، هذه الأيام، يكتشــف أن الرجــل في كثير منها 
كان يستشرفُ المستقبل، اشــترى مصطفى محمود قطعة 
أرض من عائد أول كتبه "المســتحيل"، وأنشــأ به مسجدا 
في حي المهندســين في الجيزة، وألحق بــه 3 مراكز طبية 

ومستشفى، لأنه كان مُحبا للخير، عطوفا على الفقراء.

فأس لإبراهيم
واصــل مختــار محمود معركــه بين نموذجــين: على 
الشاطئ الآخر من النهر.. يقف الطبيب خالد منتصر، حيث 
يســير بقوة رهيبة في الاتجاه المخالف لمصطفى محمود، 
فكرا وســلوكا وشِــرعة ومنهاجا. يتخذ خالد منتصر من 
انتســابه للطب طريقا للنيل من الدين، والاســتهزاء به 
من طرف خفي أو مباشــر، مُستغلا في سبيل ذلك الفضاء 
الإلكتروني الواســع الذي لا يميز بــين الخبيث والطيب. 
في الوقت الذي كان مصطفى محمــود  يدرك فيه أن قيمة 
الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته، فإن 
المذكور آنفا، يرى أن قيمة الإنســان هــي قيمة ما يضيفه 
إلى جيوبــه وخزائنه، مهمــا كانت الوســيلة، يتخذ من 
رُ الوســيلة"، ويبدو ذلك  القاعدة الميكافيللية: "الغاية تبرِّ
في برامجــه الفضائية ومقالاته الصحافية ومنشــوراته 
الإلكترونيــة. في مُقدمــة كتابه الجديــد الُمعنون بـ"هذه 
أصنامُكم وهذا فأسي.. لماذا يخاصمُ الُمسلمون الحداثة؟".. 
ه خالد منتصر نفسَــه بالنبي إبراهيم عليه السلامُ،  يُشبِّ
مــا أصنامَهم التي  الــذي خرج علــى قومه بفأســه مُحطِّ
ورثوا عبادتها عــن أبائهم الأوليَن. هكــذا.. تتعاظمُ ذاتُ 
ه نفسه بـ"أبي الأنبياء"،  م، فيُشــبِّ خالد منتصر حدَّ التورُّ
ويزعمُ  بـ"الأصنام"،  ومعتقداتِهم  بـ"الكفار"،  والمســلميَن 
أن الأقدارَ ابتعثته حاملا فأسَــه؛ ليُحطــمَ تلكَ الأصنامَ، 
المتمثلة في الإســلامِ.. الإســلامِ فقط، وليسَ دينا سواه. 
يبني المذكــور كتابَه علــى حزمة من الأكاذيــب والمزاعم 
الواهنة والافتراضــات الواهية، والأفكار البائســة، من 
بينها: خصومةُ الإســلام مع الحضــارة، وأنَّ الدينَ ليسَ 
سة، وقابلة للتغيير  مصدرا للأخلاق، وطقوسَه ليست مُقدَّ
ل، وهو علــى النقيض تماما مما عمــل من أجله  والتحــوُّ
وناضل في سبيله مصطفى محمود، بل إن من هوان الدنيا 
على الله أن المذكور دائم الغمــز واللمز في مكانة صاحب 
"العلم والإيمــان"! لا يرى خالد منتصر أصناما تســتحقُّ 

التحطيمَ بفأسِه إلا في الإسلام.

دولة جديدة
أكد أكرم القصاص في "اليوم الســابع" أن زيارة رئيس 
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتســوتاكيس، إلى مصر، 
ولقاءه مــع الرئيس السيســي تأتي اســتمرارا للتطور 
الكبير في العلاقات المصرية اليونانية، التي شــهدت نموا 
ملحوظــا في حجم التعاون والتنســيق المشــترك حيال 
العديد من القضايا، سياســيا واقتصاديا وعسكريا على 
المســتوى الثنائي، أو في إطار آليــة التعاون الثلاثي بين 
مصــر وقبــرص واليونان، الــذي يمثل نموذجــا للعمل 
والتعاون الإقليمي، خاصة مع العلاقة الخاصة التي تربط 
الشــعبين المصري واليوناني، والتي تمثلــت في تقارب 
ثقافــي واجتماعي، لا يــزال يلقي ظلاله على الشــعبين، 
كجزء مــن الثقافة المتوســطية، حيث عــاش الكثير من 
اليونانيــين في مصر لعقــود، وما زالــوا يرتبطون بهذا 
الرباط الاجتماعي والثقافي، ويحملون للمصريين كل ود، 
وهو ما يحمله المصريون لليونانيين، الذين واصل بعضهم 
حياته في مصر وارتبط مع أجيال فــي اليونان والعكس 
في هذا الإطار. من هنا يمكن تفهم الخصوصية السياسية 
والثقافية، التي تعكس ســهولة التعاون وبناء العلاقات 
القوية مع مصر ودول المتوســط عموما، التي تمثل إحدى 

الدوائر السياسية والثقافية، التي أحيتها الدولة المصرية 
والرئيس عبدالفتاح السيســي، طوال الســنوات السبع 
الماضية. فقد كانت الدولة المصريــة دائما تعتبر وجودها 
وأمنها ضمن الدوائر الثــلاث التقليدية، الدائرة العربية، 
التى ترتبط فيها مصر بســياقها وتاريخها العربي، وكان 
البعــد العربي أحد الروافد المهمة، اســتنادا لوحدة اللغة 
والجغرافيا والمصيــر. ثم تأتى الدائــرة الافريقية لتمثل 
إحــدى دوائر مصر في مــا يتعلق بالجغرافيا، وتشــابك 
المصائر، والعلاقات التاريخية لمصــر بقارتها، التى تضم 
أيضا دولا عربية وإسلامية، فضلا عن دول حوض النيل، 
التي يدعمها الموقف  التاريخية والسياســية،  والعلاقات 
الداعم للتحرر واستقلال الدول الافريقية، وفتح  المصرى 
آفاق التعاون ضمنــا للمصالح المشــتركة، وبالطبع فإن 
الدائرة الإسلامية وهي التي ترتبط معها مصر، وتتداخل 
مع الدائرتين الافريقية والعربية، فضلا عن الدور المصري 

في المنظمات الإقليمية والقارية. 

لا تقنطوا
هــذه هي مصر التي رأهــا طاهر قابيل فــي "الأخبار": 
موقفها ثابت في مختلف القضايا والأمور التي تهمها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي فلن تتوقف في دعم الاشقاء 
الفلسطينيين وحمايتهم من قوة وبطش العدوان.. ومسح 
دموع أهالي غــزة وتقديم يــد المعاونة وإعــادة الإعمار 
لما حطمته آلة العــدوان على أرضهم.. موقفنا في شــرق 
المتوســط واحد بالتضامن مع اليونان ضد أي ممارسات 
من شأنها انتهاك سيادته.. وقالها رئيس الوزراء اليوناني 
أن المياه مسألة حياة بالنسبة للمصريين، ولعل الإثيوبيين 
يفهمون تلك التصريحات، ويتوقفون عن الكلام العنتري 
ويتوصلون لاتفاق بمبدأ لا ضرر ولا ضرار. مصر الحديثة 
لا تفكر في الخارج فقط ودعم أشقائنا من العرب وجيراننا 
في افريقيا.. فقد نفذنا 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 40 مليار 
جنيه في 7 سنوات.. وخصصنا 19 مليارا للمستفيدين من 
"تكافل وكرامــة" ونحافظ على صحة المرأة والأم.. وندمج 
أصحــاب الهمم في المجتمع ونخصــص 68% من خدمتنا 
تصنيع  عصــر  لدخولنا  بالإضافــة  للقرى..  الإنســانية 
لقاحات كورونا، التي ســنرى "ســينوفاك وفاكســيرا" 
خلال أيام في المستشــفيات والمراكز الصحية.. وســتبدأ 
حكومتنا الرشــيدة في الفترة المقبلــة في إجراءات تقنين 
أوضاع "التوك توك" وتيســير الحصول على التراخيص 
قبل اســتبداله بســيارات "الفان" مع توافر شقق جديدة 
منخفضة التكاليف في مشروع سكن لكل المصريين ويكون 
الســداد على 30 عامــا، ربط القاهرة الكبــرى بالعاصمة 
الإداريــة بباصات ذكية.. وتشــارك قواتنا المســلحة في 
مناورات وتدريبات مشــتركة برا وبحرا وجوا مع الدول 
الشــقيقة والصديقة.. ونســتخدم "الروبوت" في إجراء 
الجراحــات للمرضــى.. ونــزرع مليون فدان فــي الدلتا 
الجديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الدلتا القديمة. أخبار 
تفــرح اطلعت عليها فــي الأيام الماضية تؤكــد أن موقفنا 
ثابت لا يتغير، وأن القيادة السياســية والتنفيذية، تبذل 
كل الجهود للحفاظ على أرضنــا وتنميتها ليكون المواطن 
هو الأول والأخيــر.. وأنا على ثقة أن بكرة إن شــاء الله 
ســيصبح أفضل من النهــاردة، كما أن اليوم أحســن من 

سنوات مضت.

ماهر وسامية
قصــة جديرة بأن تروى على لســان الدكتور أســامة 
الغزالــي حرب في "الأهرام": غداة يوم وفاة زوجها ماهر، 
متأثــرا بوبــاء كورونا اللعــين، وبعد أن انفــض العزاء 
المحدود...أخــذت زوجتــه الحزينة ســامية تلملم أوراق 
زوجها الراحل بعــد زواج دام أكثر من أربعين عاما. كانت 
المرة الأولى في حياتهــا التي تفتش فيها محفظته القديمة 
العتيقــة... وفي ثنايــا المحفظة وجدت وريقــة صغيرة 
متهالكة ولكنها مقروءة جيــدا.، وتذكرتها وهي مذهولة! 
ماذا كان فــي تلك الوريقة؟ كانت فيها العبارة التالية )ش 
46 فيللا 3...ســوف أنتظرك غدا الســاعة 11 صباحا في 
السنترال في شــارع المديرية إن أمكن. ماهر حمزة(. إنها 
الوريقة التي سبق أن أرسلها إليها الشاب الوسيم ماهر... 
بعــد أن رآهــا وهي تقضي إجــازة الصيف مع أســرتها، 
وأعجــب بها من النظرة الأولى، وتابعهــا، ليعرف في أي 
»عشــة« تســكن هي في المصيف الجميــل العريق، رأس 
البر. فأرسل إليها تلك الرســالة القصيرة، وكان التعارف 
والحب ثم الزواج. ليســت هذه قصة في فيلم سينمائي، 
أو مسلســل تلفزيوني ولكنها قصة حقيقيــة عرفتها بعد 
وفاة المحاســب ماهر حمزة شــقيق زوجتــي، الذي كان 
نموذجا للبراءة ودماثة الخلــق. إن ما أثار اهتمامي، وما 
توقفت عنده كثيــرا، هو حرص ماهر على أن يســترجع 
من حبيبته ســامية بهدوء، تلك الوريقة، ولا يرميها أبدا، 
منذ عام 1978، أي قبــل ثلاثة وأربعين عاما. وفي الحقيقة 
فإن حياة ماهر وسامية مثلت لي نموذجا لملايين القصص 
الجميلة للحياة الزوجيــة الهانئة، للناس العاديين، التي 
تحميها وتحفظها مشــاعر الحب الصادقــة الدائمة. حقا، 
إننا نقرأ في كتب التاريخ والأدب حكايات الحب الشهيرة 
بــين أنطونيو وكليوباتــرا، وروميــو وجولييت، وقيس 
وليلى، ونابليون وجوزفين... ونعرف حكاية الملك إدوارد 
الثامن الذي تنازل عن العرش من أجل زواجه من الليدي 
سيمبســون، إلخ من مئات قصص الحب الشهيرة، ولكنها 
في الحقيقة، وســواء بين الملوك والأباطرة أو بين الملايين 
مــن الناس العاديين.. هــي هي، وليس ذلــك غريبا أبدا، 

فالحب هو أجمل ما فى الحياة، بل هو الحياة!

منع رجل أعمال بارز من السفر... ولقاح عبد الله الكوبي يذكر المصريين بتاريخهم

رفع الأسعار الحل المريح للسيطرة على الأزمة الاقتصادية... وقوة دول العالم في حرية التعبير والإعلام 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

زاد منســوب القلــق بن المصريــن وألقى 
بظلالــه علــى  الصحــف المصريــة الصادرة 
أمــس الأربعــاء 23 يونيو/حزيــران، إثر بدء 
العــد التنازلــي للمــلء الثاني لســد الخراب 
الإثيوبــي، بينمــا موقــف الحكومــة مــا زال 
متشــبثا بالتمترس في خندق الصابرين في 
البأساء والضراء، وإن كان الصبر في بعض 
المواضع ليس أمرا محمــودا على طول الخط 
.. فيمــا أعــرب بعــض الكتاب عن توجســهم 
من تداعيــات منع رجل أعمال بــارز هو نجل 
الكاتــب محمــد حســنن هيــكل من الســفر 
مؤخــرا، وآثــار ذلك علــى ســمعة الاقتصاد 
الوطنــي، وإن كان كتــاب آخــرون رأوا فــي 
القرار دليلا على الشــفافية المطلوب توافرها 

كأداة تدعم مناخ الاستثمار.
 ومــن التقارير التي تثير اســتياء الأغلبية، 
والتــي اهتمت بها صحف أمــس: قرار وزارة 
الكهربــاء والطاقــة المتجددة تطبيق أســعار 
الزيــادات الجديــدة في شــرائح اســتهلاك 
الكهربــاء، بــدءا من الشــهر المقبــل، وتطبق 
الأســعار على العــدادات مســبوقة الدفع في 
الأول من يوليو/تموز. أما العدادات التقليدية 
التــي تعمــل بنظــام الفواتير فســيتم تطبيق 

الزيــادة عليها بــدءا من فاتــورة كهرباء أول 
أغســطس/آب التــي تمثــل اســتهلاك شــهر 

يوليو المقبل.
الســلطات  بإعــلان  الصحــف  واحتفــت 
الكوبية أن لقاحها »عبدالله« المكوّن من ثلاث 
جرعــات أثبت فاعليته ضد فيــروس كورونا 
بنســبة 92.28%، فــي المرحلــة الأخيرة من 
التجارب الســريرية. واشُــتق اسم اللقاح من 
»مســرحية عبداللــه« التي ألفها شــاعر كوبا 
الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 
عمر ناهــز 42 عاما، والمعــروف بميله للعرب 
وتمجيدهم في كثير مــن قصائده، إلى درجة 
جعــل معظم أبطــال قصائــده منهــم، كبطل 
المســرحية الشــعرية التي ألفها في شــبابه، 
وجعــل من شــاب مصري من النوبــة بطلها، 
واســمه عبدالله. وعزز اســم اللقــاح الكوبي 
الأمل في أوســاط كتاب راهنوا على إمكانية 
عودة ظهورالقمقم المصري، والانطلاق بالبلد 
الذي كان في الماضــي مصدر إعجاب العالم، 
من خــلال دعم الكوادر الوطنيــة التي حققت 
في الماضي إنجازات كبيرة في مجال صناعة 
وأبحــاث الأدويــة واللقاحــات والعديــد من 

المجالات الأخرى.
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ثقـافـةثقـافـة

رثاء درويش لسعدي وعداء 
»الشيوعي الأخير« للثورات!

■ اشــتريت في صباي مجلد »الأعمال الكاملة لسعدي يوسف« وبدأت 
محاولة لم تنجح في نســج علاقة روحيّة عميقة بذلك الشعر، لكن العلامة 
التجارية التي كان يوســف قد صنعها لنفســه، تركت أثــرا لديّ يربط بين 
الشــيوعية والشــعر، فنشــرت بضع قصائد في جريدة ماركســية باسم 
مستعار اســتعرت فيه اسم الأخضر )الذي اســتخدمه في قصائد كثيرة( 
للتنكّر، وشغلني ذلك المجلد الأول عن متابعة الإنجازات الكبيرة التي حققها 
الشاعر، بعد أن تخفف بعض الشيء من أثقال السياسة الباهظة، وإعاقات 
الأيديولوجيــا، كما هو الحال في »ديوان طنجة« )2012( و»خريف مكتمل« 

)2017( إلخ.
مسّــتني، مع ذلك، قدرات يوســف الشــعرية الهائلة التــي تجلت في 
ترجماتــه الفذة لكافافي »وداعا للإســكندرية التي تفقدهــا« و»إيماءات« 
يانيس ريتســوس، وستترك تلك الأشــعار المترجمة أثرا لا يمكن نسيانه، 
ســتطبع طريقة نظرتــي للعالم، وخصوصا مــا اجتباه مــن إرث كافافي 
الإغريقي الإسكندري، الذي اخترق قضايا شــعريّة عميقة، عبر التنقل في 

التاريخ وقلق الهويات والثقافات.

٭ ٭ ٭

كتب الشاعر الفلســطيني محمود درويش في ثمانينيات القرن الماضي 
قصيدة بعنوان »فــرس للغريب« وهي نص غريب فعلا، لأنه حافل بمفارقة 
كبرى فموضوعه رثاء درويش للشــاعر العراقي سعدي يوسف، الذي مد 

الله بعمره ليشهد وفاة درويش عام 2008.
توفي يوسف )المولود عام 1934( بعد ثلاثة وثلاثين عاما من تاريخ نشر 
تلك القصيدة التي رثته، وثلاثة عشــر عاما من وفاة محمود نفسه )المولود 

عام 1941(.
يخاطب درويش في تلك القصيدة يوســف قائلا: »تكلــم لنصعد أعلى 
وأعلى« طالبا منــه المضي »في أعالي الكلام« وهي صــورة يمكن أن تحيل 
إلى ملحمة الخلق البابليــة، وجملتها الإيقاعية الأولى »عندما في الأعالي« 
كما اســتعاد مواضيع وأماكن ظلت تحضر في شعر يوسف )الزنوج وروما 
وقيصر وجلجامش ورامبو، وباريس ولندن ونيويورك وموسكو وبغداد(.

ليكتمل الجدل بين الشــاعرين فقد استخدم الشــاعر العراقي موضوع 
الملحمة، لاستلهام مســرحية نشــرها في العدد 29 من »الكرمل« في تموز/

يوليو 1988 بعنــوان »عندما في الأعالي« وســتحضر فلســطين وقضايا 
مشــتركة عديدة بين الشــاعرين، خصوصا خلال الفترة اللبنانية، وبعد 
الشتات الذي لحقها، وكان اسم سعدي هو الاسم الثاني بعد »بيان الكرمل« 
لإطلاق المجلة في عددها الأول عام 1981، الذي كتبه درويش، وكان الثاني 
في العدد الثاني، وكذلك في العدد الســابع عام 1983 حيث سينشر الشاعر 
العراقي قصيدة بعنوان »إلى ياســر عرفات« يقــول في بدايتها: »لي وردة 
بيديك/ قد أحببتها حتى بلغت منازل العشاق/ لكن الحبيبة سوف تبقى في 

يديك«.

٭ ٭ ٭

التقيت ســعدي يوسف عام 1999 قبيل ســقوط صدام حسين، وقد رأى 
خلال لقائنا به، أنا وزميلي الشــاعر الأردني الراحل أمجد ناصر، أن الحلّ 
للمأســاة العراقية هو رحيل الديكتاتور العراقي مــع 12 من قادته الكبار، 
وهو ما بدا اقتراحا شــعريا هابطا من الميثولوجيا: من المسيح والحواريين 
)مع عكس المعنى الديني( 12 شهرا في الســنة، والرقم الذي هو في تفسير 
المنامــات: الحصول علــى ما تريد بعد وقــت طويل من المشــقّة، لكنّه، من 
جهة أخرى دعا إلى »مصالحة وطنية« وهو مــا ألّب عليه كثيرا من المثقفين 
والساسة العراقيين، وقد رأى في مقالة له عام 2015 أن طرحه كان سيجنّب 

العراق الويلات المهولة التي خاضها.
علّق يوســف في شــعره وكتاباته كثيــرا على أحوال العــرب عموما، 
وشــؤون العراق منذ ما قبل ثورة 1958، ومرورا بتاريخه اللاحق وصولا 
إلى الاحتلال الأمريكي وما بعده، وقد اســتهدف نظما وأشــخاصا كثيرين 
بنقده، لكن ما هو رأي الشــاعر الذي ظل طيلة حياته يبشّر بالثورة عندما 

تحضر الثورة فعلا، لكن ليس على شكل انقلاب عسكري بل حراك شعبي؟
في نص كتبه فــي 2019/12/15 حول الحراك الشــعبي العراقي: »أزعم 
أن الهدف الرئيســي في هذا الحــراك، لا يعدو الرغبة في توســيع الدائرة 
الضيقة لإدارة شــؤون البلد المحتل« وإذا كان هذا »معتدلا« ويمكن إدخاله 
في باب الواقعية فإن الكارثة الحقيقية كانت في تعامله مع الثورة السورية 
بالهجاء والســخرية والرفض، وذلك منذ بداياتها الشــعبيّة التي شهدت 

مظاهرات بمئات الألوف.

٭ ٭ ٭

تحضر السياســة بكثافة كبيرة في شــعر وترجمات يوسف، وفي أغلب 
مجموعاتــه تظهــر الرؤية الأيديولوجيــة إلى قضايا العالــم، من العراق 
القديم والحديث، إلى فلســطين والجزائر والمغرب، وسبارتاكوس وكتائب 
الزنج ولينــين، وصولا إلى حوادث وقضايا وتواريــخ وجغرافيات العالم 
على اتســاعه، ولم يكن ممكنا لشخص يسمي نفســه »الشيوعي الأخير« 
فــي قصائد كثيــرة، أن يتفلّت أبــدا من السياســة بحيــث انعجنت فيها 
الأيديولوجيا بالقضايا الشخصية )بما فيها البائسة منها( ورغم ما أعطته 
تلك الهالة السياسية من قوة وحصانة فقد أضعفت، من جهة أخرى، جمالية 
الشعر، والنثر، وتقلبت بين هجاء عنيف لاذع جريء للاحتلال والمساهمين 
فيه من العراقيــين، وفظاظة وكاريكاتيرية وشــعبوية خفيفة لا تليق أبدا 

بشخصية كبيرة مثل سعدي.
لم يفهم الســوريون الثائرون على نظام بشار الأسد أبدا موقف سعدي 
يوسف من انتفاضتهم الهائلة، ومن الثورات العربية التي سخر منها بقوله: 
»الدجاج، وحده، ســيقول: ربيع عربي« معتبرا أن ما جرى في الســاحات 
العربية من تونس إلى ليبيا ومصر وســوريا واليمــن والبحرين ليس إلا 
»أمــرا صدر من دائــرة أمريكية معينــة« وبذلك اتهم »الشــيوعي الأخير« 
الشــعوب العربية بالعمالة للأمريكيين، وامتدح لاحقا »انتصارات الجيش 
الســوري« واصفــا بضعة لاجئين ســوريين علقوا على حــدود الصحراء 

الكبرى بأنهم »مرتزقة فرنسا« وأنهم فلول »الجنرال برهان غليون«.
يحضــر في موقف ســعدي يوســف من الثــورات ثقــل الأيديولوجيا 
اليســارية المتهالكة التي تجعل كل ما تمسّــه »الإمبريالية الغربية« عدوّا، 
وهو ثقل ميتافيزيقي لأنه من المعلوم تاريخيا أن الحكومة الألمانية ساهمت 
في تمويل ونقل فلاديمير لينين إلى روسيا، وفي دعم البلاشفة، كما في دعم 
جناح تروتسكي »الثوري« ويحضر تراث عصاب جماعي مؤامراتي تمتزج 
فيه النظرة الدينية للشر والخير، مع الانقلابات الشخصيّة الفالتة من عقال 

المنطق و«الديالكتيك«!
في اتخاذه صفة »الشــيوعي الأخير« )وهي صفــة دينيّة مقلوبة( امتد 
هجاء ســعدي الفائض للتاريخ والعالم والأشــخاص، في جرأة لا يُحسد 
عليها، لأنها تخلط بين الأيديولوجي والسياسي والشخصي. في واحدة من 
هذه الاندياحات المتناوبة بين السياســي والشخصي تواصل معي سعدي 
مرّة لنشــر نصّ كتبه في هجاء عُمان وأهلها، وكان سبب ذلك زيارة له مع 
صديقة إليها، انتهت بهجرها إياه وبقائها هناك مع أحد الشعراء المعروفين، 
الذي رحل عن عالمنا لاحقا، وقد امتنعت عن نشــر تلك القصة لأنها كانت في 
رأيي، ستشكل نقيصة بحقه كشــاعر وكإنسان، وأعتقد أنه أدرك سوء هذا 

المهبط الذي نزل إليه فلم ينشر تلك الورقة.
في الإرث الأدبيّ الهائل الذي تركه سعدي سيتناقص كثيرا حجم الشعر 
الذي مسّــته أفاعيل الأيديولوجيا، وسينشــغل كثيرون بالتهشــيم الذي 
قام به مأخوذا فيه بتاج »الشــيوعي الأخير« القادر على هجاء الشــعوب 

والإسلام والثورات!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

ضحايا المجتمع في رواية »سجين الزرقة« للعُمانية شريفة التوبي

ذاك الرجل العصامي... ماذا هو في حقيقته؟   

■ على الرغم من أن  »سجين الزرقة« هي الرواية 
الأولى للعُمانية شريفة التوبي، إلا أنها أبدعت رواية 
جميلة ومشوقة، تستحوذ على إعجاب القارئ؛ بما 
حفلت به من متعة ورغبة في معرفة النهاية، خاصة 
مصير لقاء الأم بابنها، بعد خمسة وعشرين عاما من 

الفراق القسري.
النسب/اللقطاء/ الرواية قضية مجهولي  تتناول 

أبناء الخطيئة، من خلال قصة ومأســاة »شمســة« 
التي حملت ســفاحا من زوج أمها، وهي على مقاعد 
الدراســة الثانوية، وأنجبت طفلا سُــباعيا، لخبط 
مخططــات زوج أمها لإخفاء الأمــر، والتصرف في 
الوقت المناسب، فكشف المســتور. حُكم على الفاعل 
بالإعــدام شــنقا، بعد إنــكار وافتراء، ثم مســكنة 
واســترحام. وحكم عليها بالســجن عشر سنوات؛ 
لتسترها على الجريمة ومحاولة الإجهاض. احتفظت 

بابنها »راشد« معها في السجن حتى عمر 
الخامسة، ثم اضطرت للتنازل عنه 

للدولــة التي وضعتــه في دار 
أيتام، وخرج راشــد، ومعه 

لحــاف أمــه الأزرق الذي 
بقــي تــذكاره الوحيــد 

رائحتها،  يحمــل  منها، 
بوعدها؛  تفي  أن  ينتظر 
تخرج  عندما  تأخذه  أن 
على  عاش  السجن،  من 

الأمــل وأمــام ناظريــه 
لحافها الأزرق، فصار قيده 

صاحبته،  يترقب  وسجنه، 
تكويــه الأســئلة، ويجرحــه 

الغياب، لكــن العراقيل القانونية، 
والمحاذيــر الاجتماعيــة، حالت بين الأم 

وابنها، فرضيــت بعد خروجها بدور الأم عن بعد؛ 
تراه، وترســل له الهدايا، وتتابع أخباره، وتضع 
الأموال في حسابه، وتساعده دون أن يشعر، ولما 
استقل بحياته بعد أن تخرج من الكلية وتوظف، 
عملــت دون أن يدري أن يســكن شــقة بالقرب 
منهــا، بعد زواجهــا وإنجابها، فكانــت عيناها 
ترعاه، وقلبها يحرســه، تعرف مواعيده، وأين 
يذهب؟ ومــن يحب؟ لكنها أبداً لــم تتكلم معه، 
م زوجها  فهو سيعرف صوتها بالتأكيد، ولما تفهَّ
قصتها بعــد أن أُخفيت عنه، وافــق أن يجمع 
شمل الأم بابنها، ومهد لذلك برسالة الأم إليه؛ 
القصة  حيثيات  يعــرف  وكي  للصدمة،  تجنبا 
من أولها، وتشــاء الأقدار أن يتسلم رسالتها 
غفلا من اســمها على الغلاف قبيل سفره إلى 
أمريــكا بســاعات، بعد أن خبا أمــل انتظره 
خمســة وعشــرين عاما، وقرأ رسالتها وهو 
في الطائرة، إلى عالمــه الجديد، حيث هناك 

لا يســألون عن ماضي الإنسان وتاريخه، بل الكثير 
منهم مثله مجهولو النسب، أو من أمهات دون زواج، 
فقيمــة المرء ومكانته مرهونــة بعمله وإنجازاته، لا 

بجنسه أو لونه أو قبيلته.

تعدد الاصوات 

وظفت التوبي تقنية تعــدد الأصوات، بالتناوب 
بين صوتي راشــد وأمه شمســه، راشــد من خلال 
الاسترجاع والتأمل والتداعي، والتفاعل المحدود مع 
عالمه الضيق، وشمســه من خلال رسالتها الطويلة 
إلى راشــد، وما حفلت به مــن تفصيلات وقصص 
وأحداث وعواطف ومشــاعر وآلام وآمال وأحلام، 
خلال ركوبه الطائرة من مســقط إلــى أمريكا. تميز 
الســرد بالسلاســة، واللغة بالجمال والعفة؛ وكان 
صوت الأم مميــزا بالقــوة الدافقة، 
والأمومة  الجياشة،  والعاطفة 
والشــوق  المحمومــة، 
الممض، مــا جعله ممتعا 
بينما  ومثيرا،  مشوقا 
تميــز صوت راشــد 
والتيه،  بالضيــاع 
والبحــث عن الأم، 
والشعور بالحرمان 
والتمييز،  والظلــم 
الأمل  والتعلق بقشة 

التي تخلى عنها عندما عزم على السفر، بعد أن يئس 
من العثور على أمه، أو عودتها إليه كما وعدت.

وعلى الرغم من جمال ســرد الأم وروعته، إلا أنه 
مليء بالتفاصيل، والقصص الجانبية لنساء السجن 
والمركز الأمني، ومع أن هذه القصص قد تعزز رسالة 
الرواية، إلا أنها قد تفقد الرواية رشــاقتها وتشتت 
القارئ، فقصة شمســه وحدها تكفي لبسط القضية 
أمام القارئ، كما أن الرســالة لا تحتمــل التفاصيل 
الجانبية، فراشــد ينتظر أمه وقصتها ورؤيتها، ولا 
يهمه غيرها أيا كان، فكل ما عداها حجاب يبعده عن 
أمه ويبعدها عنه، ولــو كانت القصص الجانبية في 
سياق آخر غير الرســالة، لربما كانت مقبولة أكثر. 
وفــي المقابل لا يمكــن اعتبارها حشــوا، فهي تأتي 
في الســياق نفســه، تؤثث لحياة الأم في السجن 
ومعاناتها، وفــي حكايات النســاء تخفيف وأنس 

وبعض عزاء.
سرد راشــد كان في صميم قصته، فعالمه محدود، 
وكل من معه في الدار متشــابهون، وحتى قصة العم 
ســليمان حارس دار الأيتام، فقــد كانت ضرورية، 
فعم ســليمان كان بمثابة الأب لراشــد، لا يأخذ أي 
إجازة، وعندما ســرد قصتــه، ومعاناته مع زوجة 
ابنه بعد وفاة زوجته، توضحــت ظروفه، وأصبح 
العم ســليمان أشــبه بوحيد أو يتيــم اجتماعيا، لا 
يختلف في حقيقة الأمر عن أي من نزلاء الدار الذين 
يحرسهم. أما قصته مع مريم التي أحبها لأنها ذكرته 
بأمــه، فقد كانت نهايتها قاصمــة الظهر، بعد رفضه 
القاطع من والدها؛ إذ كانت أمله بالتعويض 
وملء الفراغ، بعــد أن يئس من العثور على 
أمــه، فالمجتمع لا يعترف بــه، وإن وفرت له 
الدولة التعليم والوظيفــة، فهو مركون على 
ستبقى  يقترفها،  لم  بجريمة  ومُدان  الهامش، 
عالقــة به وصمــة عار حتى يمــوت، فاختار 
الهجرة، خير لــه من أن يعيش وحيدا منبوذا 

لا قيمة له.

مصيدة التكرار

ويســجل للروايــة أنها نجت مــن مصيدة 
التكــرار، علــى الرغم مــن طولهــا، ونجحت 
الكاتبة فــي التحكم في خيوط الرواية وأحداثها 
وتفاصيلهــا، دون أن تتــورط فــي الإعــادة أو 
التناقضــات أو الفجوات، وحافظــت في الوقت 
اللغــة والتعبير  نفســه على مســتوى عالٍ من 
والبوح عن المشاعر والعواطف والمعاناة، دون أن 
يطالها ترهــل أو ضعف في أي من فصول الرواية، 
دلالة ثــراء لغــوي ومعجمي، وقــدرات تعبيرية 
وفنية فائقة. أما اســتخدام العاميــة العُمانية في 
الحوار، فقد جاء مقبولًا ليتناسب وواقعية الحدث 

وثقافة الشخوص.
المفارقة اللافتة في الرواية، أن شمسة على الرغم 
من مأســاتها وســجنها وحرمانها من ابنها، إلا أنها 
كانت شخصية حيوية لم تيأس أو تستسلم لقدرها، 
فخلعت ماضيها، وتعلمت في السجن، وبعد تخرجها 
في الكليــة، عملت، وتزوجت وأنجبت، وســاعدت 
ابنهــا عن بعد، وأســكنته بالقرب منهــا، لكن ابنها 
راشد، كان شخصية محبطة مسجون بأمل ووعد لم 
يتحقق، وأســير جريمة لم يقترفها، تلاحقه الأسئلة 
والنظرات، محدود العلاقــات، مقيد الخطى بأغلال 
الماضي، مســكون بهواجســه، ولم يحاول التغيير 
وتــرك كل شــيء وراء ظهره، إلا بعــد أن يئس من 
المجتمع، وفقد الأمل بعودة أمه، بتشجيع وإلحاح من 
رفيق دربه ســالم، الذي كان على العكس من راشد، 
شخصية مرنة، منطلقة، يحث الخطى إلى المستقبل، 
لا تربطه بماضيه أي قيود، ولا ينتظره أحد أو ينتظر 
أحــداً، فكان هدفه أن يدرس فــي أمريكا، وتحقق له 
مــا أراد، وكأن الأمل قيد، وهو كذلــك أحيانا، عندما 
يكون ضبابيا، تقطعت سبله، وفقد بوصلته، وليس 
كل وعد يُنجــز، خاصة إذا تقادم الوعد، وطمســته 
الظروف القاهرة، ودرســته المتغيرات، وذرته رياح 

الأيام والسنوات الطوال.
تتقاطــع روايــة »ســجين الزرقــة« مــع رواية 
»الخيميائي« لباولو كويليو، فراشد كان يبحث عن 
أمه طوال عمره في مســقط، وفي أثناء ســفره إلى 
أمريــكا، يعثر عليها، ويتبين له أنها تســكن بالقرب 
منه، تخطط لجمع الشــمل ولقــاء الأحبة، فهل كان 

عليه أن يسافر إلى أمريكا ليعثر عليها؟ 
وبعد؛ فرواية »ســجين الزرقة، 345 صفحة، الآن 
ناشرون، عمّان، 2020« رواية مؤثرة مشوقة جريئة 
وفنياتها،  وســردها  ولغتها  موضوعهــا  في  مميزة 
ترسل رسائل شــتى في جميع الاتجاهات، وتطرح 
قضايا مســكوت عنهــا، تنتظر البحــث والمعالجة، 
وتثير أســئلة ما زالت عالقة، وهي رواية تستدعي 
مقالات ودراســات فــي جوانب مختلفــة منها، وما 
نهايتها المفتوحــة، إلا دعوة للتأمل والتفكير وإعادة 

قراءة المشهد من جديد ومن زوايا مختلفة.

٭ كاتب أردني

 ■ لا يحتاج ذلك الرجــل إلى أن يكون 
له اســم. أولًا لأنه هو مــن يتكلّم ويروي، 
علــى الــدوام ومــن دون أن يقاطعه أحد. 
وإذ يتعــرّض للمســاءلة، أو للمحاكمــة، 
فإنه هو مَن يحاسِــب نفســه ويسائلها، 
ثــم إنه لا يحتاج إلى اســم يتحدّد به، لأنه 
شخص عادي، أيُّ شخص عادي، أي أنه 
واحد من البشر لا يتميّز عنهم بشيء. إن 
كان لــه أن يصرّ علــى فرادتــه فلن يقول 
أكثر من أنه واحد مــن الموظفين الجادّين 
والعصاميــين. وهــو بدأ يعدّ نفســه لهذا 
الدور منذ طفولته، مــن أيام ما كان مُجِدّا 
في المدرسة. وحين توظّف حارسا مؤقتا 
في ســكّة الحديد، لــم يكن هنــاك نصب 
عينيه إلا أن يتدرّج ليبلغ الوظائف الأعلى، 
هنــاك فــي ســكة الحديــد لا في منشــأة 
ســواها. ولــم يطل بــه الوقــت عاملا في 
محطة القطار حتى نُقــل إلى محطّة أكبر. 

وهناك تعــرّف على من ســتصير امرأته: 
ابنة مدير المحطّــة. كان ذلك غراما عاديا، 
مشــوبا بـ»المصلحة«. لكن الرجل العادي 
لم يكن يعلم ذلك إلا حين ترّقّيه بالوظيفة، 
حيــث صــار مديــر محطــةّ هي أكبــر من 
تلك التــي يديرها الشــخص الطيّب، والد 
زوجتــه. فقط عندهــا صار يتســاءل عن 
ذلــك القيد الذي أُحكم حــول يديه والتفّ 
على عنقه، بعد أن ملّ السعادة التي حظي 
بهــا من زواجه بدأ يعــي أن زوجته المحبّة 
تتحكّم به من خلال النظام الذي صنعته، 
حتــى لو تأكّد له أن كل شــيء يدور حول 
شــخصه؛ حتــى إن كان هــو الآمــر الذي 
يرفع حاجبيه، ساخطا ومتعجّبا إن وجد 

حذاءه مركونا في غير مكانه المخصّص.
كانت زوجته مرتبة النظام الذي شاءه 
لحياتــه، مع أنه يعلم أنه شــذّ عما شــاءه 
لحياته مرّات، لكن من دون أن يصل بذلك 

إلــى ارتكاب المعصيــة. من ذلــك مثلا أنه 
داعب فتاة لا تليق بمستواه، وكان ينفرد 
بهــا فــي حظيــرة للــكلاب وســخة تطلع 
منها روائح بشــعة.. ومن ذلــك أيضا أنه 
استُدرج لكتابة الشعر، إلخ. ولم يكن يفكّر 
فــي ما يفعل ولماذا، مثله مثــل أيّ فتى أو 
شــاب عادي يتوزّع مجرّبــا ممكنات يظن 
أنها متاحة له. ثم إنه، مع انزلاقه إلى تلك 
الاســتثناءات، ظلّ محتفظــا بعصاميته. 
وها هــو الآن، بعد بلوغه عمر الســبعين، 
وصــار قريبا من المــوت، يفاجأ بأن هناك 
من يشــكّك في طمأنينته حيــال ماضيه. 
أمــا مُســائله ودافعه إلى ذاك الشــكّ فلا 
أحــد آخر إلا هو نفســه، أو ذاته الأخرى، 
وقــد داهمه فجــأة ذلــك الوعــي المتأخّر 
لكونه لم يكن ذلك العصامي المنضبط في 

حياته كما كان يظن نفسه.
اســتغرق ذلك الحوار الذاتي صفحات 

النصــف الثاني مــن الكتاب، تــراوح فيه 
رجلنا العــادي بين اســتنكاره لمــا يُوجّه 
له مــن دلائل علــى أنه لم يكن الشــخص 
الــذي عمــل كل حياتــه ليكونــه. نصــف 
الكتــاب الثانــي هــو تعليق علــى نصفه 
الأوّل. فيــه تُســتعاد الأحــداث العابرة، 
لة هذه  التي مرّت عرَضــا في الحياة، مؤوَّ
المرّة ومردودة إلى نوازع حقيقية وعميقة 
فــي داخلــه. يقــول له مُســائله إنــه كان 
يمكن لحياته أن تذهــب في أيّ من الميول 
أو الانحرافــات التــي جنحــت بــه رغبته 
نحوهــا، أو يحاول إقناعــه بأنه يمكن أن 
تكــون كل تلــك الرغبــات مجتمعــة فيه، 
فيكون هو الوصولي والشــاعر 

إلــى  إضافــة  والجبــان،  والرومانســي 
الرجل المستقيم الذي يظنه لنفسه.

 كل الأحــداث التــي جــرت في نصف 
بة على  لةً مقلَّ الرواية الأوّل تُســتعاد مؤوَّ
كل وجوههــا. النصف الثانــي هو النصّ 
النقدي أو الفلسفي، وإن كانت فكرته عن 
ازدحام النوازع في الشخصية الواحدة، 
قد ســبقت إلى التداول والشيوع )كتبت 
الثلاثينيات من  الرواية في 
القرن العشــرين(. ربما كان 
قصــد الكاتب من روايته هو 
الروائي  الاتجــاه  مناهضــة 
الشــخصيات  جعــل  نحــو 
متسلسل  اتجاه  في  ســائرة 
ومنطقــي، وهــذا مــا يحكــم 
جميع الأعمــال الروائية.. أما 
ســقوط أبطــال هــذه الروايا 
فإنمــا يأتــي غالبــا مــن تغيّر 
واحد في شخصيات أبطالها، 
مــن نزوع كان كامنــا فبزَغ، أو 

مخبّأ ثم حان وقت ظهوره. 
بطل التشــيكي كارِل شــابك 
الممكنــة،  التغيّــرات  كل  يحمــل 
بســبب كثرتهــا، لا تأخــذه إلى 
مصيــر تراجيدي. ســيموت في 
عمــر الموت، مســلّما أمره لحتمية 
ما ســيأتي به الروتــين والعادة، 
نهايــة  لا  لذلــك  القــدر،  وليــس 
للرواية، أعنــي لا نهاية روائية لها 
ما دام »بطلها« مسلّما بذلك الحتم 

وقابلا به. 

ـ روايــة »حيــاة شــخص عــادي« 
للتشيكي كارِل شــابِك نقلها إلى العربية 
الديــن وصدرت عــن دار  عصام نــور 

نلسون في 247 صفحة  

٭ روائي لبناني

موسى إبراهيم أبو رياش *

حسن داوود *

كم حرسنا الذهب 
أيّ منّا يقتنصُ النورَ في الهوّة؟

هنا تلسعنا النحلةُ كشوكةِ ورد، 
ثمّ تقودُ صيفَنا في خيالِ السكّة.. 

هنا نسمعُ أصواتَ العنادل، 
هنا تزقو الطواويسُ كموسيقى الرسل،

هنا ينسابُ المطرُ كضوءٍ بين حلمٍ وروضة، 
هواء النهرِ يشبهُ ماءَ الذهب، 

فينقش في الحدائقِ زهوراً   
مثلما يجرف ماءُ السرابِ ريقَ السنديانة،

كيف يطيرُ الحمامُ في رسومِ الأطفال؟
أضِئْ يا قمرَ المدينةِ فإنَّ بيرقكَ جناحُ السحاب،

فلنرَ كيف تنقضُّ النسورُ علينا

كيف يرشقنا الرذاذُ بأجراسٍ من أجنحة؟ 
ليس النهرُ في الأودية

كالشطِّ الذي يطوي الأحصنةَ في جزيرة،
فليت النجمةَ تكافحُ الظلام، 

ليت القطار يغادرُ في صيفٍ لم تُصهر أمواجه،
فالرجال ينهبونَ الغلالَ ويكسرونَ القصب، 

أمّا الصيف فينفض غبارَه من الشجر.  

٭ ٭ ٭

كلّما كشطنا جلودَنا 
وهبنا البحرُ نوارسه.. 

كم حرسنا الكرْمَ ومعنا ذخائر وفضّة..
كم صدحَ الطائرُ فنسيَ وميضَ برقه، 

كم سلكنا الأحراجَ لنسمع صهيلَ فرس، 
آه فالمطرُ يرقشُ طائراتنا على الجسر،

لِمَ لمْ تنمِ الشجرةُ التي في الفناء؟ 
لِمَ لمْ يزقّ العصفورُ فراخَه بمنقاره؟ 

٭ ٭ ٭

هكذا رمّمنا الحقولَ ريثما سقينا زرعنا،
كان ذلك في الغابةِ بين غصنٍ وبرعم.  

هكذا جاء الرسام الإلهام، 
فنراه يرسمُ تارة سمكةً تستحيلُ زعانفها أشواكاً،   

وتارة نراهُ يرسمُ ديكاً يهتفُ بحياةِ ملك، 
هكذا يرسمُ الرسامُ ثعلباً يسرطُ قطّة.

٭ شاعر عراقي

كريم ناصر * شعر

كارِل شابِك

شريفة التوبي
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ثقـافـةثقـافـة

العبور الأجناسي 
بوصفه تجسيراً »1« 

■ لئــن كان لكل جانب مــن جوانب الحياة تصــورات نظرية على 
أساســها نتعرف على العالم من حولنا، وما قــد ينتج عن هذه المعرفة 
من عمليات إدراكية، فكذلك يكون لــكل فاعلية أدبية نظرية ما تحاول 
تفســير ســياقات الفعل الإبداعي فيها، وتحديد الخطوات أو المراحل 
التي وفقها تتنوع وتتطور. والتجســير واحد من تلك السياقات، التي 
بها نفهم عملية العبور الأجناســي، وندرك أن التجنيس عملية ليست 
مشــرعة كيفما اتفق، ولا هي مشــاعة كل حين، بل هــي مقننة بقوانين 
تحكم فاعليتها، وتجعل خطواتها محســوبة حساباً لا مجال فيه إلا لما 

هو أهل لأن يمنح ذلك.
إن التجسير هو التفسير العملي الذي على أساسه نفهم لماذا صارت 
قضية الأجناس الأدبية أحد أقــدم قضايا الأدب وأهمها، حتى أننا قلما 
نجد منظّراً مــن منظري النقد إلا وقف عند هذه القضية وتناولها، بدءا 
من أفلاطون وأرسطو ومرورا بغوته وشليغل، ثم ياكبسون ولوكاش 

وباختين ونورثروب فراي ورينيه ويليك وتودوروف، إلخ.
وليس التجسير حلا لإشــكالية التجنيس، إنما هو توصيف مبدئي 
للصيغة، أو الطريقة التي بها احتلــت أصناف كتابية معينة مكانة في 
عالم النص فوصفت بأنهــا أجناس أدبية، بينما بقيت أصناف أخرى ـ 
على كثرة تداولها وشيوع الكتابة فيها ـ على حالها لم تستطع أن تثبت 
استقراريتها لترتقي بحالها أجناسا قائمة بنفسها وحدها، لا يشاركها 

في حدودها أحد.
وعادة مــا يتمظهر العبور الأجناســي في تشــكيل الجنس الأدبي 
كعملية توسطية بين متعاينين اثنين، أحدهما يخالف الآخر في النوعية 
التصنيفية، ويغايره في الممكنات الإنتاجية، لكن ما بينهما من انتمائية 
إلى فن أدبي واحد هو الذي يقيم جســرا بينهما يوثق روابط التقارب 
ويوطــد الصلة ويعزز الآصرة، محولا ما هو أقل وأفقر إلى معبور عليه 
يقطع من خلاله العابر ـ الذي هو أكثر مساحة وأعمق فاعلية ـ المسافة، 

مستوعبا إياه فارضا على حسابه وجوده ماهية وهوية.
إن التجسير هو الأداة التي بها تتحقق فاعلية التعابر، ولا عبور من 
دون مد الأواصر، كما أن لا عبور من دون ممر مجســر هو شكل أو نوع، 
أو جنس يســمح لجنس آخر من صنفه أن يكون عابرا عليه، وفي الآن 
نفسه يفيد من رسوخه وينطبع بممكناته. وليس لجنس أدبي أن يكون 
قادرا على عبور غيره، متخذا منه جســرا يمــد عليه حدوده، ويضفي 
عليه ما لديه من خصائص ســوى ذاك الجنس الذي أثبت التجســير 
نجاعة فعله، وكشــف عــن قابلياته، وأنه لا يعبر علــى غيره إلا لكي 
يكسب المعبور عليه من صفاته، من دون أن يتأثر أو يتشارك أو يتداخل 
ذاب في قالب )العابر(  مع أي صفة من صفاته، لأن )المعبور عليه( ســيُ
إذابــة لا تعود فيها لماهية الأول أي خصوصية شــكلية. وإذا افترضنا 
حصول تبادل للخصائص بين المتعابرين في عملية التجسير، فعندها 
لا تعد هذه العملية تجســيرا، وإنما هي تعالق على مستوى النصوص 
لا القوالــب، وتداخل فــي البنيات الشــكلية والثيماتيــة. والمحصلة 
التناص كتجميع وترابط بين نص ســابق ونص لاحق، يتشاركان في 
الخصائص والســمات ويتجاوران كمتعادلين لا سيادة لأحدهما على 
الآخر، كمــا أن تجاورهما متعادل تظهر عبره ماهية كل منهما بلا تفوق 
في الطبيعة، ولا امتياز لماهية مــا كان عليه كل منهما قبل التداخل. إن 
التجســير هو عملية إضفاء طابع توصيلي غايتــه الانتقال من ضفة 
هي إشــكالية وليســت آمنة عمليا، ولا مأمونة فكريا إلى ضفة ناجزة 
عمليا وفكريا، وأعني بالضفة المؤشــكلة، الكتابــات الإبداعية التي لم 
يســتقر قالبها بعد، فهي غير مأمونة لعدم صواب ما يعتقده كتّابها من 
أنهم يكتبــون ما ينتمي إلى أجناس قائمة بذاتها، كالســير والقصص 

القصيرة جدا والحواريات وقصائد النص والهايكو والومضة، إلخ. 
ولو افترضنا أن التجسير كان بين نوع أدبي هو سيرة ذاتية وجنس 
هو رواية، فإن السيرة الذاتية ستتجسر لتعبر عليها الرواية لما لها من 
ممكنات لا تمتلكها الســيرة، وبالعبور تتوكد قــدرات الرواية كجنس 
عابر قائم بمفرده. والمحصلة انتفاء إشكالية تجنيس أعمال هي ليست 
أجناســا، وتوطد قوالب أجناس هي أقوى وأرسخ أمام أنواع وأشكال 
هــي أدنى وأضيق من أن تكــون كجنس الرواية، الــذي له من العمق 
والبعد ما يجعله قابلا لأن يحتوي الســيرة في قالبه، ومن ثم تتوطد 
هيمنته على الســيرة التي ســتتموضع بعد العبور نوعا ســرديا هو 

بمثابة جسر يحقق للرواية عابريتها الأجناسية.  
والتجســير بوصفه طريقة توصيفيــة للعملية التــي فيها القالب 
الأنجع، يفــرض وجوده، ويؤكد حظوته بحــدود لا يمتلكها إلا القليل 
مثله، فإنه أيضا برهان على أن لفعل العبور شائكية لا يحلها إلا جنس 
معروفة قابلياته، في مقابل يســر فعل الاجتياز والتوصيل بين الأنواع 

أو الصيغ وربما الأجناس. 
وإذا كان العبور يحل الإشــكالية، مفضيا إلى جنس وطيد هو عابر، 
فإن التجسير هو الذي يســاهم في هذا الإفضاء، بالتخطي والتعدي، 
ممهدا السبيل ومعبدا إياه ليكون جســرا عليه تجري عملية الانتقال 
توصيلا بين )نوع شــعري( هو مثلا لا حصرا قصيدة رثائية و)جنس 
شعري( هو قصيدة النثر، فعندها ستمد الأخيرة حدودها على الأولى 
وتحتويهــا، نظرا لاقتصار قدرة هذا النوع الشــعري على التجســير 
انضــواء وانصهــارا ولقابلياته على أن يكون معبــرا تجتاز بموجبه 
قصيدة النثر المســافة بــكل ثقة واقتدار. ومثل ذلــك يقال بين )جنس 

شعري( هو مثلا قصيدة العمود و)جنس شعري( هو قصيدة النثر.
والأمر نفســه يقال مع الرواية وهي تعبر على )تقانة( مثل المتوالية 
أو الميتاســرد، أو )صيغة شكلية( مثل الحوار، أو )جنس أرسطي( مثل 
الدراما وتنتهي بضمها هذه كلها في قالبها العابر. فالتجســير فاعلية 
اختبــار بها تلغى محاولات اعتبار الأنواع والأشــكال كلها أجناســا، 
وبالعكس أعني، لا اعتبار للأجناس في توصيف الأشــكال والأنواع، 
ولــو كان الأمر كذلك لكانــت بنائية الأدب فوضويــة لا ضابط لها ولا 
قوالب تحددها، بيد أن التجســير هــو الذي يعطينا تصــورا نظريا 
لطبيعة الفاعلية التي تنطوي عليها العملية الكتابية، ويجعلنا نتثبت 
من أنه مثلما للأنواع أن تتداخل نصيا وأجناســيا، فإن لبعضها القليل 

أيضا أن يتجاوز التداخل إلى العبور.
ولعــل هــذا التصور النظــري ســيضعنا أيضا أمام فــارق نوعي 
كبير وشاســع ما بين العمليتين: )التداخل والعبــور( اللتين هما غير 
متوافقتــين على أســاس أن الأولى هي تعليق وترابط على مســتوى 
البناء النصي، بينما الثانية هي توصيل وانتقال على مستويي النص 
الشكلي والإطار الحدي. وإذا كان الاحتواء والتعيين والتماهي قوانين 
بدئية، فإن التجســير يلتحق بها كقانون إتمامي، حتى لا عبور ناجزا 
من دون التجســير، الذي يضــع الجنس على جــادة التقولب الفني 
الموحــد، والتكون النهائي، متكاملا من مجموع ما تم الابتداء به تضادا 

واختلافا، وما تم تمريره احتواء وجذبا وإذابة وتماهيا.
وليس التجســير إضاعة لســمات امتلكها المعبــور، ولا هو إضافة 
تنويعات ليست عند العابر، بل هو تحشيد لسمات المعبور في العابر، 
وفي الوقت نفســه توطيد ســمات العابر وتوكيــد تميزها، بما يمنح 
المعبور أيضا قوة وتميزا في الأساسات والأركان وكذلك في التفرعات 

والامتدادات.  

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

الوثائقي »حكاية ممثل خرج عن النص«

المأساة السورية كما يعيشها الفنان فارس الحلو

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ما بــين الممثل الســوري فارس الحلو 
ـ مواليد عــام 1961 والمخرج الســوري 
رامي فرح ـ مواليد عام 1980 ــ اختلافات 
كثيــرة، كالنشــأة والتكويــن، إلا أن ما 
وصياغتها  الأســد،  عائلة  هــو  جمعهما 
حياة الســوريين منذ عــام 1970 وحتى 
الفارقة في  اللحظــة  تأتــي  لكــن  الآن، 
حياة الشــعب الســوري ـ بغض النظر 
عن النتائج ـ التــي وحدت وجمعت بين 
أجيال مختلفة، رأت في الثورة السورية 
محاولة للخلاص مــن نظام حاكم، حوّل 
ســوريا إلى ســجن كبير. هذا ما يحاول 
حكايتــه فرح من خــلال توثيقه للثورة 
الكوميدي  الفنان  ومآلتها، عبر شخصية 
فارس الحلــو.. موقفه مــن الثورة، وما 
حــدث له ولأســرته، حتــى رحيله إلى 
فرنســا، ومحاولــة التأقلــم مــع حياة 

الدفاع  مواصلة  نسيان  دون  جديدة، 
مُرغماً  النظــام،  وضحايا  الثوار  عن 
بأن يكــون هذا الدفــاع من الخارج، 
فهو أحد المطلوبين مــن قِبل النظام، 

عقاباً له كـ)ممثل خرج عن النص(.

على دين ملوكهم

يبدأ فيلم »فــارس حلو.. حكاية 
ممثل خــرج عن النــص« بلقطات 
أرشــيفية لتولــي حافظ الأســد 
لتتوإلــى   ،1970 عــام  الســلطة 
الاســتفتاءات ـ كما في كل البلاد 
العربيــة ـ ليحصــل الرجل على 
المبتذل  الســحري  الرقم  تأييــد 
99%، حتــى رحيله عــام 2000، 
الراوي في  وقتها كان المخــرج/ 
العشــرين من عمره، وهو الذي 
لم ير غير صور الأسد وأصنامه 
ـ التي أســقطها الثوار بعد ذلك 
ـ في الشوارع والميادين. وعلى 

صــوت الهتافات نفســها للأســد الأب، 
يصبح بشار رئيساً، وهكذ تنتقل السلطة 
في بلد الرعب، مع ملاحظة أن بشــار هو 
أول رئيس عربــي يرث الحكم في بلد من 

المفترض أنه جمهوري.

البستان المستحيل

وينتقــل الفيلــم إلى فــارس الحلو، 
وحلمه بعمل مشروع ثقافي مستقل أطلق 
عليه )البســتان الثقافــي( رغم معرفته 
جيــداً بمدى صعوبــة الأمــر وتعليقه.. 
في  مســتحيل  مستقل  ثقافي  »مشــروع 
سوريا«. ويبدأ الحراك الثوري السوري، 
ويظهــر الرجل في الشــارع، ويُشــارك 
المتظاهريــن الهتاف ضد النظــام، ليبدأ 
النظام في تســريب رقم هاتفه  مأجورو 
هو وغيره، حتــى يصبح وجهــاً لوجه 
أمــام بلطجية النظــام، الذيــن بالفعل 
يدمرون مشــروعه الفني، ليشهد الرجل 
هذا الخراب بعينيه، إضافة إلى تهديدات 
مستمرة له ولأسرته، حتى يصبح 

الرحيل عن ســوريا لا مفــر منه. ولك أن 
تعقد مقارنة سريعة بين رجل يتخفى قلقاً 
وخوفاً قبل مغادرته بلاده، وهو المعروف 
وصاحــب الجماهيريــة الكبيرة، وناس 
عاديــين حاولــت الفكاك من أســر نظام 

الموت هذا.

ثورة بلا رأس

يُشــير المخــرج ـ المعلق باســتحياء 
على الأحــداث ـ بأن الثــورة بلا رأس، 
كذلك لا تمتلك وجهاً يمكن تفصيل رأســاً 
على قياســه، )كان مهما للنظام  أن يبقى 
الشــارع بلا وجه ليفصل لــه راس على 
قياســه( ومع صوته هذا يتم تبادل رأس 
تمثال الأســد الأب بين أقدام الثوار. وفي 
المقابل يأتي الفنانون ويتقابلون والحاكم 
بأمره أمام عدســات التلفزيون الرسمي 
ـ كمــا في كل البــلاد العربيــة وثوراتها 
المغــدورة ـ ليؤيدوا النظام، ويُســخّروا 
الدعائية، فمــا كان من فارس  إمكاناتهم 
الحلو إلا كتابة بيان لإيقاف عضويته في 
يوقع  الســوريين،  الفنانين  نقابة 
عليه آخــرون، لأن هذا الوفد 
ورفاقه،  هو  يمثله  لا  المتواطئ 
الكمبيوتــر  شاشــة  وأمــام 
المتناقضــة  الصــور  يطالــع 
حيث  بشــار،  ومؤيدي  للثوار 
العلم  أصبحت صورته تتوسط 
السوري، فالرجل هو الدولة ولا 

شيء سواه.

المعارضة من الخارج

فرنســا  في  الحلو  باســتقرار 
يكشــف الفيلم جانبــاً آخر، وهو 
كيفية تفاعل المعارضة من الخارج، 
موثقاً للعديد من الأحداث، ســواء 
هذه  الحلو  وحضــور  فرنســا  في 
المؤتمــرات والتظاهــرات، لنــرى 
كأسامة  أخرى،  سورية  وجوه  عدة 
حقي،  هيثم  والمخــرج  محمد،  وهالا 

والكاتب ميشــيل كيلــو وغيرهم، أو في 
عدة بلاد أخرى عبر تحاور الحلو معهم. 
فيرى أن المستقلين وغير المحسوبين على 
أي تيــار أصبحوا فرادى في المنفى، حتى 
المنفى لا يســلم من الاختلافات والجدال 
والتخوين، وليس أدل من مشــهد إحدى 
بنات الحلو، وقــد تجادلت ورفيقاتها في 
المدرســة ـ رفيقات ســوريات ـ وصفنها 
بالُمندسّــة، طالما أن أباها من المعارضين، 
لترد الفتاة.. »مُندسّة أفضل من منداسة«.
للرجل  النســبي  الاســتقرار  ورغــم 
خلال  من  الفرنســية،  تعلــم  ومحاولته 
أحد الأصدقــاء، إلا أن حالة من الوحدة 
ترافقه دوماً، ظهر ذلك في المســير طويلًا 
في شوارع شــبه خالية، أو أنفاق المترو، 
أو حتــى انتظــار المترو وحيــداً. يبحث 
الرجل عن عمل فنــي يفضح النظام، ولو 
بتســليط كلمة )إرحل( بالضوء في عدة 
ميادين. ولا يجد سوى مشاهدة الأحداث 
عبر شاشــه لاب توب، لأنه أصبح حسب 
قوله »مجرد شاهد عيان في انتظار سير 
الأحداث«. نرى كذلك جانباً آخر ولحظات 
متفاوتــة ما بين الأمل في نجــاح الثورة 
واليــأس منها، كذلك تصريحــه بأنه لم 
يعد يعرف شــيئاً على الإطلاق، فالجميع 
يُعيد علاقاته وخبراته ومواقفه، جرّاء ما 

حدث وما يحدث.

ما أشبه الليلة بالبارحة

وتحت قصف المدن بالأســلحة الثقيلة 
والطائرات، تأتي صور أرشــيفية لمجزرة 
حماة عام 1982، ثم خطاب الأســد وقتها 
بأن الإخوان المسلمين هم سبب ما حدث، 
ممارسة  الحالي  النظام  يحاول  وبالتالي 
اللعبة بشكل آخر، بأن يرهب المسيحيين 
ويحاول  أيضــاً،  الأخــرى  والطوائــف 
أن يختلــق حرب طوائــف، ويجعل من 
الطرق ثورة دينية  السورية بكل  الثورة 
لا أكثر ولا أقل، ومن هنا نجد تأييد بعض 
حرب  من  خوفاً  بشــار،  لنظام  الطوائف 
الإبادة التي بشر بها إن سقط ـ الكتالوج 

نفســه في بــلاد الربيع العربــي ـ لتبدأ 
حروب التخوين بين الناس، تاركة آثارها 

التي لن تنتهي. 
ومن المشــاهد المؤثرة فــي الفيلم في 
شــارع من شــوارع باريــس )مظاهرة 
المعتقلين الســوريين التــي نظمها الحلو 
وشــارك بها ثلة من الفنانين الســوريين 
)نعمى عمران – رشا رزق – أسامة محمد 
– فارس خاشــوق -  – جــلال الطويل 

أحمد دينو (

الناجون

وبعد فترة يبدأ فارس الحلو العمل في 
ـ  للمفارقة  ـ  فيجســد  الفرنسية،  الدراما 
شخصية رجل مخابرات سوري ، ورجل 
أعمال حالياً، وذلك في مسلســل بعنوان 
»مكتب الأســاطير«. وفي مقابلة في أحد 
برامج تلفزيون »فرانس 24« يقول فارس 
نحن  حرب،  ضحايا  لســنا  »نحن  الحلو 
ناجون من المعتقــلات. نحن هنا بصفتنا 
ناجين. الناجــون هم كل من حمل خطاب 
الحريات والحقــوق ومازال، وهم كل مَن 
دخل المعتقــلات وخرج حيــاً بالمصادفة 
ولم يلين، وهم كل مَــن ركب البر والبحر 
والجو تفادياً للاعتقال، وهم كل من خاف 
من المشاركة في الثورة خشية الاعتقال«. 
وفي الأخير يختتم رامــي فرح فيلمه 
بعبــارة »إلــى جيلي.. وكل الســوريين 

المولودين بعد مارس/آذار 2011«.
ورغم أن الفيلم يعد جزءاً من ســيرة 
أنه  إلا  الأحــداث،  على  وشــهادته  رجل 
يحاول التذكير بما حدث، حتى لا تسقط 
النتائج  الذاكــرة بدورها، وكذلــك  هذه 
التي يعيشــها الشــعب الســوري الآن، 
والتي تتماس وتكاد تتطابق مع الشعوب 
الربيع  ثــورات  طالتهــا  التي  العربيــة 
لهذه  الظاهري  الاختــلاف  رغم  العربي، 

النتائج.
يذكر أن الفيلم يشــارك هذه الأيام في 
المسابقة الرســمية للافلام الوثائقية في 

قابس/ تونس. 

قصص »أمطار ظامئة«: إحالات للظمأ الأوسع  
■ نص القصة القصيرة يُحيل بفعل نشــاطه 
الموضوعــي والفني إلــى أن يتماس مــع الواقع. 
غيــر أن هــذا التمــاس تتبايــن خاصياتــه وفق 
تشــكل المنتِج الفكري، الذي يُحــدد طبيعة النظر 
إلــى الظواهــر. وهــذا الســياق بطبيعــة الحال 
يشــمل كل من كتــب القصــة أو الأقصوصة، إذ 
تبقى وجهة النظر محكومة بالرؤى واســتعمال 

مكوّنات النص.
لعــل القــاص العراقــي فاهــم وارد العفريت 
من بــن الذين تحكمهم وجهة النظــر بقوة، لكنه 
تمكن من السير بالنص وفق مستلزمات مقنعة، 
مخففــاً مــن إحاطــة النــص القصصــي بقيــود 
تُبعده عن كوّنــه فناً وصياغــة للظاهرة يتوجب 
مراعــاة شــروطها. وهــذا بطبيعة الحــال يحكم 
الســيطرة على المشــاعر أثنــاء الكتابــة. نجد أن 
نصه يســعى للوصول إلى  بلورة مركزة وقادرة 
على تقــديم قناعة ممكنة لعلاقــة النص بالواقع 
ســتكون  الخالصــة.  الفنيــة  الشــروط  ضمــن 
قراءتنا للنصــوص منتظمة على اســتلال الأهم 
مــن الثيمات التي وســمت نصوصه الملتزمة في 

معالجة الظواهر.

العتبات

من عتبــة النصــوص القصصية، نــدرك أي 
تناقض يُخفي مجاز العنوان، فالمطر بما يمنحه 
للطبيعــة مــن إرواء نجــده يعانــي مــن الظمأ. 
بمعنى أعطى القاص لنصوصه عبر المجاز هذا 
خاصيــة ظمأ الظواهــر والحــالات مهما كان 
ضربها إلــى الظمأ، ومن ثم إلى الجفاف، لكن 
المهــم كيف عالــج هذا عبــر مجموعة قصص 
كانــت على تماس مع ظواهر الواقع، وهذا ما 
يُعلن عنه القائل )إلى الذين يحوّلون الدموع 

إلى قلائد من الابتســامات، أُهدي هذه المشــاعر 
التي نزفتها الأحاسيس بن لجج الفرح والمعاناة 
كشمعة أُخرى في ذلك الدرب الطويل(. وواضح 
الانحياز في هــذه العبارة، أمــا عتبات القصص 
فقد تباينت في طبيعة إشــارتها وكشفها لمعاني 
المتــون القصصيــة ومعظمهــا اعتمــد الإنشــاء 
والتركيــب اللغوي بعيداً عــن وظيفة العتبة التي 
تؤشــر، ولا تُعلــن عــن المضامن وعلى الشــكل 

التالي:
ـ ابتهــالات في محــراب الصمــت /أحلام في 
وضــح النهــار /دموع ليســت خرســاء/قناص 
ماهر/ دموع بلون الدم( وغيرها، حيث لم تعتمد 
الإشــارة والتلميح، بقدر ما وضعت المتلقي أمام 

ما سوف يتوفر في النص.
/همــس  الأرض  رائحــة  )المعتوه/النبــأ/  ـ 
الصدى/أمطــار ظامئة( وفيهــا صياغات ذكية، 
ت  قتصــر ا

على الإشارة التي تدفع للكشف عن المعاني.
إن الضعــف في الصياغة للعنــوان متأتية من 
جعله مختصراً للمحتوى.. وهذا صعب ليس في 
التوصيل، وإنما في بلاغته وتأثيره غير المباشر.

المعالجات

البســطاء  همــوم  القصــص  عالجــت 
والمســحوقن، مــن الذين وقع عليــه مآل الخطأ 
الاجتماعــي والسياســي فــي جعــل الانحراف 
باتجــاه قتل الصيــرورة التي يتوجــب أن تكون  
عليها حياة الناس، فالفقــر ازداد، والغنى توزع 
على من لا يستحقه، ما أحدث شرخاً في الواقع 
الاجتماعي وبروز ظواهر لم يألفها البلد. عموما 
حصل تمــاس مباشــر بــن النصــوص عموماً 
وطبيعة الواقع الاجتماعي. غير أن الأهم هنا هو 
الكيفية التي عولجت خلالها الظواهر. إذ نلاحظ 
توتــر اللغة القصصيــة، وكثرة الإنشــاء، 
وبروز انحياز الســارد وتوتره. إن أُسلوب 
الخطابــة يُنهي البناء الفني، لأنه لا يرســم 
طريق الفن الذي هو جوهر القصة القصيرة، 
فمعالجة الواقع لا توجب الابتعاد عن بنائه 
فنيــاً وإبداعياً، بل العكس يقربــه من المقالة 
وما تقوله بشــأن المرئيات. فالقصص أقرب 
إلى كتابات الخمســينيات منها إلى الحداثة، 
وتحقيق جماليــات النص الســردي. فجملة 
مثل )قــرر الطفــل أن يتخلى عن تلــك الحياة 
ويقدمها قربانــاً لهذه العاطفــة( هذه الجملة 
خــارج قــدرة الطفــل الرافــض لحالــة معينة. 
هــذا من باب وعيه مقابــل الصياغات اللغوية، 
كذلك الإنشاء الذي انطوت عليه الجمل بالتوتر 
الخطابــي ذاته، والإنشــاء الفائــض عن حاجة 
السرد. غير أن مثل هذا الخلل البنيوي لا يُبعدنا 

عــن العنايــة في بنــاء النص، كما هــو في قصة 
»النبأ« التــي اعتمدت على التقطيع والتسلســل 

في معالجة موضوعها.
قدم القاص عبر هذه القصــة وثيقة لها تاريخ 
ولهــا وقائع.. ةكان اللعــب الفني قد أغنى النص 
كثيــراً، حيث أحدثت الضربــات نوعاً من الإيقاع 

المنطقي المبني على مخيلة معتدلة الأطراف.
أمــا قصــص )المعتوه،النبــأ، بصمــات لرماد 
يتكلــم، ترنيمــة اللغــز الأخيــر( وغيرهــا، فقــد 
اعتنــى كثيراً ببنائهــا الفني، حيث نجــد انعدام 
التفاصيل وتوتر اللغة. كذلك النظر إلى الظواهر 
بلغة محايــدة مع انســيابية المســرود وتناغمه 
مــع طبيعــة الشــخصية، وهــذا يشــمل اللغــة 
القصصيــة، واختيــار زوايــا الواقع وتســليط 

الضوء باتجاهها. 
القصــة اجتهاد دائم، وهذا ما دعانا لأن نكون 
مــع القــاص أكثر صراحة، لاســيّما مــا وجدناه 
فــي عدد كبيــر من النصــوص المكتملــة التكوين 
القصصي، بينما نرى في البعض الآخر حاجتها 
للمراجعة والتشــذيب، لأننــا  نتعامل مع القصة 
كفن ليس غير. أما ما يلحق بهذا التكوين النصي، 
فهــي الكيفيــة التــي تتطلــب تأنيــاً وصبــراً في 
التحقيق. لا شك في أن القاص دؤوب في منجزه 
القصصي، وهذا ما أشارت إليه بعض القصص. 
فهي جميعاً دون تواريخ إنجاز، الشــيء الوحيد 

الذي يمنحنا فرصة المقارنة.

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي *

فارس الحلو في أحد مشاهد الفيلم
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منوعــات

الحمل
مجال عملك يسلط الضوء على شخصيتك 
ويبقيك عرضة لحسد الآخرين ومحاولة النيل 

منك، فكن حذرا

الثور
تحاول اليــوم أن تكون منعزلا عن الآخرين 
رغبــة فــي التفكيــر أو التأمــل أو إيجــاد حــل 

لمشكلة ما

الجوزاء
حــاول أن تكــون متأنيــاً جــداً فــي اختيار 
خطواتــك المســتقبلية، الحــظ يســاعدك على 

تحقيق التقدم الذي كنت تطمح إليه

السرطان
ربما تجد اليــوم أنك لا تســتطيع التواصل 
مع من حولك. تشــعر بالقوة ولكنك لا تحســن 

استغلالها على الإطلاق

الاسد
الصراعات التي حدثــت في الفترة الأخيرة 
قــد تســبب لــك الغضــب والتوتر. قــد يؤدي 
شــعورك بالغضب لوقت طويل إلى مشــاجرة 

بينك وبين الطرف الآخر

العذراء
لديك طاقة بدنية مذهلة. رغبتك في الالتقاء 
بشريك الحياة تزداد يوما بعد يوم. لا يستطيع 

أي فرد أن يقف في طريقك

الميزان
يتدخل شــخص ما في حياتك الشــخصية 
بشــكل غريــب اليوم، فكــن حذرا. اســتفد من 
الطاقة التي تتمتع بها اليوم، لا تخجل وثق في 

نفسك وفي قدراتك

العقرب
ردود أفعالــك وتصرفاتــك اليــوم متهورة 
وطائشة، ولكن على الرغم من ذلك سيكون لها 

مردود إيجابيً

القوس
تتلقى اليــوم بعض المعلومات الســارة من 
خــلال الإنترنــت، وتتيح لــك تلــك المعلومات 

فرصا تعليمية جديدة

الجدي 
إذا لــم تكن مرتبطــا عاطفيا حتــى الآن، قم 
بممارســة رياضــة المشــي فــي النــادي أو قم 
بزيارة بعض الأصدقاء، فربما تســمع أخبارا 

سارة عن شخص مهم في حياتك

الدلو
ربما تكون فــي حاجة إلــى 5 دقائق لإتمام 
مهمــة ما، ولكــن الظــروف لن تســاعدك على 

إتمامها لأنك ستحتاج وقتا أكثر من ذلك

الحوت
فــرص شــخصية آتيــة إليــك تبعــث فيــك 
إشــراقا وحيوية. تعود إلــى واقعيتك وتعالج 

أمورك بحكمة وذكاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

الفيلم السوداني «الست» يفوز بجائزة الأحسن في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة
الاسماعيلية - «القدس العربي»

من فايزة هنداوي:

اختتمــت فــي مصــر فعاليات مهرجان الإســماعيلية 
للأفلام التســجيلية والقصيرة، في دورته الـ 22 بحضور 
كل من، اللواء أركان حرب شــريف فهمي بشــارة، محافظ 
الإسماعيلية، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة 
الثقافة لشــؤون الســينما، نيابة عن الدكتــورة إيناس 
عبد الدايم، وزيــر الثقافة، والناقد عصــام زكريا، رئيس 
المركز  رئيس  الباسوسي،  محمد  والسيناريست  المهرجان، 

القومي .
بدأ حفل الختام، الذي قدمته رشا سليمان، بأغنية "أكيد 
راجعين"، غناء المطربة أســما الأزرق، كلمات أحمد راؤول، 
ألحان كــريم عرفة، توزيع أيمــن التركي، اســتعراضات 

مصطفى حجاج، والحفل من إخراج الفنان هشام عطوة.
وقال الناقد الفني عصام زكريا، رئيس المهرجان: تختلف 
السينما عن سائر الفنون كونها فنا جماعيا، وهو ما ينطبق 
على المهرجانات الفنيــة، إذ تتعدد فيها المهن والمهام، ولولا 
تكاتف فريق عمــل المهرجان الواحد لما وجدنا هذا النجاح. 
وأضاف: يثبت المهرجان للمرة الثانية والعشرين أن الفن 
والثقافة قادران على الجمع بين البشر مهما باعدت بينهما 
الأوبئة، مشــيرا إلى أن السيناريســت محمد الباسوسي 
تولى رئاسة المركز في وقت صعب وقام بتذليل كل العقبات 

أمام إقامة المهرجان.
فيما قال السيناريســت محمد الباسوسي، رئيس المركز 
القومي للســينما: تم التحضير لهذه الدورة الاســتثنائية 
منذ أكثر من عامين، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالجليل، 
مستشــار وزير الثقافة، وبرئاسة الناقد عصام زكريا، قبل 
أن أتولى رئاســة المركز، ثــم تلاحمت بيننــا الأفكار حين 

شرفت برئاسة المركز وإلى الآن.

كما ألقى الدكتــور خالد عبدالجليل، مستشــار وزيرة 
الثقافة لشؤون السينما، كلمته نيابة عن الدكتورة إيناس 
عبد الدايم وزيــر الثقافة، نقل خلالها تحيات الوزيرة التي 

منعتها من الحضور مهام العمل.
ثم أعلنت جوائز مسابقة أفلام الطلبة، وكانت

جائزة أفضل فيلم تسجيلي من نصيب فيلم "20 جنيه في 
الشهر" للمخرج حسن أبو دومة، جائزة أفضل فيلم روائي 
في المسابقة لفيلم "فرصة أخيرة" للمخرج عمر صدقي، كما 
حصل أيضا على جائزة الدكتور سمير فرج وقيمتها 5 آلاف 

جنيه باسم الراحل "سمير سيف".
وتنويه خاص لفيلم "أفضل البقاء في صمت" للمخرجة 
دينــا الزنيني، وفيلم "أن تصل متأخــرا" للمخرجة ضحى 

حمدي، وفيلم "برابري" للمخرج عمرو خالد.
أما جوائز الجمعيــة المصرية للرســوم المتحركة، ففاز 
بها فيلم "ذكريات" للمخرج باســتيان ديبو، وفيلم "تبقى 
"الفتيات  وفيلــم  درينجر"،  سابســتيان  للمخرج  واحدا" 
المزعجات" للمخــرج ديفيد أوريلانا، وفيلــم "عندما نمت 

الكاكي" للمخرج هلال بايداروف.
وفي مسابقة الرســوم المتحركة  فاز فيلم"كاروسيل" في 
المركز الأول، بينمــا حصل فيلم "بوش ذيــس باتين" على 

المركز الثاني، أما فيلم "سوفينيير" فحصد المركز الثالث.
وفــي مســابقة الأفــلام الروائيــة القصيــرة، حصد 
فيلم"ألســايت" المركز الأول، فيما حصل فيلم"مارادوناس" 
على المركز الثاني، وتنويه خاص لفيلم "ذا لامب أوف كاد" 

وفيلم "عايشة".
وحصل  فيلم "عمي تودور" للمخرج أولكا لوكوفانيكوفا، 
على جائزة أحســن فيلم في مســابقة الأفلام التسجيلية 
القصيرة.  وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "كشك الجنة 
وتنويه  ورودريغو،  جيوفانا  للمخرج  والمجلات"  للصحف 
خاص لفيلم "نايا الغابة لها ألف عين" للمخرج سيباستيان 

مولدر.

■

ملصق الفيلم

الممثلة الخلاسية راتشل زيغلر تلعب دور «سنو وايت»
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنــت "ديزنــي" أن الممثلــة 
الخلاســية الشــابة راتشــل زيغلر، ســتؤدي شخصية 
ســنو وايت (بياض الثلج) في النسخة الجديدة من فيلم 
الرسوم المتحركة الشــهير العائد إلى العام 1937 مستهلةً 
بقوة مســيرتها الاحترافية، هي التي ســتتولى أيضاً دور 
البطولة في فيلم "وست سايد ستوري" المرتقب في كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
واختيــرت زيغلر البالغة راهناً 20 عامــاً والمولودة لأم 
كولومبيــة وأب بولندي من بين 30 ألف مرشــحة أجريت 
لهن تجارب أداء لتولّي دور ماريا في فيلم "وســت ســايد 

ستوري" لستيفن سبيلبرغ.
وأُعجِــب فريق ســبيلبرغ خصوصاً بصوت الشــابة 

التي كانت لا تزال في الســابعة عشــرة عندما شاركت في 
التجــارب، وكانت برزت قبل ذلك فــي عدد من الإنتاجات 
المحلية لمسرحيات موســيقية في نيوجيرزي التي تتحدر 

منها.
ونقلت ناطقة باســم "ديزنــي" في رســالة إلى وكالة 
فرانس برس عن مارك ويب الذي ســيتولى إخراج "سنو 
وايت" قوله إن "القدرات الصوتية غير العادية لرايتشل لا 

تمثّل سوى جانب واحد من موهبتها".
 ويُعتبــر اختيار ممثلة خلاســية لتولــي دور البطلة 
الســينمائية الأولى لـ"ديزني" العام 1937 مؤشراً جديداً 
إلــى انعطاف الاســتديو المتهم منذ مدة طويلــة باختيار 

شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في الغالب.

إلتون جون يودع جماهيره بـ30 حفلة حول العالم 
■ باريس - أ ف ب: يحيي النجم البريطاني إلتون جون 
30 حفلة إضافية في أوروبا وأمريكا الشمالية العام المقبل 
في إطار جولته الوداعية الكبيرة التي أوقفها بسبب الأزمة 

الصحية العالمية.
وكان المغنــي البالــغ 74 عاما قد أطلق جولتــه الوداعية 
بعنوان "فيرويل ييلو بريك رود" سنة 2018، وتتضمن أكثر 
من 300 حفلة حول العالم خلال ثلاث سنوات، لكنه اضطر 

لوقفها بسبب جائحة كوفيد-19.
مدينــة  فــي   2022 أيار/مايــو  فــي  الجولــة  وتنطلــق 
فرانكفــورت الألمانيــة، لتمر بعدها في محطــات كثيرة في 

أوروبــا، خصوصــا ميلانــو وباريــس وليفربــول، ثم في 
أميركا الشمالية.

ويقــام الحفــل الأخير ضمــن هــذه الجولة علــى مدرج 
دالاس في لوس أنجليس الذي أحيا فيه إلتون جون ســنة 
1975 عروضــا لا تــزال محفورة فــي الذاكــرة كان يرتدي 

خلالها ملابس بيسبول لامعة.
وكتب المغني على تويتر "سأقدم أضخم عرض ممكن. لا 
أطيق الانتظار لرؤيتكم جميعا على الطريق للمرة الأخيرة".
وإثــر هذه الجولة، يحيي إلتون جون أيضا أربع حفلات 

في أستراليا ونيوزيلندا في مطلع العام 2023.

سد سيان: ملاذ يمنيين للترويح عن ضجيج الحرب 
■ صنعــاء – الأناضول: هربا من أجــواء حرب أكلت 
الأخضر واليابس خلال نحو سبع سنوات، تبحث مئات 
الأسر اليمنية في صنعاء عن متنفس للترويح عن النفس، 

بعيدا من ضجيج السياسة وقرقعة السلاح.
ويعد ســد ســيان الواقع في منطقة ســنحان (20 كلم 
جنــوب شــرقي العاصمــة صنعــاء) مــن أكثــر الأماكن 
مقصــدا لليمنيــين الهاربين من صخب المــدن، خصوصا 
لقضاء الإجازات الأســبوعية والاســتمتاع مــع أطفالهم 

بمنظر السد وركوب القوارب والدراجات المائية.
الحدائــق  إلــى  الذهــاب  صنعــاء  أهالــي  ويتجنــب 
والمتنزهات داخل العاصمة، بســبب اكتظاظها بالزوار، 
ليقصدوا الطبيعة المحيطة بســد ســيان، حيث ينصبون 
الخيام ويتناولون وجباتهم على ضفاف الســد المزدحم 

بمئات الزائرين.
خالد محمد، الذي جلب عائلته إلى منطقة سيان خلال 
عطلــة نهاية الأســبوع، يقول إنــه قصد هذا المــكان لأنه 
يمنحه القدرة على تنفس هواء البحر، إذ لم يعد بمقدورهم 

السفر بعيدا إلى البحر بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.
وتكتــظ حدائــق صنعــاء بالمتنزهــين، إذ باتــت الملاذ 
الوحيد لأهالــي العاصمــة، بعدما أصبــح الوصول إلى 

البحر في الحديدة أو عدن متعذرا بسبب الحرب.
يقــول يحيــى مفتــاح، الــذي قصــد وأصدقــاؤه مــع 
عائلاتهم سد ســيان لقضاء عطلة الجمعة: "يتميز المكان 
بجــوه المعتدل نظــرا إلى بعده عن الحديــدة وعدن اللتين 

تعدان منطقتين حارّتين في هذه الأيام".
أمــا محمد عبد الوهاب الوصابــي، فأتى مع أصدقائه 
إلى سد ســيان في رحلة ترفيهية خططوا لها للاستمتاع 
بإجازتهم الأسبوعية والترويح عن أنفسهم بعد الانتهاء 

من امتحاناتهم الجامعية في صنعاء.
وقد رافقنا وأصدقــاءه في جولة على قارب صغير تم 
استئجاره كمحاولة لاسترجاع ذكرياتهم الماضية عندما 
كانــت رحلاتهم تتــم إلى المناطــق الســاحلية كالحديدة 

وعدن.
يقول الوصابي إن المكان يُعد "أفضل منطقة ســياحية 

قريبة من صنعاء."
ويشــهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 
أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم 
والمســاعدات، في أســوأ أزمة إنســانية في العالم، وفق 

الأمم المتحدة.

... وفيلم المخرجة السورية زينة قهوجي «قفص السكر» 
أفضل فيلم تسجيلي طويل في المهرجان 

■ القاهرة ـ رويترز: فاز فيلم "قفص الســكر" للمخرجة السورية زينة القهوجي 
بجائزة أفضل فيلم تســجيلي طويل في مهرجان الإســماعيلية للأفلام التسجيلية 

والقصيرة الذي اختتم دورته الثانية والعشرين.
الفيلم إنتاج ســوري لبناني مصري مشــترك وتدور أحداثه فــي 60 دقيقة حول 
زوجين مســنين يعيشان في شــقة بالقرب من العاصمة دمشــق. وبدلا من أن ينعما 
في نهاية العمر بالهدوء والســلام تحاصرهما الحرب ويعانيان من الانقطاع المتكرر 
للماء والكهرباء ودوي القنابل. لكن على الرغــم من الظروف الصعبة لا يزال الحب 

يجمعهما.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها في مســابقة الفيلم التسجيلي الطويل إلى الفيلم 
الأرجنتيني (خريطة أحلام أمريكا اللاتينية) إخراج مارتن ويبر فيما نوهت اللجنة 

بفيلمي "قفزة أخرى" من إيطاليا و"القصة الخامسة" من العراق.
وفي مســابقة الأفلام التســجيلية القصيــرة، فاز بالجائزة فيلــم "عمي تودور" 
للمخرجة أولجــا لوكوفنيكوفا، من المجر فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة 
للفيلم البرازيلي "كشــك الجنة للصحف والمجلات" للمخرجــة جيوفانا جيوفانيني 

والمخرج رودريجو بويكر.
ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلم "نايا.. الغابة لها ألف عين" إخراج سيباستيان 

مولدر، من هولندا.
وفي مســابقة الأفلام الروائيــة القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "الســت" للمخرجة 
الســودانية ســوزانا ميرغني، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم "أجرين 

مارادونا" للمخرج الفلسطيني فراس خوري.
وأعلنت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الســينما (فيبريســي) منح جائزتها 
للفيلم التســجيلي الطويــل "عندما نما البرســيمون" من أذربيجــان إخراج هلال 
بايــداروف. وكان المهرجان قد عرض أكثر من 100 فيلم على مدى أســبوع وكرم في 
هذه الدورة الناقد الســينمائي المصري كمال رمزي واسم مخرجة الرسوم المتحركة 

ملصق الفيلمفايزة حسين وكذلك اسم الممثلة الراحلة رجاء الجداوي.

منظر عام لسد سيان
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هل قاد الفنانون عمليات
التحرش الجنسي عبر العالم؟

شغلت عودة ملك الأوبرا الفنان الإسباني بلاسيدو دومينغو الى باريس 
- والمتهم بالتحرش الجنســي بمــن عملن معه عبر تاريخــه الفني الطويل 
- وســائل الإعلام وخصص التلفزيون الفرنســي برنامجــا للحديث عنه، 

واقتطف تصريحات له عن تجرؤه على انتقاده لماضيه.
هذه العودة تعيد للأذهان إعادة تأهيــل المغتصبين إعلاميا، مثلما حصل 

مع المخرج رومان بولانسكي
 في مهرجان "سيزار" الماضي للأفلام في باريس حين غادرت مجموعة من 
الممثلات قاعة "الأوسكار الفرنســي"، احتجاجا على منح المخرج بولانسكي، 

المتهم والمحكوم بالإغتصاب جائزة عن مجمل أعماله.
حلقة قنــاة "فرانس 24" تحدثت كذلــك عن عودة نجــم هوليوود كيفن 

سبيسي، المتهم بعدد كبير من وقائع التحرش كذلك، الى التمثيل مجددا.
ونظــرة متفحصة على هــذه الظاهرة، التي تشــغل العالــم، منذ تفجر 
فضيحة صانع النجوم والنجمات هارفي واينســتين، تكشــف الى أي مدى 
ســاهم الفنانون والفنانات والمخرجون والأفلام في شــهرة وتظهير مفهوم 

التحرش الجنسي، كما بات يعرف الآن عالميا.
هذه الظاهرة كانت معروفة وبقوة في كل محافل صناعة الأفلام والدراما 
في هوليوود وبوليــوود وحول العالم، وفي الدول العربية أيضا، لكن كانت 
على ما يبدو جزءا أصيلا من هذه الصناعــة، ولم تكن عيبا أو غير قانونية، 
حتى تفجرت قضية واينستين، وظهرت إلى العلن في 5 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، عندما نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" قصة مفصلة عن عقود من 

مزاعم التحرش الجنسي الممنهجة. 

التحرش عربيا
تتزامن هذه القضايا مع تردد اسم الممثلة المصرية هدى المفتي هذا الأسبوع 
كضحية بعد ظهورها للدفاع عن موقفها من التحرش، بعد تردد اسمها، عقب 
اتهام مصــور مصري للفنانين و"الرابرز"، وهو شــاب اســمه أحمد طارق، 
بالتحرش بالفتيات ما دفع "إنســتغرام" لغلق حسابه بعد الشكاوى الكثيفة 
من الفتيــات ضحايا تصرفاته، وفقًــا لحكاياتهــن، وكان المُصور تعامل مع 

الفنانات، مثل المفتي وتارا عماد وأسماء جلال ومايان السيد وغيرهن كثر.
في المقابل، أعلن "الرابرز" مقاطعتهم للمصور. 

كانت هذه مناسبة ليربط ناشطو وسائط التواصل، وهم باتوا بالملايين، 
ظاهرة التحرش بالسينما والفن في مصر والبلاد العربية.

وقد توافق جمهور عريض من هؤلاء النشــطاء حول مسؤولية الأفلام في 
تدجــين التحرش عبر الممثلات في الأفلام، بحيث أصبح الاعتراض عليه أمرا 

مستهجنا.
وســاق بعضهم مقاطع من أغان حديثة أيضا ضمن أفلام شهيرة مثل "كل 
مرة بشــوفك فيها ببقى نفســي أ .. أ"، تترافق مع غمزة من قبل المغني النجم 
في فيلم "سيد العاطفي"، وأغنية "أكتر حاجة بحبها فيكي هو دا، وأكتر حاجة 
شدتني ليكي هي دي"، مع تركيز النظر على مناطق من جسد المرأة كمؤخرتها 

وصدرها، من فيلم "كابتن هيما".
وذكرت نشيطات جملا في صالات السينما، مثل "هوه دا"، التي تكررت في 
أفلام "عمر وســلمى" والنظرات المحدقة بأجساد الفتيات والسماح بلمسهن، 
وكيف كان ينطلق جمهور المشــاهدين بالضحك مــع صرخة الأنثى الخائفة، 

ويستمر الضحك وهم يشاهدونها تركض بعيدا.
ويرى المنتقدون أن هذا المشــهد مثلا انتقل حرفيــا من صالة العرض إلى 
المدرسة، ففي مقطع فيديو انتشر على موقع فيسبوك يظهر مدرس في مدرسة 
ثانوية وهو يحرك يده بســرعة أثناء مرور طالبة من أمامه خلال الشــرح، 
وكأنه يحاول ضربهــا على مؤخرتها، تركض الفتــاة مفزوعة ملتفتة خلفها 

لتتأكد أنها أفلتت من الصفعة، وسط ضحكات متوترة من الجميع.
ورغم أن الفيديو أثار ســخط بعض الناس، لكنــه حظي طبعا بضحكات 

آخرين مع إعادة مشاركة محمومة للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه المواقف والعبارات وغيرها من الجمل الواردة في الأفلام السينمائية، 
إلى جانب حركات لمس جســد المرأة عن عمد، والتلاعب اللفظي وإلإيحاءات 
الجنسية، كلها أمور لم تصدر عن أبطال الأفلام بشكل منفّر، بل جاءت ضمن 
سياق يستدعي ضحكا أو ما يسمى بالدارجة المصرية "إفيه" وباتت تستخدم 
من قبــل غالبية الناس ليبــدوا مرحين، وخاصة بين الشــباب لتصبح هذه 
المواقف "اعتيادية جدا" و"روشــنة شــباب" متوقعة، كما تشــرحها ناشطة 

مصرية.
ببســاطة هي "لغة الجســد" التي يلعب عليها الممثلون فــي الأفلام، ومن 

بعدهم الشباب المقلدون الماهرون. 
بطبيعة الحال لا ينتظر من الســينما أن تربي، فهي ليست مركزا تعليميا، 
وهي وجهة نظر، وتروم الربح المادي والانتشار، لذا من المتوقع أن نرى فيها 
لمحات من حياتنا الواقعية، ولكن فن بعظمة السينما لا يمكننا تجاهل تأثيره 

على حياتنا اليومية.
فالسينما تعكس واقعا أصبح التحرش جزءا أصيلا منه، كما أوضح الفيلم 

الرائع "678" لنيلي كريم وبشرى من إنتاج عام 2010.
وكي لا نظلم السينما العربية أيضا فبعضها تناول هذه الظاهرة لمعالجتها 
والتنديد بها مثل "عمارة يعقوبيان"، في مشهد صريح جدا عن تحرش مدير 
العمل بعاملة تعمل لديه. و"بين الســما والأرض"، ســينما الأبيض والأسود 
لم تتــرك قضية التحرش، بــل عالجتها من خلال المخــرج الكبير صلاح أبو 
سيف. وهذا الفيلم من أوائل الأعمال التي وضعت المتحرش في المجتمع تحت 
المنظار السينمائي، وفي الفيلم شخصية "متحرش" آخر لعبها ببراعة الفنان 

الكوميدي عبد المنعم إبراهيم.
وفــي فترة الثمانينيات كانت هناك حادثة شــهيرة هزت المجتمع المصري 
وهي "فتاة المعادي" والســينما المصرية تناولتها في فيلم كامل عن التحرش 
والاغتصاب فجــاء فيلم "المغتصبون" الذي حمل مصطلحــاً صادماً، بطولة 

ليلى علوي، وإخراج سعيد مرزوق.
 وهنــاك أيضاً فيلم "اغتصاب"، بطولة هدى رمزي، وفاروق الفيشــاوي، 

وإخراج علي عبد الخالق.
ومن الأفلام التي قدمت مشهدا عن التحرش أيضا "واحد صفر" في المشهد 
الشــهير، الذي قدمته الفنانة انتصار مع الفنان أشــرف فاروق، الذي جلس 
بجوارها في الباص الحكومي، ثم وضع يده في أماكن حساسة بجسمها وظل 
يتحسسها حتى هجم عليها يحاول اغتصابها داخل الأتوبيس، فالمشهد أيضا 
كان واقعيا من مشهد لحادث شهير لـ"فتاة العتبة"، التي حاول التحرش بها 

أحد الأشخاص داخل الأتوبيس، وفي كراج العتبة الشهير.
والمعنى أن السينما ناقشت الظاهرة في حدود حجمها الطبيعي.

مسؤولية الإعلام
هناك عشــرات القصص المتداولة على وســائط التواصل و"اليوتيوب" 
تتحدث عــن أن صناعة بعض الفنانات تحديدا فــي العالم العربي مرهونة 
باستغلالهن جسديا، وهذا شــرط بين المتعاقد والفنانة، وحين تثور الفنانة 
تعاقب فورا من خلال وقف الانتاج لها وحرمانها من المشاركة في المهرجانات 
والظهور علــى التلفزيونات، وهــذا يعتبر حكما بالمــوت الفني على كل من 
ترفض التحرش بها، وهي ظاهرة مســتترة، لكنها معروفة بشكل واسع لدى 
معظم الفنانات، خاصة أن الشــركات المســيطرة على عالــم الفن في الدول 
العربيــة هي خاصة ولا تتبــع الدولة، لكنها مهينمة بشــكل كامل على البث 

الفني، ولها أذرع أخطبوطية طائلة.
وقد عالجت بعض الأعمال في سوريا ولبنان والمغرب هذه الظواهر، لكن 

بالسير على حبال دقيقة جدا.
لا بل هناك تســريبات حول تحرش مســؤولين كبار في الإعلام في الدول 
العربية بمذيعات التلفزيون والمطربات، منها ما ظهر للعلن، ومنها ما لم يظهر 

بعد، وهكذا يصبح حاميها متحرش فيها!
ويبقــي باب الموضوع مطروحــا ومفتوحا، كيف ســاهم الإعلام وبعض 
صناع الفنانين والفنانات بشــكل كبير في تظهير مفهوم التحرش مجتمعيا، 
بحيث بات آفة منتشــرة يخشــاها الكثيرون الآن، وهي دملــة متقيحة قد 

تنفجر، كما حدث في معظم دول الغرب.

* كاتب من أسرة «القدس العربي» 

نادين نسيب نجيم في تجربة جديدة حول انفجار بيروت 
بيروت - «القدس العربي»

من ناديا الياس:

كما تصدّر اســمها خلال عرض مسلسل "عشرين 
عشــرين" في الماراثون الرمضاني الســابق، يتوقع 
محبو النجمة اللبنانية نادين نجيم أن تحقق نجاحا 
كبيرا في عملهــا الجديد، الذي يســلط الضوء على 
انفجار مرفأ بيــروت، ضمن خط درامي وما نتج عنه 

عبر قصص تدور داخل "صالون زهرة".
وكشــفت الفنانة عبــر عرضها مقطعــا من العمل 
على حســابها الخاص وهو من انتاج شركة الصباح 
اخوان، وسيعرض مطلع شــهر آب/ أغسطس المقبل 
عبر منصة "شــاهد"، وهــو من بطولتها مــع النجم 
الســوري معتصم النهار ومجموعة مــن ألمع وجوه 
التمثيل وأبرزهم زينة مكــي، وكارول عبود، ونقولا 
دانيال، وطوني عيســى، وفادي أبي ســمرا، ونهلا 
داوود، ومجدي مشموشــي، ونــوال كامل، وجنيد 
زين الدين، وأنجو ريحان، وحسين مقدم، ورشا بلال 

وسواهم.
والجــزء الأكبر مــن التصوير الــذي انطلق منذ 
أســابيع يتم في أحد أحياء بيروت الشــعبية، حيث 
تم تجهيز الشــارع بشــكل كامل ليتناسب مع أجواء 
المسلســل الذي يُتوقع أن يحمل التجدّيد والجرأة في 

الطرح والمعالجة. 
وتخوض ناديــن في هذا العمل، وهــو من النوع 
الاجتماعــي ويدور في فلك قصص النســاء ويطرح 
قضاياهن وهواجســهن بأســلوب كوميدي ودرامي 

معاً، تجرية مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة.

طيور الحب تحتاج الحرية 
والملاطفة من أجل حياة سعيدة!

«صيادو النيازك» رحالة في صحراء المغرب لقنص الجسيمات الفضائية

تركيات وسوريات 
يقطفن ثمار تعاونهن من الزراعة المنزلية

برلــين - د ب أ: طيور الحــب (البادجي) هي  ■
ثالث أكثر حيوان أليف شعبية في العالم بعد الكلاب 

والقطط. ولكنها لا تحظى دائما بحياة جيدة.
وتقول ناشــطة حقوق الحيوان ليا شــميتس: 
"هذه الطيــور الاجتماعية للغاية مازالت توضع في 
الأغلب في أقفــاص بمفردها. فلمــاذا يتم حرمانها 
من شــريك اجتماعي يمكنها معه الطيران والتسلق 

وتناول الطعام معا والملاطفة وحتى العراك؟".
البيطري  الطــب  جمعيــات  من  الكثيــر  وتتفق 
وجماعات حقوق الحيوان على هذا وأشــارت إلى 
أنه حتى مع الحــب والرعاية الشــديدة من جانب 
المالك فهمــا لا يمكن أن يعوضا عــن طائر من نفس 
الفصيلة. هنــاك أمر آخر يجب الحفــاظ عليه عند 
اقتناء طيور البادجي وهو مســاحة للطيران. أنها 
تحب فرد جناحيهــا وتحتاج لمســاحة ضخمة بما 

يكفي لتســتطيع الطيران على الأقل أمتار قليلة في 
كل مرة. 

للرفق بالحيوان  البيطري  الطب  وتوصي رابطة 
الألمانيــة ببيت للطيور تبلغ مســاحته متر ونصف 
على الأقل فــي 6ر0 متر لزوج إلــى ثلاثة أزواج من 
البادجي ويجب أن يكــون ارتفاعه مترا على الأقل. 

الطيور الجديدة تحتاج لوقت للاستقرار:
عند انضمام طائر جديد للمجموعة، يجب إبقاؤه 
أولا في قفصه الخاص فــي نفس الغرفة التي توجد 
بها الطيــور الأخرى. وبعد فترة مــن التأقلم يمكن 
السماح له بالتحليق مع الآخرين. وتقول شميتس: 
"الزميل الجديد ســوف ينضم إلى الطيور الأخرى 

بسرعة للغاية وينتقل إلى قفصهم".
العادي من  الطائــر  وبالنســبة للغذاء، يحتاج 
البادجي نحو عشرة جرامات من الحبوب في اليوم.

■ قريــة تامــري (أغادير) المغــرب ـ رويترز: 
والاستكشاف  للرصد  جهازاً  المغاري،  علي  يحمل 
بين  متجولاً  الشــهور  ويقضي  مكبرة،  وعدســة 
الكثبان الرملية في الصحــارى القريبة من قرية 

تامري في أغادير بحثاً عن النيازك.
بمجــرد أن يلتقط الإشــارة ويتأكد من وجود 
صيد ثمين، يقتنص لمغــاري الفرصة ويعد بطاقة 
بالتفاصيــل الفنية للنيزك، ويصوره ويســجل 
إحداثيــات المكان علــى النظام العالمــي لتحديد 

المواقع (جي.بي.إس).
يتوجه بعد ذلك إلى المتحف الجامعي للنيازك 
في جامعة ابــن زهر، كي يجري المتخصصون في 
علوم الجيولوجيــا المزيد مــن الاختبارات على 

الجسيم الفضائي.
يقــول المغــاري: "نذهــب لمســح المنطقة لمدة 
شــهر هناك (الصحــراء) مرة نجد و مــرة قد لا 
نجد (النيازك). عندما نجد نيــزكاً ننجز بطاقته 
التقنيــة، نجــده في مــكان نســجل إحداثيات 
جي.بي.إس ونلتقط له صورة فــي المكان عينه 
الذي وجد فيه". وبينما يركــز المتحف الجامعي 
للنيــازك على المغــرب، تصل إليه أيضــاً عينات 
من بلدان مختلفة في شــمال إفريقيا والشــرق 

الأوســط. ويضيف لمغاري: "بعد ذلك نذهب إلى 
مختبر الدكتــور عبد الرحمن إبهــي في المتحف 
الجامعي، نحلل العينات في المختبر بالإمكانيات 
البسيطة، رغم أننا نحتاج إلى معدات يصل ثمنها 
مليار (ســنتيم مغربي) جهاز الأوكسجين، و كما 
لاحظتم أن المختبر تصله رســائل فيها عينات من 

مختلف دول شمال إفريقيا والعالم العربي".
ويقول عبد الرحمن إبهي، الأســتاذ في قســم 
الجيولوجيا في جامعــة ابن زهر، إن أكثر من 50
بالمئة من النيازك في المتاحف والمختبرات العالمية 

مصدرها المغرب.
ولهذا السبب أنشــأت الجامعة متحفاً للنيازك 
مهمته توسيع آفاق البحث العلمي وتقديم الدعم 

لصائدي النيازك.
الذي  للنيــازك  المتحــف الجامعي  وقال فــي 
أسسه: "أكثر من 50 في المئة من النيازك الموجودة 
فــي المتاحف العالميــة أو المختبــرات الدولية تم 
العثــور عليها في المغرب. هنــاك نيازك جد مهمة 
منحتنا معلومات علمية كبيرة. على هذا الأساس 
تم تأســيس هذا المتحف سنة 2016 وله 3 أدوار.. 
الــدور الأول البحــث العلمــي، وحاولنا تطوير 

البحث".

■ شــانلي أورفــة -  الأناضــول: بتعاونيــة 
نســائية تحمل اســم "الإنتاج الزراعي والتشغيل" 
تمكنت تركيات وســوريات، من زراعة الخضار في 
البيوت المحمية الزراعيــة وبيعها، في مبادرة لاقت 
استحســان ســكان ولاية شــانلي أورفة التركية 
(جنــوب). وأطلقت 17 امرأة، هذا المشــروع، العام 
الماضي، بتمويل مــن منظمة الهجرة الدولية، ودعم 
من بلدية شانلي أورفة وجامعة حران على مساحة 

تقدر بـ2000 متر مربع.
ويصل حاليا عدد النساء العاملات إلى 86 امرأة، 

بعد النجاح الكبير الذي حظيت به الفكرة.
وقالت سحر قيليج، رئيسة الجمعية التعاونية، 
إن الفكرة ســاهمت في تأمين مصــدر دخل إضافي 

للعديد من النساء في المنطقة.

وأضافت "أنشأنا تعاونيتنا عام 2020، بجهد من 
17 امرأة، ووصل عددنا الآن إلى 86".

وأوضحــت أن المبــادرة تلقت دعمــا كبيرا من 
وزارات الأســرة والخدمات الاجتماعية، والزراعة 

والغابات، والتجارة، في تركيا.
وأعربت خديجة أيتكين (28 عاما)، إحدى أعضاء 
الجمعية التعاونية وأم لخمسة أطفال، عن سعادتها 

بالمشاركة في مثل هذا المبادرات المنتجة. 
وقالت الســورية فاطمــة رملة، إنهــا اضطرت 
للجوء إلى تركيا مع أطفالها الســتة قبل 7 سنوات، 
وإنها تعمل حاليا في هذه المبادرة لمساعدة عائلتها 
وإعانة نفســها. وأعربــت عن شــكرها لجميع من 
ســاهموا في إعطائها الفرصة للعمل والمساهمة في 

هذه الجمعية.

فضائيات
وأرضيات

نادين نسيب نجيم

أكبر عدد من الفراشات في العالم... موجود في كولومبيا  
% ■ بوغوتا ـ أ ف ب: تشكّل كولومبيا موطناً لنحو 20
من أنواع الفراشــات في العالم، وهــي تالياً صاحبة الرقم 
الأعلى بــين الدول في هذا المجال، وفقاً لدراســة نشــرها 

متحف التاريخ الطبيعي في لندن.
ورصدت الدراسة التي تحمل عنوان "فراشات كولومبيا، 
قائمة مراجعة" وأجرتها مجموعة علماء من جنسيات عدة، 
3642 نوعاً من الفراشــات في كولومبيا التي يتمتع بتنوع 

بيولوجي من الأغنى في العالم.
وأوضحت خبيرة الفراشات في متحف التاريخ الطبيعي 
فــي لندن بلانــكا هويرتــاس، أن "أكثر مــن 200 نوع من 
الفراشــات الواردة في هذا الإحصاء تعيش في كولومبيا 

حصراً وليست موجودة في أي بلد آخر".
وقالت "بالتالي، إذا فقدنا هذه الأنواع، فلن يكون متاحاً 
إنقاذها، وســتبقى الحال على هذا النحو إلى الأبد" داعية 
إلى حماية بيئتهــا الطبيعية. وتمنت "أن تســاهم حماية 
الغابــات والأنواع  الفراشــات في كولومبيا فــي حماية 

الأخرى الأقل جاذبية."
وأشــار المتحف في بيــان إلى أن العلمــاء الذين أجروا 
الدراســة خصصوا لها "الجزء الأكبر مــن حياتهم المهنية" 
من خلال رحلات دراســية أجروها إلى كولومبيا، وكذلك 
من خــلال تحليل أكثر مــن 350 ألف صــورة فوتوغرافية 
ومجموعــات ببليوغرافيــة موجودة منذ القــرن الثامن 

عشر".
وأضاف أن "كولومبيا باتت مصنفة رســمياً" بفضل هذه 
القائمة المكونة من 300 صفحــة على أنها "البلد الذي يضم 
أكبر كمية مــن أنواع الفراشــات في العالم" مذكّــراً بأنها 
"حائزة أصلاً التصنيف نفسه في ما يتعلق بالطيور وأزهار 

الأوركيد".
وبيّنت الدراســة أن دولتين أخريين في أمريكا الجنوبية 

همــا البيرو والإكــوادور قريبتــان من مســتوى التنوع 
البيولوجي هذا للحشــرات المجنّحة، ولكن ليس في هذين 
البلدين راهناً اي منشــور علمي شامل يوفّر معلومات أكثر 

دقة.
وأكد الباحثون أيضاً أن إحصاء الفراشات في كولومبيا 
"لا يزال مشــوباً بنقص المعلومات" وســيتعين استكماله 

بأبحاث واكتشافات جديدة.
ولاحظ المتحف أن "كولومبيــا بلد يتميز بتنوع كبير في 
الموائل الطبيعية، وجغرافيا متشــابكة وغير متجانســة 
(...) وهــذه العوامل، مضافة إلى الوضــع الأمني الدقيق 
خلال القرن المنصرم في مناطق معينة، حدّت إلى اليوم من 

التقدم في مجال الاستكشاف الميداني".
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - رويترز: قال مســتثمرون في قطــاع التكنولوجيا 
المالية أن قانوناً جديداً وتغييرات تنطيمية في مصر ستُحدث طفرة 
في استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة، وتُغير أسلوب التعامل 
للمواطنــن الذين لا يتعاملــون مع البنوك، وهم نســبة كبيرة من 

المصرين.
ــف تطوير التكنولوجيا المالية في مصــر، أكبر دولة عربية  وتَخلَّ
من حيث تعداد الســكان، عن أسواق ناشئة كبرى أخرى مثل الصن 
والهند وكينيا وإندونيســيا، وهو أمر يأمل القطاع أن تغيره البيئة 

القانونية الجديدة.
من هولاء المبتكرين »إم.إن.تي.إن.في« وهي شــركة للمدفوعات 
وقروض التمويل الصغيرة لديها أكثر من مليون عميل نشط وحصة 
21.7 في المئة بالسوق. وانتهت الشركة أخيراً من صفقة تبادل أسهم 
للاستحواذ على شــركة »حالًا« للتكنولوجيا المالية حسب ما ذكره 
منير نخلة الذي شارك في تأسيس الشــركتن. ولم يسبق الإعلان 

عن الصفقة.
و»إم.إن.تي إن.في-حالًا« أول شركة مصرية خاصة غير مصرفية 
يمنحها البنك المركزي ترخيصاً لتشغيل محفظة رقمية، وهي تطبيق 
للهاتف المحمول يتيح للمستهلكن والبائعن والمقرضن والمقترضن 
تحويل الأموال وســداد الفواتير وشراء سلع بالتقسيط والحصول 

على قروض ومعاملات أخرى.
وتعمل الشــركة على ربط قاعدة عملائها الكبيرة بالتكنولوجيا 

الإلكترونية، وتأمل أن تكون في صدارة التحول الرقمي.
وقال نخلة الذي أسس الشركة الأولى من مجموعة من الشركات 
الجديدة في 2010 »ما سنفعله سيكون تطوراً ثورياً. أعتقد أن لدينا 

الوسيلة والتكنولوجيا والقدرة على الصعود«.
وجذبــت »إم.إن.تي إن.في 50 مليــون دولار من صناديق لرأس 
المال المغامر ومستثمرين أخرين وتأمل أن تجمع المزيد من رأس المال 

قريبا.
كما ستســتغل الشــركة أكثر من مئة مخزن ونقطة توزيع تابعة 
لها في أنحاء مصر وأســطول سيارات لتسليم المنتجات التي يجري 

طلبها إلكترونيا في نفس اليوم.
وأحجم مســتثمرون مــن القطاع الخاص عن اســتثمار أموالهم 
في مصر في الســنوات الاخيرة بســبب التوســع في ملكية الدولة 

في الاقتصاد. وســيتضح مســتقبلًا مدى حرص المســتثمرين في 
التكنولوجيا المالية في هذ الصدد.

لكــن التغيرات في أطر العمــل القانونيــة والتنظيمية قد تكون 
مشجعة للمستثمرين.

وقال محمد عصام، خبيــر التكنولوجيا المالية في »مكتب معتوق 
بســيوني والحناوي« للاستشــارات القانونية، أن الحكومة سنت 
قانونــاً جديداً خاصاً بالبنــك المركزي في ســبتمبر/أيلول يتضمن 
السماح للبنك بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

ويُعرض على البرلمان قانون ثانٍ خاص بـ«هيئة الرقابة المالية« 
وينظم التكنولجيا المالية غير المصرفية، مثل التمويل متناهي الصغر 
وتكنولوجيا المستهلك وتكنولوجيا التأمن، ومن المقرر الانتهاء منه 

خلال الشهور المقبلة.
وقال عصام »فجأة وخلال عامن أصبح لدينا قانون جديد للبنك 
المركزي وقواعــد للمحافظ«  وقريبــاً قانون هيئــة الرقابة المالية. 
وأضاف »نعتقد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة أو في غضون عامن 

سنشهد زيادة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية«.
ويقول أحمد ألفي، رئيس مجلس إدارة شركة »سواري فينتشرز« 
لرأس المال الُمخاطِر، أن »إم.إن.تي.إن.في« قد تكون ثاني شــركة في 
مصــر تتجاوز قيمتها الســوقية مليار دولار بعد شــركة المدفوعات 
الإلكترونية العملاقة »فوري«. وأضاف »سيكون هناك عدة شركات 

في مصر تتجاوز قيمتها مليار دولار«.
وتدير »سواري فنتشرز« صندوقا حجمه مليار جنيه )64 مليون 

دولار( يستثمر في الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً.
لم تستثمر »ســواري« في »إم.إن.تي-حالًا«  ولكنها استحوذت 
على حصة في شــركة جديدة أخرى هي »موني فيلوز«  وهي النظير 
الرقمي لنظام تقليدي يعرف في مصر باســم »الجمعية« حيث يدفع 
الاصدقاء والمعارف مبلغاً بانتظام، وتذهب الحصيلة بالتتابع لأحد 

المشاركن ليحصل على مبلغ كبير لتمويل احتياجاته.
وتأسســت »موني فيلوز« في مصر في عام 2018 ولديها الآن 1.5 
مليون مســتخدم وجمعت 11 مليون دولار. وتنوي مبدئيا جمع 20 
مليون دولار أو أكثر من صناديق رأس المال الُمغامر هذا العام للتوسع 

في منتجات ودول جديدة.
وقال أحمد وادي، مؤسس الشركة ورئيســها التنفيذي »نتطلع 
لأســواق أخرى مثل افريقيا كمــا نخطط لأضافــات« مثل خيارات 

اشتري الآن وادفع لاحقا مع بعض التجار.
وقال أشــرف صبري، رئيس مجلس إدارة »فــوري«  أن قانون 
الدفــع الإلكتروني الذي أقر قبل عام والذي يلزم الشــركات الكبرى 
بتلقي الاموال وسدادها إلكترونيا كان خطوة كبيرة أيضاً. وأضاف 

أنه سيبدأ سريان القانون في سبتمبر أيلول.
وذكر أن عــدد بطاقات الخصم الصادرة في مصــر، البالغ تعداد 
ســكانها 102 مليون نســمة وقوى عاملة حوالي 28 مليون نســمة، 
يبلغ حوالي 19 مليون، والعدد ذاته من البطاقات مســبوقة الدفع، 

وحوالي أربعة ملاين بطاقة إئتمانية.
وتســتخدم هذه البطاقات غالبا في ســحب ســيولة. ولكن في 
ظــل تملك ما بن 25 و30 مليون مواطن هواتــف ذكية فقد آن الآوان 

لانطلاق المصرفية الإلكترونية.
وجمعــت »فوري« خلال الشــهرين الماضيــن 400 مليون جنية 

لزيادة رأسمالها.

الرياض - وكالات الأنباء: ذكرت وكالة الأنباء 
السعودية في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن مجلس 
الوزراء الســعودي أعطى موافقتــه لوزير المالية 
كي يُصــدر رخصة لأول بنكن رقميــن في البلاد 

يتجاوز رأسمالهما مليار دولار.
وأضافــت أن مجلس الــوزراء انتهى إلى قيام 
وزير المالية بإصــدار الترخيص الــلازم لكل من 
بنك »إس.تي.ســي«  تحت التأســيس، و«البنك 
الســعودي الرقمي« تحت التأسيس، وفقا للمادة 
الثالثة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم م5. 
وتتــوزع ملكيــة البنــك الأول، الذي ســيبلغ 
رأســماله 2.5 مليار ريال )667 مليون دولار( بن 

85 في المئة لـ« إس.تي.سي«  أكبر شركة اتصالات 
يونيون«   لـ«ويســترن  المئة  في  و15  ســعودية، 

الشركة الشهيرة في مجال تحويل الأموال.
أما البنك الثاني »البنك السعودي الرقمي« فقد 
أسســه تحالف عدد من الشــركات والمستثمرين 
تقوده »شــركة عبد الرحمن بن ســعد الراشــد 
وأولاده« برأســمال يبلــغ 1.5 مليــار ريال )400 

مليون دولار(.
وقال وزير المالية الســعودي، محمد الجدعان، 
أن موافقة مجلــس الوزراء على إنشــاء البنكن 
تأتي ضمن أهداف برنامــج تطوير القطاع المالي، 
وهو جزء من خطة الإصلاح الاقتصادية الضخمة 

التي تعرف برؤية المملكة2030 .

وكتب الجدعان على »تويتر« أن هذه الأهداف 
تســعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع 
»تشــجيع ريادة الأعمال وخلق فــرص العمل في 

القطاع المالي«.
وأضــاف أن »قــرار مجلس الــوزراء القاضي 
بالموافقة علــى الترخيص لبنكــن رقمين، يأتي 
في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمســاهمة 
في دعــم وتنميــة الاقتصاد الوطنــي، من خلال 
فتح المجال أمام شــركات جديدة لتقديم الخدمات 

المالية«.
من جهة ثانية قال فهد المبــارك، محافظ البنك 
المركــزي، أنه ســيعمل على اســتكمال المتطلبات 
الفنية والتشــغيلية اللازمة لبدء ممارسة البنكن 

أعمالهما داخل المملكة.
وأكد أن البنــوك الرقمية ســتخضع لمتطلبات 
الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في 
المملكة، مع الحرص على الجوانب التقنية، والأمن 
وتمويل  الأموال،  غســل  ومكافحة  الســيبراني، 

الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
وخدمات  منتجات  ســتقدم  الرقمية،  والبنوك 
مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، 

ما يساهم في ارتفاع الشمول المالي.
تطوراً  يالبــلاد  ف  المصرفــي  القطاع  وشــهد 
ملحوظاً فــي الخدمات الإلكترونيــة مؤخرا، كما 
تعمــل الســعودية والإمارات على إطــلاق عملة 

رقمية لتسهيل التحويلات بن بنوك البلدين.

دات  ■ بيــروت - أ ف ب: بــدأ أصحــاب الُموَلِّ
الخاصة فــي مناطق لبنانية عــدّة أمس الأربعاء 
بإبلاغ مشــتركيهم بالتوقف عن تزويدهم بالتيار 
المازوت،  مــن  مخزونهم  نفاد  نتيجــة  الكهربائي 
وسط شُحّ في الوقود تشــهده البلاد الغارقة في 

انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وأدّى نضــوب المــازوت أمــس إلــى انقطاع 
الكهرباء عن مبنــى إداري تابع لوزارة الخارجية 
والمغتربن، وفق ما نقل الإعــلام المحلي، وتوقف 
الموظفن عن العمــل، ما أثار امتعــاض مواطنن 

تواجدوا في المبنى لإتمام معاملاتهم.
في  لساعات  أســابيع  منذ  اللبنانيون  وينتظر 
طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت 
سياســة تقنن حاد في توزيع البنزين والمازوت، 
فيما تراجعــت تدريجياً قدرة »مؤسســة كهرباء 
وتصل  التيــار.  توفير  علــى  الحكومية  لبنــان« 

ساعات التقنن يومياً إلى 22 ساعة.
ــدات الخاصة، عبدو  وقال نقيب أصحاب الُموَلِّ
ــدات في مناطق عدة  ســعادة«  أن »أصحاب الُموَلِّ
بدأوا بإبلاغ المشــتركن الأربعاء بعــدم قدرتهم 
على توفير الكهرباء بســبب عدم توفر المازوت«. 
وأضاف »ســبق وحذّرنا في نهاية الأسبوع من أن 
المخزون سيبدأ بالنفاد بحلول الثلاثاء أو الأربعاء 
)..( وقد وصلنــا إلى هذا اليوم من دون إيجاد أي 

حل« من المسؤولن.
ويعــود شَــحّ الوقود بشــكل رئيســي، وفق 
المســتوردين، إلى بــطء مصرف لبنــان المركزي 
في فتــح الاعتمادات المطلوبة لاســتيراد الوقود، 
ل لمعامل انتــاج الكهرباء مروراً  من الفيول الُمشــغِّ
بالبنزين والمــازوت، على وقع نضوب الاحتياطي 
الإلزامــي بالدولار وســط الانهيــار الاقتصادي 

المتمادي والشلل السياسي.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الوقود عبر آلية 
يوفر بموجبهــا 85 في المئة مــن القيمة الإجمالية 
لكلفة الاســتيراد، وفق ســعر الصرف الرســمي 

المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المســتوردون 
المبلــغ المتبقــي وفق ســعر الصرف في الســوق 

السوداء الذي يتجاوز 15 ألفاً. 
لكــن الســلطات، بدفع من المصــرف المركزي، 
تدرس منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد 
الســلع الرئيســية كالطحن والوقود والأدوية، 

وبدأت تدريجياً من دون إعلان رسمي رفع الدعم 
عن سلع عدة. ويربط مســؤولون الأزمة الراهنة 
بعاملن رئيســين: مبادرة تجار إلــى التخزين، 
إضافة إلى ازدهار التهريب إلى ســوريا المجاورة. 
وتعلن قــوى الأمن دورياً عــن توقيف متورطن 
بعمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها 

كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة 
متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما 
أجبر غالبية المواطنن على دفع فاتورتن، واحدة 
دات، التي  للدولة وأخرى مرتفعة لأصحــاب الُموَلِّ

تعوض نقص إمدادات الدولة.

■ لنــدن - رويترز: تجاوز النفط أمس الأربعاء 75 دولاراً للبرميل 
ليبلغ أعلى مســتوياته منذ أواخــر 2018، بعد أن عــزز تقرير للقطاع 
بشــأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشــأن 
شــح الإمدادات في الســوق مع تنامي الســفر في أوروبــا وأمريكا 

الشمالية.
وقال مصدران في الســوق أن »معهد البترول الأمريكي« أفاد بأن 

مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 7.2 مليون برميل
وصعد ســعر خام برنت القياســي العالمي 81 ســنتاً أو ما يعادل 
1.1 فــي المئة إلى 75.62 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0824 بتوقيت 
غرينتش، بعد أن لامس أعلى مســتوياته منذ أكتوبر/تشــرين الأول 
2018 عند 75.64 دولار. وارتفع ســعر خــام القياس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط ( 49 ســنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئــة إلى 73.34 
دولار للبرميل ليقترب بذلك من أعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول 2018.
وارتفع ســعر برنت أكثر من 45 فــي المئة منذ بداية العام بدعم من 
تخفيضــات الإمدادات التــي تقودها منظمة البلــدان المصدرة للنفط 

»أوبــك« وحلفاؤها، ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من 
انتشــار فيروس كورونا. ويتحدث بعض المســؤولين التنفيذيين في 

القطاع عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وستجتمع المنظمة وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم »أوبك+«  
فــي أول يوليو/تموز. وقال مصدران فــي المجموعة أمس الأول أنها 
تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي الُمطبق منذ العام الماضي 
اعتبــارا من أغســطس/آب، لكن لم يُتخــذ بعد قرار بشــأن الأحجام 

المحددة.
من جهة ثانية انضم الرؤســاء التنفيذيون لشــركات مثل »رويال 
داتش شــل« و«توتال إنِرجيز« إلى بنوك الاستثمار وشركات تجارة 
الســلع العالميــة في القول أن أســعار النقط قد تصل إلــى 100 دولار 
للبرميــل، في حين أشــاروا إلى أن تذبــذب الأســواق والانتقال إلى 

مصادر جديدة للطاقة قد يدفع الأسعار إلى التراجع مرة أخرى.
وقال الرئيس التنفيدي لشركة توتال«  باتريك بويان، في »منتدي 
قطر الاقتصادي« أمس الأول »هناك فرصة كبيرة للوصول إلى 100 
دولار لكننــا قــد نرى مجــدداً في الأعــوام المقبلة بعض المســتويات 

المنخفضة لأننا اعتدنا على التقلبات.«
وأبلــغ بن فــان بيرد،ن الرئيــس التنفيذي لشــركة »رويال داتش 
شــل«  المنتدى »ســنرى على الأرجــح كلًا مــن 50 دولاراً و100 دولار 

للنفط.. لا تسألني كيف سيكون التسلسل.«
وقال دارن وود، الرئيس التنفيذي لشــركة »إكسون موبيل«  أنه 
»مــع الخروج مــن الجائحة ونقص الاســتثمار فــي صناعتنا فإنني 
أعتقــد أننــا ســنرى تفاقمــا لشُــحّ المعــروض والطلب مــع انتعاش 

الاقتصاد مجدداً.«
وأضــاف قائــلا »وبعــد ذلــك بمــرور الوقت ســنرى زيــادة في 
المعروض وإعادة توازن... لكن في الأجل القصير ســترتفع الأسعار 

على الأرجح.«
في الوقت نفســه تتوقع »ترافيغورا غروب«  إحدى أكبر شركات 
تجارة النفط في العالم وصول ســعر الخام إلــى 100 دولار للبرميل 
خلال العام المقبل. وكان »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« قد ذكر أنه 
يتوقع ارتفاع ســعر النفط إلــى 100 دولار للبرميل أيضاً خلال العام 

المقبل.

مصر تتطلع لنمو كبير لاستثمارات
التكنولوجيا المالية بعد سن قوانين جديدة

ص لأول بنكين رقميين يتجاوز رأسمالهما المليار دولار  السعودية تُرخِّ

لبنان: شح المازوت يهدد قدرة المولدات الخاصة على تأمين الكهرباء وسط تقنين قاس

رؤساء شركات طاقة: سعر البرميل قد يصل إلى 100 دولار

النفط عند أعلى مستوى في عامين مع تراجع المخزونات الأمريكية

»جهاز قطر للاستثمار« سيركز 
على المستودعات ومراكز البيانات

■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لـ«جهاز قطر للاســتثمار« أمس الأربعاء أن الجهاز 
يركــز على قطاعات فرعية من العقارات مثل المســتودعات ومراكز البيانات، مع تأثير الجائحة 

على الفئات التقليدية بالقطاع.
وأضــاف منصور بن إبراهيم آل محمود أمام منتدى اقتصادي عن بُعد نظمته وكالة بلومبرغ 
للأنبــاء »عليك أن تكون محــدداً للغاية في تحليــل القطاع وتحاول أن تستكشــف أين تكمن 
الفرص«. وتابع أن صفقات في آســيا والولايات المتحدة ســتهيمن على معظم أنشــطة الجهاز 

المرتقبة.
ويملك الجهاز حصصا في بنك »كريدي ســويس« وشركة »فولكسفاغن، ويحوز أصولا تزيد 
عــن 300 مليار دولار. وقال محمود أن التكنولوجيا مجال كبير للاســتثمار بالنســبة للجهاز، 
مشــيراً إلى التعليم الإلكتروني. وأضاف أن الجهاز اســتثمر فــي التكنولوجيا خلال العامن 

الماضين بأكثر مما سبق على الإطلاق.
وقاد الجهاز فــي 2019 تمويلًا بقيمة 150 مليون دولار لشــركة »بايجو« الهندية الناشــئة 
للتعليم الإلكتروني. وقال محمود أن الجهاز لديه ثقة كاملة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)المركزي( الأمريكي سيسيطر في التضخم وعودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي بسلاسة.
وقال ســتيفن شــوارتزمان، رئيس شركة الاســتثمار المباشــر الأمريكية »بلاكستون«  أن 

الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه أحد.
رة، قال محمود أنها مجال مضاربة في الوقت الحالي وتحتاج  وبســؤاله عن العملات الُمشــفَّ

إلى النضوج.

عُمان تستحدث تأشيرات إقامة 
طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب

■ مســقط - رويترز: ذكرت وسائل إعلام رســمية أمس الأربعاء أن سلطنة عُمان ستبدأ في 
منح تأشــيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب، فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة بأعباء 

الدَين إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الواهنة.
والتحرك لعرض تأشــيرات إقامة لمدة خمس أو عشــر سنوات للمســتثمرين الأجانب مماثل 
لتحركات جارتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الســنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمداً، 

بل في الآونة الأخيرة المواطَنة )الجنسية( لمستثمرين وعاملين في مهن معينة. 
وعادة ما يحصل غير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات يتم تجديدها 
لســنوات قليلة مرتبطة بالعمل. وفي ظل انخفاض أســعار النفط وتنويع موارد الاقتصاد بعيداً 

عن النفط، تتطلع هذه الدول لبقاء مقيمين وأسرهم يمكنهم المساهمة في الاقتصاد.
والمبــادرة، التــي تطبق اعتبارا من ســبتمبر/أيلول، تمنح المســتثمرين والمتقاعدين عن العمل 

الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة.
وعُمان ضمن أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

ومنذ انهيار سعر النفط في 2014، قفزت نسبة الدَين في السلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
من حوالي 15 في المئة إلى 80 في المئة العام الماضي، فيما لم تحرز خطط عُمان لتنويع الإيرادات 

بعيداً عن النفط وخفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم تقدماً كبيرا.
وتعتبر إجراءات التقشــف التــي أُعلنت العام الماضي حيوية للحفاظ علــى قدرة الدولة التي 

تعاني من نقص السيولة على طرق أسواق الدَين العالمية.
وقبل شــهر، نظمت مجموعات من العُمانيين الذيــن يطالبون بوظائف احتجاجات في أنحاء 
مختلفة في البلاد في أكبر تحد للحاكم الجديد للدولة البالغ تعداد ســكانها نحو خمسة ملايين 
نســمة. وكــرد فعل أمر الســلطان هيثــم، الذي اعتلــى العرش فــي يناير/كانــون الثاني 2020، 

الحكومة بتسريع خطوات توفير آلاف الوظائف.
ويمثــل الأجانب نحو 42 في المئة من ســكان الســلطنة وفقا لما تكشــفه بيانــات حكومية في 
2020. وتطبق البلاد منذ فترة سياســة لتوظيف مواطنيها )العَومَنــة( بدلًا من الأجانب وتوفير 
فرص عمل لهم. وفي أحدت تطورات، ذكرت وســائل إعلام محلية هذا الأســبوع أنه اعتبارا من 
يناير/كانون الثاني لن يعمل ســوى عمانيين في ســوق الســيب المركزي، وهي ســوق رئيسية 

قرب العاصمة مسقط

الشرق الأوسط يدخل سوق تداول 
»بَتكوين« من بوابة بورصة »ناسداك دبي«

■ دبي - أ ف ب: أدرجت شــركة إدارة أصول كندية صندوق »بتكوين« في بورصة »ناسداك 
رة المتقلّبة في ســوق مالية في منطقة  دبي« أمــس الأربعاء، في أول عملية طرح للعملة الُمشــفَّ

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتدير شــركة »ثري آي كيو« ومقرها تورونتو نحو 1.5 مليار دولار من الأصول، وتمتلك أول 

صندوق »بتِكوين« مُدرَج في العالم وذلك في بورصة تورونتو.
و«ناســداك دبي« عبارة عن بورصة دولية في دبي، الإمــارة الخليجية الثرية التي تحوّلت 
في الســنوات الماضية إلى أحد أهم المراكز المالية على مســتوى منطقة الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا.
وقالت »ناســداك دبي« في تغريدة أنها »تُرحّب بالإدراج المــزدوج لصندوق بِتكوين التابع 

لشركة ثري آي كيو الكندية«.
وأضافت »يُعد هذا الصندوق أول صندوق بِتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق 

رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا«.
كما أوضحت أنّ الإدراج يتيح للمســتثمرين تداول وحدات الصندوق »ضمن بيئة أســواق 
مالية مُنظمة وشفافة، مع إمكانية قيام المستثمرين بنقل وحدات الصندوق من بورصة تورونتو 

الكندية علاوة على شراء وحداته في ناسداك دبي«.
وحســب فريد باي، الرئيس التنفيذي للشــركة الكندية، فإنه »ســيتم تداول بِتكوين على 
مدار 24 ســاعة يومياً في جميع أنحاء العالم. في كندا نتداول خلال ســاعات عمل سوق أمريكا 
الشــمالية، لكن في دبي يتم التداول في الأوقات المعاكسة«  ما يتيح استمرار عملية تداول أسهم 

الصندوق لوقت أطول.
وأضاف »يستعد صندوق بِتكوين لتقديم قيمة هائلة للمستثمرين الإقليمين الذين يتطلعون 

إلى تنويع محفظتهم«.
وانخفض ســعر »بِتكوين« أمــس الأول وأمس دون 30 ألف دولار، للمــرة الأولى منذ نهاية 
يناير/كانون الثاني، لتكون بذلك أول عملة مُشــفّرة تعاني من المحاولات الصينية لتنظيم هذه 

السوق اللامركزية، قبل أن يعاود الانتعاش.
وأغلق سهم صندوق الشركة الكندية على ارتفاع 10.38 في المئة عند 38.30 دولارًا بعد تداول 

الأربعاء، وفقًا لموقع »ناسداك دبي«.

السودان يلغي سعر الصرف الجمركي
■ الخرطــوم - رويتــرز: قالت وزارة المالية الســودانية في وقت متأخر مــن يوم الثلاثاء إأن 
الســودان ألغى سعر الصرف الجمركي المستخدم في حســاب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة 

الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وتمثل أيضاً الخطوة الرئيســية الأخيرة في برنامج إصلاح متســارع يراقبه »صندوق النقد 
الدولــي« يعكف الســودان على تنفيذه من أجــل الحصول على تخفيف لعــبء ديونه وإجتذاب 

تمويل جديد.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر، ألغى الســودان بشــكل كامل الدعم للبنزيــن والديزل. وفي 

فبراير/شباط خفض قيمة عملته وبدأ سياسة لتعويم مُدار مَرن.
وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد آخر مرة عند 20 جنيهاً سودانيا للدولار، كان يستخدم 
لتقييــم الــواردات من أجل حســاب رســوم الاســتيراد. وبلغ ســعر الصرف الرســمي للجنيه 
الســوداني أمس 438 جنيهاً للدولار، رغم أن الســعر في السوق الســوداء كان عند حوالي 465 

جنيهاً.
ويُلقي باللوم على الإصلاحات في تزايد الأســعار مع ارتفاع التضخم في مايو/أيار إلى 379 

في المئة. وزادت أسعار السيارات المستوردة في الأيام القليلة الماضية توقعاً لهذا القرار.
وقالت الوزارة أنها تطمئن المواطنين إلى أن هذه السياسة لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع 
الأساسية المستوردة أو أســعار الُمدخلات الزراعية أو الصناعية. وأضافت أنها خفضت رسوم 

الاستيراد بشكل عام، وأن الخفض يصل إلى الصفر لبعض السلع الأساسية.
وقال مسؤول في الوزارة »أجرينا مراجعة لكل سلعة على حدة«  مشيراً إلى أن الرسوم لسلع 
أساســية مثل زيت الطهي هبطت من 40 في المئة إلى ثلاثة في المئة، في حين أن تأثير السياســة 

سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع غير الأساسية.
وعندما خفض الســودان قيمة عملته في فبراير/شــباط، قال مسؤولون أن بعض الواردات 

سيجري تقييدها من أجل معالجة العجز التجاري الضخم للبلاد.
وينفذ الســودان إصلاحات توقعا لإلغاء معظم ديونه التي تبلغ 50 مليار دولار على الأقل من 
خلال »مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون«. وسيتخذ مجلس مديري »صندوق النقد الدولي« 
في 28 يونيو/حزيران الجاري قراراً بشــأن ما إذا كان الســودان قد وصل إلى »نقطة الحســم« 

الواردة في البرنامج.

مولدات كهربائية لشركة خاصة في بيروت

منير نخلة أحد مبتكري نظم التكنولوجيا المالية
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اقتصاد ومـال

شحّ مياه ونزوح وسوء تغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات

الأمم المتحدة تحذّر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية 
أ ف ب: شــحّ ميــاه ونــزوح  ■ باريــس - 
الحيوانات  مــن  أنواع  وانقراض  تغذية  وســوء 
والنباتات... ســيدمّر التغيّر المناخي حتماً الحياة 
كما نعرفها حالياً على كوكــب الأرض في غضون 
دة  ثلاثين عامًــا وربما أقلّ، وفق ما جاء في مُســوَّ

تقرير أعدّها خبراء المناخ في الأمم المتحدة.
دة أنه مهمــا كانت وتيرة  فقــد جاء في الُمســوَّ
للاحتباس  المســببة  الغازات  انبعاثات  تخفيض 
المدمّرة  التأثيرات  فإن  الدفيئة(  )غازات  الحراري 
لارتفــاع درجــة حــرارة الأرض علــى الطبيعة 
والبشــرية ستتســارع، حســب ما تؤكد »الهيئة 
الحكوميــة الدوليــة المعنية بتغير المنــاخ« التي 
تستخدم في تقريرها نبرة تتأرجح بين تشاؤمية 
للغاية وأخرى تحمل أملًا للناس في إمكانية تغيير 

مصيرهم عبر تطبيق إجراءات فورية وجذرية.
وجاء في الملخص الفني الواقع في 137 صفحة 
أن »الحياة الطبيعية على الأرض يمكن أن تتعافى 
من تغيّــر مناخي كبيــر عبر الانتقــال إلى أنواع 
جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة«. وأضاف »أما 

البشرية فغير قادرة على ذلك«.
وخُصّص تقرير التقييم الكامل الواقع في أربعة 
آلاف صفحة، وهو أكثر تشاؤماً بكثير من التقرير 
الســابق الصادر العــام 2014، لتوفير معلومات 
تؤخذ على ضوئها القرارات السياســية. لكنه لن 
ينشر قبل فبراير/شــباط 2022 بعد موافقة الدول 
الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه. 
ويعتبر بعض العلماء أن هــذا الموعد متأخر جداً 
حول  المهمة  الدوليــة  الاجتماعات  إلى  بالنســبة 
المنــاخ والتنوع الحيوي التي ســتُعقد في أواخر 

العام 2021.

الأسوأ آتٍ دون استعدات كافية

وتعهّد العالم عبــر توقيع »اتفاق باريس حول 
المناخ« عام 2015  بحصر الاحترار المناخي )إرتفاع 
درجة حرارة الأرض( بأقــل من درجتين مئويتين 
أو حتــى 1.5 درجة مقارنة بحقبة مــا قبل الثورة 

الصناعية.
ومنذ عشر سنوات كانت عتبة الدرجتين تُعتبر 
مقبولة، مع هامش أمــان ضئيل كذلك. لكن حالياً، 
تعتبر »الهيئــة الحكومية الدوليــة المعنية بتغير 
المناخ« التي وضعــت التقرير أن تجاوز 1.5 درجة 
مئوية قد يتسبب »تدريجياً، بعواقب وخيمة، على 

مدى قرون، لا يمكن الرجوع عنها أحياناً«.
وأشــارت »المنظمة العالميــة للأرصاد الجوية« 
قبل فترة قصيرة إلى وجود احتمال بنســبة %40 
أن يتمّ تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية على أســاس 

سنوي بحلول العام 2025.
وتوضح الهيئة واضعة التقرير أن »الأسوأ آت، 
وسيؤثّر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر مما يفعل 
على حياتنا«  في حــين أن الوعي بالأزمة المناخية 

بات أكثر من أي وقت مضى.
ومع ارتفــاع حــرارة الأرض 1.1 درجة مئوية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر، باتت التداعيات 
خطرة من الآن، وســتزداد حدة حتــى لو لُجِمت 
وســيكون  الكربون.  أوكســيد  ثاني  انبعاثــات 
الأطراف الذين يتحمّلون أقلّ قدر من المســؤولية 

عن هذه الانبعاثات أكثر من يعانون.
ويُرجّــح أن يكــون الأوان قــد فــات لبعض 
الحيوانــات والنباتــات. ويقــول التقرير »حتى 
مــع 1.5 درجة مئوية، ســتتغير ظــروف الحياة 

التكيف«   الكائنــات على  بما يتجاوز قدرة بعض 
مشيراً إلى الشــعاب المرجانية التي يعتمد عليها 

نصف مليار شخص.
ومن بــين الأصنــاف المهددة أيضــاً حيوانات 
القطب الشــمالي الذي ترتفع حرارته ثلاث مرات 
أسرع من المعدل الوسطي، ما قد يتسبب بالقضاء 
على نمط حياة الناس الذين يعيشــون بارتباط 

وثيق بالجليد.
ويلفت التقرير إلى أن »فــي كل أنظمة الإنتاج 
الغذائي«  مــن الزراعة وتربيــة الحيوانات إلى 
الصيد و تربيــة الأحياء المائية، فإن  »الخســائر 
المباغتة تتزايد«  مشــيراً إلى أن التقلبات المناخية 

هي »المحرك الرئيسي« لها.
وفي مواجهة هذا التفاقم المؤكد للوضع، لا يزال 
البشر غير مســتعدّين. وتحذّر »الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ« من أن »المســتويات 
الحالية من التكيّف ستكون غير كافية للاستجابة 

إلى المخاطر المناخية المستقبلية«.
وحتــى مع حصــر الاحترار المناخــي بأقل من 
درجتين مئويتين، سيواجه ما يصل إلى 80 مليون 
شخص إضافي الجوع بحلول العام 2015، فيما قد 
يغرق 130 مليون شــخص إضافي في الفقر الُمدقع 

في غضون عشر سنوات.
وفي العام 2050، ســيكون مئات ملايين سكان 
المدن الســاحلية معرّضين للخطر بســبب ارتفاع 
مستوى مياه البحر، ما سيؤدي أيضاً إلى موجات 

نزوح كبيرة.
المناخي بـــ1.5 درجة  ومع حصــر الاحتــرار 
مئوية، ســيواجه 350 مليون شخص إضافي من 
سكان المدن شُحّاً في المياه، ليرتفع العدد إلى 400 
مليون شــخص في ظلّ ارتفاع درجتين مئويتين. 
ومع النصف درجة الإضافية هذه، ســيكون 420 
مليون شــخص إضافــي مهددين بموجــات حرّ 

شديدة.
ويتوقّــع التقريــر أن تزيــد »نفقــات التكيّف 
بالنســبة لافريقيا بعشــرات مليارات الدولارات 
في العام مع تجاوز الدرجتين المئويتين«. وينبغي 

أيضاً تأمين هذه الأموال.

خيارات جذرية  

من جهة أخرى، يلفــت التقرير إلى خطر الآثار 
المتتاليــة. فقد تتعــرّض بعض المناطق )شــرق 
الصين(  ووسط  آســيا  شــرق  وجنوب  البرازيل 
وكل المناطــق الســاحلية لثــلاث أو أربع كوارث 
مناخية متزامنة وحتى أكثر: موجات حرّ وجفاف 
وأعاصير وحرائق وفيضانــات وأمراض يحملها 

البعوض.
وحســب التقرير، يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً 
الآثــار المفاقمة لأنشــطة مضرة أخــرى للكوكب 
يقوم بها الإنسان، وهي: تدمير المواطن الطبيعية 
وتفشــي  والتلوّث  البيئيــة  الموارد  واســتغلال 

الأمراض.
ويقول نيكولاس شــتيرن، الخبير في اقتصاد 
المناخ غير المشــارك في إعداد هذا التقرير »يواجه 
العالــم تحديــات متداخلــة معقّــدة )...( إن لم 

نواجهها بالتزامن، لن نتمكن من رفع أي منها«.
وثمة أيضاً شكوك حول »نقاط حاسمة« تعتبر 
عناصر أساســية قد يؤدي تغييرها جوهرياً إلى 

تبدل جذري ولا رجعة عنه في النظام البيئي.
درجتين  المناخــي  الاحترار  تخطــى  حال  ففي 

مئويتين، قــد يتجاوز، على ســبيل المثال، ذوبان 
الصفائــح الجليدية في غرينلانــد وغرب القطب 
الجنوبي )اللذين يحتويان علــى كمية كافية من 
المياه لرفع مســتوى مياه البحــر 13 متراً( نقطة 
تحوّل لا يمكن الرجوع عنها، حسب أبحاث أُجريت 

في الفترة الأخيرة.
ويؤكد التقرير أنه لهذا الســبب فإن »كل جزء 
من الدرجة المئوية يهمّ«  في وقت قد تشــهد منطقة 
الأمازون - إحدى رئات كوكب الأرض إلى جانب 
المحيطات - نقطة تحوّل أخرى بعدما تضاءل عدد 

الأشجار فيها كثيراً.
وفــي مواجهة هــذه المشــاكل فــي النُظم، لا 
يتوافر حلّ ســحري واحد. فــي المقابل، قد تكون 
متتالية.  إيجابيــة  تأثيــرات  واحــدة  لخطــوة 
فعلى ســبيل المثال، يزيد حفــظ وتجديد غابات 
المنغروف وأعشاب البحر المصنّفة بآبار »الكربون 
الأزرق«  من تخزيــن الكربــون، فيحميان أيضاً 
مــن الفيضانات ويمنحان مواطــن طبيعية لعدد 
كبيــر من الحيوانــات والطعام لســكان المناطق 

الـساحلية.
ورغم تقييمه المقلق جداً، يعطي التقرير بعض 
الأمــل. فلا يــزال في إمــكان البشــرية أن توجّه 
مصيرها نحو مســتقبل أفضل، عبر اتخاذ تدابير 
حازمــة فورية للحدّ من تســارع وتيــرة التغير 

المناخي في النصف الثاني من القرن.
التقريــر »نحن في حاجــة إلى تحوّل  ويقول 
جــذري للآليات والســلوكيات على المســتويات 
كلها: الأفــراد والجماعات والشــركات والهيئات 
والحكومــات«. ويضيــف »ينبغي علينــا إعادة 

تحديد نمط حياتنا واستهلاكنا«.
وفيما يلي تلخيص بشكل نقاط لأخطر تأثيرات 

التغير المناخي على البشر:
-الغــذاء والماء: أدى تغير المنــاخ بالفعل إلى 
خفض إنتاج المحاصيل الرئيســية على مســتوى 
العالم. ومن المتوقع أن يســتمر هــذا التراجع في 
الحصاد طوال القرن الحادي والعشرين، ما يزيد 
الضغــط على البلــدان التي يتعــين عليها توفير 
مــوارد كافية لإطعام ســكانها الآخــذة أعدادهم 

بالازدياد.
- بين سنتي 2015 و2019، احتاج ما يقدر بنحو 
166 مليون شخص، خصوصاً في افريقيا وأمريكا 
الوســطى، إلى مساعدة إنســانية بسبب حالات 

الطوارئ الغذائية المرتبطة بالمناخ.
- ســيؤدي ارتفاع مســتويات ثاني أوكسيد 
الكربــون أيضاً إلــى تدهور نوعيــة المحاصيل، 
وتقليــل المعــادن والُمغذيات الحيوية فــي المواد 

الغذائية الرئيسية.
- رغم ارتفاع مســتويات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، سيعاني ما يقرب من 10 ملايين طفل 
إضافي من ســوء التغذية وضعــف النمو بحلول 
عــام 2050، ممــا يعرضهم لمخاطــر صحية مدى 

الحياة.
- مــن المتوقــع أن تنخفض إمكانــات الصيد 
البحري، التي يعتمد عليها ملايين البشــر كمصدر 
رئيســي للبروتينات، بنســبة 40 إلى 70 في المئة 
في المناطق الاستوائية في افريقيا إذا ما استمرت 

الانبعاثات بوتيرتها المتسارعة.
- من شأن خفض اســتهلاك اللحوم الحمراء 
إلى النصف ومضاعفة تناول المكســرات والفواكه 
بالأغذية  المرتبطة  الانبعاثــات  يقللا  أن  والخضر 
بنسبة تصل إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن 

الحالي، ما سينقذ حياة 11 مليون شخص بحلول 
عام 2030.

- أحــوال جويــة قصــوى: ســيؤدي ارتفاع 
درجات الحــرارة إلــى تقليل القدرة الجســدية 
للأشخاص على العمل، وستفقد مناطق كثيرة في 
جنوب آســيا وافريقيا جنوب الصحراء وأجزاء 
من أمريكا الوســطى والجنوبية ما يصل إلى 250 

يوم عمل سنوياً بحلول سنة 2100.
- سيتعرض 1.7 مليار شخص إضافي للحرارة 
الشديدة، كما سيكون 420 مليون شخص إضافي 
عرضــة لموجات حــر شــديدة إذا ارتفعت درجة 
حرارة الكوكب بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بـ 
1.5 درجة، وهو الهدف المنصوص عليه في اتفاق 

باريس.
- بحلول عام 2080، قد يواجه مئات الملايين من 
سكان المدن في افريقيا جنوب الصحراء وجنوب 
آسيا وجنوب شرقها، أكثر من 30 يوماً من الحرارة 

القاتلة سنوياً.

- يُرجّــح أن تؤدي الفيضانات في المتوســط 
إلى نزوح 2.7 مليون شــخص سنوياً في افريقيا. 
ومن دون خفض الانبعاثــات، قد يضطر أكثر من 
85 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم في افريقيا 
الناجمة عن  التأثيرات  جنوب الصحراء بســبب 

تغير المناخ بحلول عام 2050.
- سيشــهد العالــم في حــال بلــغ الاحترار 
مســتوى يفوق 1.5 درجة مئويــة، ازدياداً بواقع 
مرتين أو ثلاث في عدد المتضررين من الفيضانات 
في كولومبيــا والبرازيل والأرجنتــين، وبأربعة 
أضعاف في الإكــوادور وأوروغواي، وصولا إلى 

خمسة أضعاف في البيرو.
- يُتوقــع أن يتعــرض حوالــي 170 مليــون 
شــخص للجفاف الشــديد هذا القرن، إذا وصل 

ارتفاع درجات الحرارة إلى ثلاث درجات مئوية.
- عدد الأشــخاص المعرضــين لخطر الموت في 
أوروبا سيتضاعف ثلاث مرات مع ارتفاع درجات 
الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية مقارنة بـ1.5 

درجة.
-سيؤدي ارتفاع معدلات الحرارة إلى توسيع 
موائل البعوض، لــذا فإنه من المتوقــع أن يكون 
نصف ســكان العالم بحلول عــام 2050 معرضين 
لخطر الأمراض المنقولة بالنواقل مثل حمى الضنك 

والحمى الصفراء وفيروس زيكا.
- في غياب أي تخفيضات كبيرة في انبعاثات 
الكربــون، يمكن أن يتعرض 2.25 مليار شــخص 
إضافي لخطــر الإصابة بحمى الضنك في آســيا 

وأوروبا وافريقيا.
- من المتوقع أن يزداد عدد الأشــخاص الذين 
أجبروا على ترك منازلهم في آســيا بواقع ســتة 

أضعاف بين عامي 2020 و2050.
- بحلول منتصف القرن الجــاري، قد يصبح 
النزوح الداخلــي مصير ما بــين 31 و143 مليون 
شخص بســبب نقص المياه والضغوط الزراعية 
وارتفاع مستوى ســطح البحر في افريقيا جنوب 

الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

المدن الساحلية والجزر الصغيرة ستكون بين الأكثر تعرضاً للأخطار
■ باريس - أ ف ب: منذ آلاف السنين، بنى البشر مدنهم على السواحل 
وعند مصبات الأنهار، ما حوّل كثيــراً منها إلى مراكز قوة تجارية ومواقع 
انصهار ثقافي... لكنّ تغيــر المناخ بات يجعل من هذه القوة عبئاً، إذ يعيد 

رسم الخريطة ويعرّض مئات ملايين الأشخاص للخطر.
يردُ هــذا التحذير ضمن مســودة تقرير أعدته »اللجنة الاستشــارية 
لعلوم المناخ« التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن التهديدات المناخية الهائلة 

والعاجلة التي تواجه الكوكب.
فهذه المشكلة ظاهرة للعيان من الجو. ففي مدينة تلو الأخرى، تتكدس 
أبراج المكاتب والمســتودعات والمنازل على حافة المياه كما لو كانت تتدافع 
للغطس، فيما تعانق الطرق الرئيســية الشــواطئ وتجاور مدارج هبوط 

الطائرات الأمواج.
يقول تقرير »الهيئــة الحكومية الدولية المعنية بتغيــر المناخ »إن هذه 

المدن تقع على »خط المواجهة«.
ويوضح أنه »ســيتعين اللجوء إلى خيارات صعبة مع استمرار ارتفاع 
مستوى ســطح البحر، وازدياد وتيرة الفيضانات والعواصف وشدتها، 

فيما يزيد الاحترار من حموضة المحيطات وحدة موجات الحر«.
ومن الُمرجح أن يؤدي ارتفاع منســوب مياه البحار إلى موجات هجرة 
جماعية ما ســيترك مدنــا بأكملها في نهاية المطــاف لمصيرها في مواجهة 

الفيضانات.
لكن العواقب الوخيمة على المدن الكبرى والجزر الصغيرة ومجتمعات 
القطب الشــمالي ومناطق الدلتا لن تتأخر في الظهور، إذ ســتظهر خلال 

حياة معظم البشر الموجودين الآن.
وفي بعض الأماكن، يعــرف الناس جيداً القــدرات التدميرية للمياه. 
وتقول ياســمين بيغوم من الكوخ المعدني الذي تعيش فيه الآن مع أقاربها 
في العاصمة البنغلاديشــية دكا »كنت في يوم من الأيام عروســاً لعائلة 

ثرية«.
وتوضح »كان لدى أهل زوجي ووالديّ كل شــيء: ماشية ومنزل جميل 

وأرض زراعية. لكن النهر جرف معه كل شيء«.
وقد عاشــت الأســرة حياة مزدهرة نســبياً في منطقة جزيرة بولا في 
جنوب بنغــلادش، وهي عبارة عــن قطعة أرض مكشــوفة على الحدود 

الخارجية لواحدة من أكثر مناطق الدلتا اكتظاظاً بالسكان في العالم.
لكن في إحدى الليالي قبل 12 عاماً، التهم نهر ميغنا الهائج كل ما لديهم.

وتعمل بيغوم، البالغة 30 عاما والأم لثلاثة أطفال، مدبرة منزل في دكا، 
بينما يقود زوجها عربة توك توك في شوارع المدينة المليئة بالبخار.

لكن بعدما نجوَا من فيضان، ســرعان ما بــات يتهددهما خطر فيضان 
آخــر: فمنزلهما الجديد في أحد الأحياء الفقيرة يقــع على بعد أمتار قليلة 

من ضفة النهر.

مدن »مميتة« 

يوجد ما يقرب من عُشــر سكان العالم ومدنه وقراه على ارتفاع أقل من 
10 أمتار فوق مستوى سطح البحر.

ويقول بن شــتراوس، الرئيس التنفيذي وكبيــر العلماء في »كلايمت 
ســنترال« للأبحاث المناخية »من الناحية الهيكلية، أنشــئت مدن كثيرة 
في المكان الخطأ لناحية مخاطر ارتفاع ميــاه البحار في العالم. كما بُنيت 

الموانئ والمطارات على أكثر قطع الأرض انخفاضاً وتسطحاً.
ويوضح شتراوس أن »مستوى سطح البحر كان مستقراً. لكن الوضع 

لم يعد كذلك«.
وتشــير بحوثه إلى أن مناطق من الأرض يقطنها 300 مليون شــخص 

حالياً ستكون عرضة للفيضانات السنوية بحلول عام 2050.

ومن المرجح أن يكون الأشــخاص الأقل قدرة على حماية أنفســهم هم 
الأكثر تضرراً.

وتختنق كل المناطق الحضرية بشــكل متزايد بســبب تلــوث الهواء 
والحرارة الشــديدة، لكنّ تلك الموجــودة على الســواحل تغمرها أيضاً 
الفيضانات التي تشتد بســبب ارتفاع منسوب المياه وتضربها العواصف 

التي تلحق ضررا أكبر بسبب ارتفاع درجة حرارة البحار.
كذلك تغرق مدن مثل البندقية وجاكرتا، بينما تتعرض الدول الجزرية 

المنخفضة، لا سيما في المحيط الهادئ، لخطر الاختفاء تحت الأمواج.
لكنّ التقرير يؤكد أن خفض الانبعاثات الآن يمكن أن يقلل من الـمخاطر 

»غير أن ارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع وسيستمر لآلاف السنين«.
وبحلول عــام 2100، تتوقع »الهيئة الحكومية الدوليــة المعنية بتغير 
المناخ« أن تكون مستويات المياه أعلى بمقدار 60 سنتيمتراً، حتى في حال 
حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين، وهو الهدف الأساســي 

لـ«اتفاق باريس حول المناخ« الموقع عام 2015.
وتحــذر الهيئة من احتمالات »قاتمة« متاحة أمام مدن ســاحلية كثيرة 

على المدى الطويل في حال عدم خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة.
ويقول شتراوس أنه في غضون بضعة عقود فقط، قد تسجل كميات من 

الانبعاثات بما يكفي لإغراق بعض من أكبر مدن العالم في نهاية المطاف.
ويضيف »معظم مدننا الســاحلية مميتة. سينتهي الكثير منها بالغرق 

تحت الفيضانات على المدى الطويل«.
مخاطر متتالية  

لقد باتت الكلفة الباهظة المترتبة عن هذا الوضع أمراً ملموساً.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2012، ضرب الإعصار ساندي السواحل في 
محيط نيويورك ونيوجيرزســي، ما أســفر عن مقتل عشرات الأشخاص 

وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
وتقــول »اللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيــر المناخ« أن العاصفة 
تســببت في تأثيــرات »متتالية«  ممــا أدى إلــى انقطاعــات هائلة في 
التيار الكهربائي وتعطيل شــبكات المياه والاتصالات لمئـــات الآلاف من 

الأشخـاص.
ويقول تقرير الهيئة أن مثل هذه الكوارث في المدن الســاحلية الُمعولَمة 

تشكل »مخاطر على المجتمعات والاقتصاد العالمي بشكل عام«.
وحســب التوقعات الأكثر تشاؤماً لأكبر 136 مدينة ساحلية في العالم، 
ســتتراوح قيمة الأضرار المتوقعة بحلول منتصــف القرن الحالي بين 1.6 

و3.2 تريليون دولار جراء ارتفاع مستوى سطح البحر من دون تكيف.
وقد احتلت مدينــة غوانغجو الصينية المرتبة الأولى في القائمة، حيث 
قُدّرت الأضرار بنحو 330 مليار دولار بحلول عام 2050، في ظل ســيناريو 
متشــائم للانبعاثات من دون تعديل، وحوالي 1.4 تريليون دولار في عام 

.2100

ما العمل؟

في المرتبة الثانية حلّت بومباي الهندية التي يصفها تقرير الهيئة بأنها 
»غير قابلة للتكيف«  في ظل الجهــود الضعيفة التي تبذلها لإعداد الناس 
والممتلكات للكوارث، على رغم التوقعات بأن تكون مساحات شاسعة من 

المناطق المبنية عرضة للفيضانات بحلول عام 2100.
وتستمر المدن في التوســع، مما يعرض ملايين آخرين للخطر، لا سيما 

في آسيا وافريقيا.
كيف يمكن للمدن حماية نفســها؟ تشــمل الخيارات الحماية الهندسية 
مثل الســدود والجــدران البحريــة، والتي يمكــن أن تقلل مــن مخاطر 
الفيضانــات لما يصل إلى بضعــة أمتار من ارتفاع البحــر، لكنها قد تلحق 

ضررا بالنظم البيئية.
كما أن إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية الساحلية توفر فوائد واسعة.

فالعواصف تفتك بعدد أقل من الناس وتســبب أضــراراً بدرجة أدنى 
عندما تكون مدينة ســاحلية محمية خلف منطقة عازلة واسعة من أشجار 

المانغروف أو المستنقعات.
دة تقرير الهيئة »ليس هناك حل سحري«  لكن الخيارات  وتقول مُســوَّ

ستصبح أكثر حزماً مع تفاقم التأثيرات.
ويوضــح يوهان فيرليند، وهو مدير برنامج خطة التكيف مع المناخ في 
مدينة روتردام الهولندية الساحلية »علينا أن نتحرك الآن، لأن الأوان قد 

فاتنا بالفعل«.
ويواجه أكثر من نصف مساحة هولندا خطر الفيضانات عند السواحل 

والأنهار على نطاق واسع وأكثر من ربعها تحت مستوى سطح البحر.
وبعد الفيضانات القاتلة في عام 1953، شرعت البلاد في بناء شبكة من 
الدفاعات عالية التقنية. وتخصص هولنــدا حالياً مليار يورو )1.2 مليار 

دولار( سنوياً لخطة التكيف بشأن »العيش مع الماء«.
ومع 85 في المئة من أراضيها تحت مستوى سطح البحر، يقول فيرليند 

أن روتردام »حوض استحمام حقاً«.
ويضيــف »نحتاج إلى ضخ كل قطرة ماء تســقط على مدينتنا. نحتاج 

حقًا إلى أن التحلي بحس الابتكار لحماية أنفسنا من الغرق«.
ويجول المهندســون الهولنديــون حول العالم لمشــاركة خبراتهم في 
مقاومــة الفيضانات، على الرغــم من أن الكثير من البلــدان والمجتمعات 
الفقيرة لا تســتطيع تحمل تكاليف دفاعات البُنية التحتية الكبيرة الأكثر 

فعالية.
كذلك وصفــت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مدينة كيب 
تاون الجنوب افريقية بأنها »شديدة التكيف«  مع بُنية تحتية للحماية من 

الفيضانات، فضلًا عن أنظمة الإنذار المبكر المعمول بها.
لكنّ - مع ذلك – فإن ما يقرب من مئة ألف أسرة تتعرض للفيضانات في 

مدينة يمزقها الفقر المدقع وإرث الفصل العنصري.
أمــا البندقية )فينيســيا( التي تصفها منظمة اليونســكو بأنها »تحفة 
معمارية غير عادية« إذ تحتوي حتى أصغر مبانيها على أعمال لبعض كبار 
الفنانين في العالم، مثل تيتســيانو )تيتيان( وتينتوريتو، فإنها أيضاً من 

المدن الأكثر تعرضا للغرق,
أما أمس، فقد باتت البندقية، التي كانت تســمى في القرون الوســطى 
»ملكــة البحار«  أكثــر مواقع التــراث العالمي المهددة فــي البحر الأبيض 

المتوسط، إذ إن أكثر من 90 في المئة من المدينة معرض للفيضانات.
وقد ركّبت المدينــة الإيطالية حواجز متنقلة لإغــلاق مداخل البحيرة 

أثناء هبوب العواصف.
ولكن إذا ارتفع منســوب مياه البحر بمقدار 30 ســنتيمتراً، فقد تتدفق 
مياه الفيضانات حول المباني في المدينة لأسابيع عدة. أما إذا بلغ الارتفاع 

75 سنتيمتراً، يمكن أن تستمر الفيضانات ستة أشهر.
والبندقية ليست وحدها في هذا الوضع، إذ ثمة ما يصل إلى 140 موقعاً 
مُدرجاً على قائمة التــراث العالمي معرضة لخطر الفيضانات الســاحلية 
حتى في حال حصر احتــرار المناخ بدرجتين مئويتين، ومعظمها في البحر 

الأبيض المتوسط.

إحدى الساحات الشهيرة لمدينة البندقية مغمورة بمياه الفيضان
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قائد المنتخب الهولندي يرتدي شارة خاصة خلال مباراة دور الـ16!
الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
الهولندي لكرة القدم أن جورجينيو فينالدوم 
قائد المنتخب ســيرتدي شــارة خاصة تحمل 
عبارة "حــب واحد" خلال مبــاراة الفريق في 
دور الستة عشر بكأس الأمم الأوروبية الأحد 

المقبل في بودابست.
وقــال فينالــدوم في بيــان: "نحن ضد كل 
أشــكال الإقصــاء والتمييز. نأمــل من خلال 

هذه الطريقة بأن ندعم كل من يشعر بالتمييز 
ضده فــي أي مكان في العالم." وكان البرلمان 
المجري وافق فــي 15 حزيران/يونيو الجاري 
على مشــروع قانون يقيد حقــوق المعلومات 
للشــباب فــي مــا يتعلــق بالمثليــة الجنســية 
والتحول الجنســي. ويحمل القانــون أهمية 
كبيرة لرئيس الوزراء المجري اليميني المحافظ 
فيكتــور أوربان. كذلــك ارتــدى مانويل نوير 

حارس وقائــد المنتخب الألماني شــارة قيادة 
تحمــل ألــوان قــوس قــزح، الــذي عــادة ما 
يجرى اســتخدامه كرمز مــن جانب جماعات 
المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولــين جنســيا. وأعلن اليويفــا رفضه 
لخطط مدينة ميونيخ الألمانية لإضاءة استاد 
"أليانز أرينــا" بألوان قوس قزح خلال مباراة 

المنتخبين الألماني والمجري.

إنكلترا تتصدر وكرواتيا وصيفتها بعد فوزيهما على تشيكيا واسكتلندا
■ لندن - أ ف ب: حســمت إنكلترا 
صــدارة المجموعة الرابعــة لكأس أمم 
أوروبــا بفوزها على تشــيكيا بهدف، 
الوصافــة  كرواتيــا  خطفــت  فيمــا 
وبطاقتهــا الى ثمــن النهائــي بفوزها 
على اســكتلندا 3-1، ضمن منافسات 

الجولة الثالثة والأخيرة.
ضمــن  الأولــى،  المبــاراة  وفــي 
المنتخبــان تأهلهمــا إلى ثمــن النهائي 
علــى  عطفــاً  البدايــة،  صافــرة  قبــل 
نتائج مباريات الاثنــين، لذا فالصراع 
حيــث  المجموعــة  صــدارة  علــى  كان 
كان التعــادل يكفــي تشــيكيا للظفــر 
بها. ورفع "الأســود الثلاثــة" رصيده 
إلى ســبع نقــاط بفضل هــدف رحيم 
لتشــيكيا  أربــع  مقابــل  ســتيرلنغ، 
كراوتيــا  خلــف  ثالثــة  حلــت  التــي 
)أربع نقــاط( التي خطفــت الوصافة 
بأفضليــة الأهداف المســجلة. وتنتظر 
إنكلترا مبــاراة قوية في الــدور المقبل 
فــي "ويمبلــي" ضــد ثانــي المجموعة 
السادســة، والــذي ســتتحدد هويته 
من فرنســا وألمانيا والبرتغال والمجر. 
أمــا كرواتيــا فتلاقي ثانــي المجموعة 
وإســبانيا  بولنــدا  مــن  الخامســة 
وسلوفاكيا والسويد. وقال ستيرلنغ 
المبــاراة،  مــن  ايجابيــات  "هنــاك  إن 
احتفظنا بالكــرة بطريقة أفضل اليوم 
ووجدنا الثغرات أيضاً، وحصلنا على 
النتيجــة التي نريــد". وأضــاف: "إذا 
لا تتلقــى الأهداف ســتفوز بالمباريات 
التســجيل،  فــي  نجحــت  حــال  فــي 
وحققنا ذلــك على نحو جيــد. الهدف 
منــذ البدايــة كان تصــدر المجموعة". 
وبعدمــا تفوقت علــى كراوتيا بهدف 

مــع  وتعادلــت  الأولــى  المبــاراة  فــي 
اســكتلندا ســلباً في الثانيــة، نجحت 
انكلتــرا فــي الحفــاظ علــى شــباكها 
نظيفــة فــي دور المجموعــات لــكأس 
اوروبــا للمــرة الأولــى فــي تاريخها 
والثانيــة في بطولة كبــرى بعد كأس 
العالم 1966 على أرضها عندما حققت 
لقبها الكبيــر الوحيد. وغــاب الثنائي 
مايســون ماونــت وبن تشــيلويل عن 
المباراة بعدما أعلن الاتحاد الإنكليزي 
قبل ســاعات مــن المبــاراة تواجدهما 
فــي العزل حتى الاثنــين 28 حزيران/

يونيو، بعد اعتبارهما مخالطين للاعب 
وسط منتخب اســكتلندا بيلي غيلمور 
الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا. 
وأجرى ساوثغيت اربعة تغييرات على 
التشــكيلة التي بدأت امام اســكتلندا 
حيث دفــع بجاك غريليتش اساســيا 
للمــرة الاولــى، فيما عــاد كايل ووكر 
الــى مركز الظهير الايمن بدلا من ريس 
جيمس بعد غيابه عن المباراة الاخيرة. 
وشارك قائد مانشستر يونايتد هاري 
ماغواير للمرة الاولى في البطولة بعد 
تعافيه من اصابة في الكاحل بدلا من 
تايرون مينغز الذي شــغل مركز قلب 
الدفــاع فــي اول مباراتــين، كمــا دفع 
ببوكايو ســاكا بدلا من فل فودن غير 
المتواجد حتى على دكــة البدلاء. فيما 
لم يجــر مدرب تشــيكيا ياروســلاف 
شــيلهافي أي تعديــل على التشــكيلة 
كراوتيــا.  مــع   1-1 تعادلــت  التــي 
 12 الدقيقــة  فــي  ســتيرلنغ  وســجل 
برأســية على باب المرمــى إثر عرضية 
من غريليتش من الجهة اليسرى داخل 
المنطقة. وكاد هاري كاين أن يضاعف 

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: وضــع الاتحــاد 
الاوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( ألوان قــوس قزح 
المخصصة لدعــم مجتمع المثليين على شــعاره، مدافعا 
عن قراره برفــض خطط مدينة ميونيخ الالمانية إضاءة 
ملعب "أليانــز أرينا" بتلك الالوان خلال مباراة المنتخب 
والمجر في كأس أوروبــا احتجاجا علــى قانون أقرته 

الحكومة المجرية معاديا لهذه الفئة.
وقال في بيــان إن "يويفا فخور بارتداء ألوان قوس 
قــزح"، رمز مجتمــع المثليــين، لكنها التزمــت بقرارها 

بالقــول إن طلب مدينــة ميونيخ لإضــاءة الملعب كان 
"سياســيا". وتابــع: "الطلب بحد ذاته كان سياســيا، 
على علاقة بتواجد المنتخــب المجري في الملعب لمباراته 
ضد ألمانيا". وأكد اليويفا أن قوس قزح هو "رمز يجسّــد 
قيمنا الأساســية، ويعزز كل ما نؤمن بــه، مجتمع أكثر 
عدلًا ومساواة ومتسامحا مع الجميع، بغض النظر عن 
خلفيتهم أو معتقدهم أو جنســهم". وأصر على أن قراره 
رفض طلب ميونيخ لم يكن سياســيا، مضيفًا أن "قوس 
قزح ليس رمزا سياســيا، ولكنه علامة علــى التزامنا 

الراســخ بمجتمع أكثر تنوعا وشــمولية". وجاء طلب 
ميونيــخ لإضاءة الملعب في العاصمــة البافارية بعدما 
وافق البرلمان المجري على قرار حظر "الترويج" للمثلية 
الجنســية وتغيير الجنــس للقاصرين، وهو تشــريع 
يعتبره ناقدون أشد قساوة من القانون الروسي بشأن 
"بروباغنــدا المثليين". وفي العام الماضــي مُنع الأزواج 
المثليون من تبني الأطفــال، وهو إجراء أدى إلى انتقاد 
نادر لسياسة الحكومة من شــخصية رياضية مجرية، 

وهو حارس المنتخب الوطني بيتر غولاتشي.

اليويفا يضع ألوان قوس قزح على شعاره ويدافع عن قرار ميونيخ!

أ: أكــد  ■ ســان بطرســبرغ - د ب 
روبرتو مارتينز مــدرب منتخب بلجيكا 
أنــه لا توجــد ضمانات لمشــاركة القائد 
إيدين هازارد ضمن التشكيلة الأساسية 
خلال مبــاراة دور الســتة عشــر لكأس 
منــذ  مشــاركته  بعــد  الاوروبيــة  الامم 

البداية أمام فنلندا.
وقــال مارتينــز: "لا نعــرف بعــد، لا 
نعــرف حتــى مــن ســيلعب". وشــارك 
هازارد في التشكيل الأساسي للمنتخب 
للمرة الأولى منذ أكثــر من عام ونصف 
العام، الاثنــين خلال الفوز علــى فنلندا 
بهدفــين. وأوضــح مارتينــز: "كان مــن 
الرائــع" مشــاهدته يلعــب مجــددا بعد 
معاناتــه مــن العديــد مــن الإصابــات. 
وســينضم ثورغان هازارد شــقيق قائد 
المنتخــب البلجيكي إلى تشــكيل الفريق 
بعــد غيابه عــن مواجهة فنلندا بســبب 
الإصابــة فــي الركبــة. وقــال مارتينز: 

"ثورغان في حالة جيــدة ومن المفترض 
عودتــه للتشــكيل". ولا يشــعر مارتينز 
بالقلق إزاء الانتقــادات الموجهة لطريقة 
لعــب فريقــه فــي البطولــة حتــى الآن. 
وأكد: "نحــن الفريق الأوروبــي الوحيد 
الذي فــاز بجميــع مبارياته الســت في 
مونديــال 2018 واليــورو، وهــذا دليــل 
على أن الفريق يلعب بشكل جيد للغاية، 
لكــن بالتأكيد مــا زال بإمكاننا التطور". 
وتابع: "هي لحظة مناسبة لبداية مرحلة 
الأدوار الإقصائيــة، ســعداء للغاية بما 
حققنــاه حتــى الآن". وتعافــى جميــع 
اللاعبين المصابــين وأصبحوا جاهزين 
للمشــاركة مع المنتخب البلجيكي، وفي 
مقدمتهم هازارد واكسل فيتسل وكيفن 
دي بروين. وقال دي بروين: "حتى الآن 
الأمور كلها على ما يرام، هي مهمة حياة 
أو مــوت، ســنبذل قصــارى جهدنا كي 

نظهر بشكل جيد".

مدرب بلجيكا: لا توجد ضمانات لمشاركة هازارد منذ البداية!

تونس -»القدس العربي«

 من ظافر الغربي:  

حــين زرع الســاحر هيلينيــو هيريــرا بــذور 
الكاتيناتشيو في بســتان الانتر في الستينات، كان 
الحصاد سريعا، فالنيراتزوري لم يتأخروا في جني 
الثمــار محليا وقاريا وعالميا بــين 1960 و1968، إنه 

المدرب الذي كان أشهر من لاعبيه. 
شــغل هيريرا العالــم باســتراتيجية جديدة لم 
تخطر على بال، أساسها  تحصين الدفاع وسد المنافذ 
برقابة لصيقة مع التركيز على ســرعة الحركة وشن 
الهجمــات المرتدة التــي قصمت ظهور المنافســين. 
الأمر لم يقتصر على نمط كــروي حديث على عيون 
الفنيــين والجماهيــر والاعلاميين فحســب، بل ظل 
الكاتيناتشيو لسنوات طويلة هوية الكرة الايطالية 
بأنديتها ومنتخباتها. وبعد أكثر من عقدين اكتشف 
"فوزينيانو"،  مــن  قادما  آخر،  ســاحرا  الكالشــيو 
يشــبه هيريرا في كونه لاعبا مغمورا، لكن يختلف 
عنه فــي توجهاته الفنية ونظرته لأســلوب اللعب. 
طل أريغو ســاكي برؤية جعلته من أبرز المدربين في 
تاريخ كــرة القدم، فِكْرُه قاده الى صياغة مجد جديد 
في عاصمة الموضة مع الجــار اللدود للإنتر، ميلان، 
فاســتعاد الروزونيري هيبته، وبــين 1987 و1991 
كتبوا بقيادة ســاكي فصولا رائعــة مفرداتها تحكي 
عن أســلوب هجومي مذهل يستند على دفاع المنطقة 
الذي ألغى فيه ساكي دور الليبرو ليعتمد على قلبيْ 
دفاع وانتهاج الضغط بأعلى قدر ممكن. فِكْرُ "ساحر 
فوزينيانــو" كان فــي اتجاه مغاير تمامــا لما عرفته 
المدرســة الايطالية التقليدية، رغــم وصف الدوري 
الايطالي بالأقوى في التسعينات، إضافة الى توهج 
بعض أنديته أوروبيا، فــإن المنتخب لم يخلع ثوب 
الكاتيناتشــيو نهائيــا، ولم يتخلص مــن تفاصيل 
المدرســة القديمة، وحتى فوزه بمونديال 2006 وهو 
الرابع في تاريخه، لاقى نقــدا كبيرا وأعتبر في نظر 
الكثيرين مشــوها لما اقترن به من أحداث مستفزة. 
ومنذ ذلــك التاريخ لــم يصعد لاعبــو المنتخب الى 
منصة تتويج، وطال الأمد بهــم قاريا وعالميا لدرجة 
غاب فيهــا الآزوري عن مونديــال 2018 وهي المرة 

هازارد لا يضمن مشاركته أساسيا مع المنتخب البلجيكي 

كأس أمم أوروبا

يورغــن  أثنــى  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
كلينســمان المــدرب الســابق للمنتخب 
الألمانــي علــى يواخيم لوف، مســاعده 
للمنتخب،  الحالــي  والمــدرب  الســابق 
واصفا إياه بأنه "مــدرب لامع لكنه رجل 

متواضع."
وكتب كلينســمان فــي مقالــه لهيئة 
الإذاعة البريطانيــة: "لديه الكثير ليفخر 
بــه أيضا. ليس فقــط قيادتنــا للتتويج 
بكأس العالــم 2014، وإنما أيضا 15 عاما 
من العمل الاستراتيجي اللامع." وأضاف: 
"بشكل عام، سيكون عالقا في الذاكرة مع 
فترة شــهدت الكثير مــن الفرح لجماهير 
الكرة الألمانية والكثير من الإيجابية حول 
الأكثر  الشــيء  "لكن  وتابــع:  المنتخب." 
أهميــة، أنه رجل رائــع ومخلص وجدير 
بالثقــة ودائما ما كان مصــدرا للبهجة." 
وكان لوف مدربا مســاعدا لكلينســمان 
 ،2006 العالــم  كأس  خــلال  المنتخب  في 

وبعدهــا عين خلفــا له، وســيرحل عن 
المنصب بنهاية مشــوار المنتخب في كأس 
الأمم الأوروبية الحالية. وواجه المنتخب 
الثالثة  الجولة  في  المجري  نظيره  الألماني 
الأخيرة، ويســعى لحســم تأهله، حيث 
اســتهل مشــواره في البطولة بالهزيمة 
أمام المنتخب الفرنســي صفر/1 ثم تغلب 
على المنتخــب البرتغالي حامل اللقب 2/4 
في الجولة الثانية. وقال كلينسمان بشأن 
نهاية مشــوار لوف في تدريب المنتخب: 
يرحل  عندما  مذهلة  حقبة  نهاية  "ستكون 
عن تدريب المنتخب، وأنا سعيد بأنه مقبل 
على مرحلة تالية مــن حياته." وأضاف: 
"ســيبلي بلاء حســنا في التحدي المقبل 
له، أيا كان، أنا أثق في ذلك." وتابع: "لكن 
قبــل ذلك، أرغــب في أن تكتب لــه نهاية 
جيدة لمشــواره مع المنتخب عبر البطولة 
الأوروبيــة الحالية، كي يظهر للجميع أنه 

مدرب رائع. هو يستحق ذلك كثيرا."

كلينسمان: لوف مدرب لامع 
لكنه رجل متواضع!

النتيجــة عندمــا وصلتــه كــرة طويلة 
فــي العمق من ماغوايــر داخل المنطقة 
فراوغ المدافع توماش كالاش، وســدد 
للمرة الأولى علــى المرمى في البطولة، 

تصدى لها الحارس توماش فاشــليك 
بأنامله )26(. وكاد توماس سوتشيك 
القادم من موســم مميز مع وســتهام 
الانكليزي ان يعادل النتيجة لتشــيكيا 

وصيفة نســخة 1996 في مشــاركتها 
الأولى كجمهورية عندما خسرت امام 
المانيا، عندما تهيأت أمامه كرة شتتها 
شــو، ســددها مرت قريبة مــن القائم 

فــي  الارض  أصحــاب  ونجــح   .)35(
الحد من خطورة باتريك شــيك هداف 
البطولة )3( مع البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والبلجيكــي روميلو لوكاكو. 

وظن هندرسون أنه سجل هدفه الأول 
على الإطلاق بقميــص المنتخب عندما 
وصلته كرة أمــام المرمى من بيلنغهام 
تابعهــا فــي الشــباك، غيــر أنــه كان 

متسللًا )86(.
وفي المبــاراة الثانية، قاد المخضرم 
لــوكا مودريتــش كرواتيــا إلــى ثمــن 
النهائــي بهدف وتمريرة حاســمة في 
الفوز 3-1 على اسكتلندا في غلاسغو. 
نيكــولا  الكــروات  أهــداف  وســجل 
 )62( ومودريتــش   )17( فلاشــيتش 
وإيفان بيريشــيتش )77(، فيما أحرز 
كالــوم ماكغريغــور هدف اســكتلندا 
الوحيــد في المبــاراة والبطولــة )42(. 
وقــال مودريتش الــذي اختير افضل 
لاعــب في المباراة: "نحن ســعداء لأننا 
قدمنا مبارة كبيــرة وتأهلنا إلى الدور 
المقبــل. لــم نكــن ســعداء بأدائنا في 
أول مباراتــين وكنا ندرك أنه بإمكاننا 
أن نقدم أفضل من ذلــك. عندما نلعب 
بهــذه الطريقــة، نشــكل خطــراً علــى 
الجميــع". وبعــد حملــة ناجحــة فــي 
مونديــال روســيا 2018، حــين حــل 
وصيفاً لفرنســا )4-2(، تبدلت معالم 
منتخب كرواتيا فــي البطولة الحالية، 
البطولــة  فــي  باهتــة  صــورة  فقــدم 
القارية بدون إيفان راكيتيتش وماريو 
دوليــاً.  المعتزلــين  ماندجوكيتــش 
وبعدما أزعجــت الأرجنتــين وإنكلترا 
حينها، خسرت كرواتيا أمام "الأسود 
الثلاثــة" بهدف وتعادلت مع تشــيكيا 
ووضعــت  أوروبــا،  كأس  فــي   1-1
نفســها فــي موقــع صعب. لكــن هذه 
المباراة شــكلت انتفاضــة للكرواتيين 

الذين بدأوا المباراة بعزيمة قوية.

ستيرلنغ )10( يثب لتسديد كرة رأسية جاء منها هدف الفوز لإنكلترا في مرمى تشيكيا

الدفاع الصلب سلاح إنكلترا 
السرّي في البطولة!

■ لنــدن - أ ف ب: بعد ثلاث مباريات فــي دور المجموعات ضمن كأس أمم أوروبا، لم 
تستقبل شــباك المنتخب الإنكليزي أي هدف. والمرة الوحيدة التي حدث فيها أمر مماثل، 
كانت خلال كأس العالم 1966 حين توّج "الأســود الثلاثــة" أبطالًا. فهل يمكن للإنكليز أن 

يحلموا بتكرار الإنجاز رغم هجوم متذبذب وخصم من العيار الثقيل في ثمن النهائي؟
قبل انطــلاق البطولة، فُــن الجميع بالقــوة الهجومية للإنكليز، وكانــوا ينتظرون 
عروضــاً مبهرة من هــاري كاين وفل فودن وجادون سانشــو وماركوس راشــفورد أو 
رحيم ســتيرلنغ. لأن تلك الآمال بدت أكثر مشروعية، مع عبور إنكلترا من مجموعتها في 
التصفيات بتســجيل 37 هدفاً في ثماني مباريات. لكن حالياً، لم يكن إلا مهاجم مانشستر 
سيتي ســتيرلنغ، صاحب الهدفين اللذين ســجلهما المنتخب في المسابقة، على مستوى 
التوقعات. هدفان منحا المنتخب ســبع نقاط )تعادل ســلباً في مباراة اسكتلندا( بفضل 
دفاع لم يكــن قط نقطة قوته. ومنذ انتهــاء التصفيات منذ أكثر من عــام ونصف العام، 
اتخذ غاريث ســاوثغيت تدريجياً نهجاً أكثر حذراً في اللعبة. فخلال دوري الأمم الأخير، 
حاول العودة إلى تنظيم من ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، وهو التكتيك الذي وصل به مع 
المنتخــب إلى نصف نهائي كأس العالم في 2018. لكن ذلك انتهى بنصف فشــل، إذ احتل 
الإنكليز حينها المركز الثالث فــي مجموعتهم خلف بلجيكا والدنمارك. ومذاك الحين، عاد 
ساوثغيت إلى نظام 4-2-3-1 أو 4-3-3 مدعماً بمحور دفاعي مزدوج ثابت، وظهيرين 
ســريعين في بناء الهجمات، وخصوصاً حين يتقدّم بالنتيجة. ويمكن تفسير ذلك الحذر 
المفترض بطرق عدة، أولها الدروس المســتفادة من تتويج "الزرق" مع ديدييه ديشان في 
مونديال روسيا، وأيضاً من المنتخبات الأخرى في المسابقات الكبرى السابقة، حيث غالباً 
ما يفوز من لديه أفضل دفاع. ســاوثغيت واضح بما يكفي لإدراك أن مدافعيه أو حارســه 
ليســوا الأفضل، وأن الهيكلية التنظيمية يجب أن توفر عنصر القــوة الإضافية التي قد 
تفتقر إليهــا العناصر. وللمفارقة، فــإن القوة الهجومية الإنكليزية تعزز هذا الشــعور، 
على غرار فرنســا، بأن الهدف يمكن أن يأتي في أي وقــت، وأن تقديم عرض جيد هو أمر 
ثانوي تماماً. وضد الكروات كما ضد التشيكيين، بمجرد التقدم بهدف، بدأت إنكلترا حتى 
نهاية المباراة بالاعتماد على ثلاثي الوسط المكون من جوردن هندرسون وكالفن فيليبس 

وجود بيلنغهام، والتقدم بلعب تمريرات ولكن بدون جرأة أو إبداع.
رغم ذلك، فإن النتائج، حتى ولو لم تكن بحسب الطموحات، موجودة. فسجلت إنكلترا 
مباراتها الثامنة من تسع مواجهات بـ"شباك نظيفة، وأنهت دور المجموعات بالصدارة بدون 
أي صعوبة، حتى أمام التحدي البدني مع الاســكتلنديين. وبتسجيله هدفين فقط في ثلاث 
مباريــات، يكون المنتخب الإنكليــزي الأقل تهديفا من بين متصــدري المجموعات في تاريخ 
المســابقة. لكن لا يمكن أن ينخدع ساوثغيت بالضعف النســبي للمنافسين حتى الآن، وهو 
يعرف جيداً أن بطولة أخرى ســتبدأ فــي ثمن النهائي، مع خصوم مــن عيار مختلف تماماً 
بدءاً من المباراة المقبلة. فهل ســيصمد الحرس الخلفي الإنكليزي أيضاً أمام صدمات فرنسا 
أو ألمانيا المتحمّسة أو البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الذي يراقبه الجمهور الإنكليزي 
بشــغف؟ وتعهد المدرب الإنكليزي أنه "كائناً من كان الخصم، ســيكون الأمر صعباً للغاية. 
لكننا أدركنا أنه منذ البداية ومن وجهة نظري، سنتحســن أكثر. نحن بالفعل فريق تصعب 
، من المرجح أن تنتهي المغامرة الإنكليزية  مواجهته، ولكن يمكننا تقديم المزيد". لكن واقعيــاً
إذا لم يســتيقظ الهجوم. ومن خلال الاستفادة من عامل الأرض، وفي ملعب "ويمبلي" الذي 
سيستقبل 40 ألف متفرج بدءاً من ثمن النهائي، فإن المنتخب الإنكليزي سيكون مدعوماً من 

الجمهور "اللاعب رقم 12"، وبالتالي من الصعب الرهان على اللعب الدفاعي.

مانشيني يخلع جلباب الكاتيناتشيو ويصحح مسيرة المنتخب الإيطالي

الاولى منذ 1958.
كانت نهايــة جيل، ولكــن كيف كيف ســتنتهي 
الكوابيس؟ في مايــو 2018 قرر الاتحــاد الايطالي 
التعاقد مع الأنيق شــكلا ولعبا روبرتو مانشــيني، 
هو ليــس مصنفا ضمن كبار المدربــين، لكن من بقي 
من الكبار الذين لــم يتعاقد معهم الاتحاد الايطالي؟ 
جرب معظمهم، منهم "الاستاذ" كونتي ولكن الاجماع 
كان حــول أحد رمــوز الجيل الجديد. ومانشــيني 
الذي كانت له تجارب مع أندية الانتر والمان ســيتي 
وغلطة ســراي وزينت يجد نفسه اليوم مكلفا بمهمة 
إعادة بنــاء منتخب كان لامعا، فتــاه وانطفأ بريقه 
في ظلمات الخيبــات  المتتالية. مهمــة صعبة بدون 

شــك، لكن ها هو الأنيق يضيء شــمعة فــي نهاية 
النفــق، ليعلن نهايــة الكوابيس مــع إطلالة يورو 
2020، فاللاعــب المهاجم والهداف يدرك جيدا انه لن 
يجد ضالته في العودة الى مقاعد المدرســة القديمة، 
بل القطــع معها يبقى الأســلوب الأفضل، فنجح في 
إعادة نشوة اللعب لكتيبته بانتهاجه أسلوب نزعته 
هجومية و زرع روح الجماعة فيها  كأفضل سلاح في 

غياب نجوم كبار. 
هكذا كان المشــهد في الجولة الأولــى من اليورو 
ولم يجد مانشــيني في بداية هــذه البطولة أفضل 
من أن تمنحه القرعة فرصة خوض المباريات الثلاث 
الاولى في روما،  فاستغلها بثلاثة انتصارات وسبعة 

أهداف وشــباك نظيفــة لترتفع حصيلة السلســلة 
الوردية الــى ثلاثين مباراة متتالية بدون خســارة 
وهو إنجاز لم يكــرره المنتخــب الايطالي منذ جيل 
الاسطورة جوسيبي مياتزا حيث حققوا الرقم نفسه 
)30( من المباريات بــين نوفمبر 1935 ويوليو 1939. 
بداية شــكلت خير حافز  لمانشيني ولاعبيه ليرسلوا 
إشــارات اطمئنان لجماهيرهم التي تضاعف رصيد 
الثقة لديها مع استمرار العروض المقنعة في ستينية 
اليورو. هي عروض قد لا تضمن اهداء ايطاليا تاجها 
الاوروبــي الثاني، لكنها أعــادت المنتخب للأضواء 
وهــو يعلن التغيير بعــد ما تخلص مانشــيني من 

جلباب الكاتيناتشيو.

مانشيني أعاد الهيبة الى المنتخب الإيطالي بعدم الهزيمة في 30 مباراة متتالية
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■ طوكيو - أ ف ب: بدأت ملامح أولمبياد 
طوكيــو المؤجل مــن العام الماضي بســبب 
فيروس كورونا تتضح قبل شــهر من ساعة 
الصفر، حيث ستقام الألعاب في ظل قوانين 
صارمة تمنــع تناول الكحــول أو العناق أو 
التشــجيع وحتّى التوقيع، بحسب ما أعلن 

المنظمون أمس.
ســيكو  المنظمة  اللجنة  رئيســة  وأكّدت 
هاشيموتو أن "الاجواء الاحتفالية يجب أن 
تزول" لتنظيم هذه الألعاب في أفضل ظروف 
آمنة، مقرّة أنــه يتوجب علــى المنظمين أن 
يبرهنوا عن "إبــداع" لخلق أجواء إيجابية. 
طوكيو  أولمبياد  تنظيم  على  المشرفون  وكان 
قــرروا الإثنين الســماح بحضــور 10 آلاف 
مشــاهد محلي كحد أقصى فــي المدرجات، 
بعدم  الحاضرين  حذرت  هاشيموتو  أن  غير 
التي ميزت كل  انتظار الاجواء الاحتفاليــة 
الألعــاب الاولمبية منذ نشــأتها، وعلى غرار 
ما يحصــل حالياً في كأس أمم أوروبا المقامة 
في 11 مدينة مختلفــة. وقالت: "في أوروبا، 
تجتــاح المواقــع الاحتفــالات"، مضيفــة: 
"للأســف، لن نتمكن من القيام بالأمر ذاته". 
اليابانية تلبية  ويتوجب علــى الجماهيــر 
العديــد مــن المتطلبــات لمكافحــة فيروس 
كورونــا والحدّ من انتشــاره للســماح لها 
بالدخول إلى المواقع الأولمبية. وسيتم رفض 
السماح بالدخول لكل شخص تسجل حرارة 
جســمه أعلى من 37,5 درجــة مئوية خلال 
شــخص  كل  إلى  إضافة  منفصلين،  فحصين 
يصاب بالسعال أو يرفض ارتداء القناع، مع 
عدم إمكانية استرداد المبلغ الذي دفعه ثمن 
تذكــرة الدخول في حــال تم منعه من ذلك. 
أشد  الإجراءات  فســتكون  الملعب  داخل  أما 
صرامة، حيث سيسمح للجماهير بالتصفيق 
لكن بدون الحــق بتشــجيع الرياضيين أو 
"حصول احتكاك مباشر مع جماهير أخرى"، 
كما مــن الأفضــل أن يعودوا مباشــرة إلى 

منازلهم بعد انتهاء المنافسات.
ويضــاف عدم الســماح بطلــب توقيع 
أو "التعبير  )أوتوغراف( مــن الرياضيــين 

عــن دعمــه لفظيــاً"، أو التلويح بمنشــفة 
أو القيــام بـــ"أي نــوع من الهتــاف الذي 
من شــأنه أن يــؤدي إلى تجمهــر الناس". 
كما يتوجب علــى المشــاهدين التخلي عن 
تناول الكحول، في حين يســمح بذلك خلال 
نشــاطات رياضيــة أخرى تقــام حالياً في 
اليابان. علماً أن قــرار المنع بتناول الكحول 
يصب ضمــن خانة "التخفيف قــدر الإمكان 
من هواجس الجماهير"، بحســب رئيســة 
اللجنة المنظمــة للألعاب الأولمبية. وتابعت: 
النــاس أن تشــعر بالفــرح في  "بإمــكان 
قلوبها، بــدون أن تخلــق الفوضى وعليها 
بجهد  "نحاول  مضيفــة:  الازدحام"،  تجنب 
إيجــاد طريقة أخرى للاحتفــال". وأردفت: 
"هذه هــي النواحي حيث يجــب أن نكون 
خلوقــين، ونحن نضــع الكثير مــن الجهد 
لإيجاد ســبل جديدة للاحتفــال". ومع بدء 
العدّ العكســي لحفل الافتتاح في 23 تموز/

يوليــو المقبل، يســعى المنظمــون جاهدين 
الاستعدادات  على  الاخيرة  اللمسات  لوضع 
وكسب ود الجمهور المشكك حول نجاح هذه 
الألعاب، في حين تؤكد السلطات المحلية أنها 
ستكون آمنة للســكان المحليين وللمشاركين 
في العرس الأولمبي. وأشــارت هاشــيموتو 
إلــى أن هذه الألعاب ستســلط الضوء على 
"القيّم الحقيقيــة" للحركة الأولمبية. وعادت 
بالذاكــرة إلــى حقبة مشــاركتها كرياضية 
حيــث "في الأعــوام الماضيــة وعندما كنت 
اشارك كرياضية، كانت هناك مخاوف من أن 
هذا )الحدث( بات ضخماً للغاية"، لكن "هذه 
المرة أشعر بمناقشة القيم الحقيقية للألعاب 

الاولمبية والبارالمبية".
ونفت رئيســة اللجنــة المنظّمــة مقولة 
أن المعوقــات التي تواجــه أولمبياد طوكيو 
يمكن أن ترخي بظلالها الســلبية على المدن 
المستعدة لاســتضافة الألعاب في المستقبل، 
في ظل تــردد الكثير من المــدن للقيام بهذه 
الخطوة على خلفية الكلفة المرتفعة للتنظيم. 
وقالــت: "أرى في الاولمبيــاد فرصة لتقديم 
البارالمبية،  والالعــاب  الأولمبيــاد  جوهــر 

أولمبياد طوكيو 

الألعاب ستقام من دون كحول أو عناق أو تشجيع والأجواء الاحتفالية يجب ان تزول!

رئيس اللجنة المنظمة هاشيموتو وخلفها رئيس اللجنة الدولية باخ 

■ شــنغهاي - أ ف ب: بعد قرار محكمة التحكيم 
الرياضية )كاس( بإيقافه لأربع سنوات وحرمانه من 
المشــاركة في أولمبياد طوكيو، اعتبر محامي السباح 
الصيني ســون يانغ أن الأخير "وقع في فخ المواقف 

السياسية" و"لم ينتهك قواعد مكافحة المنشطات".
وسيغيب السباح حامل ثلاث ذهبيات أولمبية عن 
الألعاب، بعدما أوقفتــه "كاس" لأربعة أعوام وثلاثة 
شــهور، لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي 
خضع له في أيلول/ســبتمبر 2018. وتبدأ منافسات 
الســباحة في اولمبيــاد طوكيو فــي 24 تموز/يوليو 
المقبل. وسبق للمحكمة أن اتخذت في شباط/فبراير 
2020 قــراراً بإيقافه لثماني ســنوات، وهي العقوبة 
القصــوى. لكن المحكمة السويســرية ألغــت القرار 
في كانــون الأول/ديســمبر الماضي، معللــة قرارها 
بـ"انحياز" رئيس هيئة المحكمة. غير أن "كاس" أكدت 
بعد جلســة جديدة الثلاثاء الماضــي، قرار الإيقاف، 
لكنها قلّصت المــدة إلى أربع ســنوات، تضاف إليها 

ثلاثة شهور لانتهاك سابق لأنظمة مكافحة المنشطات. 
وعليه، علق محامي ســون، تشانغ كيواي على قرار 
المحكمة، قائلًا إن "نتيجة قضية يانغ تّظهر مدى تعقيد 
النضالات والعلاقات على المستوى الدولي، فضلًا عن 
نقاط الضعف والقصور، على المســتوى الوطني، في 
نظام )إدارة الرياضــة( وتدابير حماية الرياضيين". 
واســتنكر تشــانغ أنه "في هذا الســياق من المعارك 
الدولية، وجد نفسه محاصراً في المواقف السياسية" 
بــدون تحديدها. ومع بدء ســريان القــرار بمفعول 
رجعي مــن 28 شــباط/فبراير 2020، ينتهي إيقاف 
الســباح الصيني في حزيران/ يونيو 2024، أي قبل 
أولمبياد باريس عندما يكون بلغ الثانية والثلاثين من 
عمره. وأشار تشانغ إلى أن "أحداً لا يستطيع أن يفهم 
يأسه وضيقه. كل ما يمكنني قوله أن يانغ لم يخالف 
القواعد، ولا توجــد نتائج )اختبــار( تظهر انتهاكاً 
للقواعد". وتابع: "لســوء حظ الصين والعالم، وجد 
هذا الرياضي الموهوب نفســه في أيدي منظمة دولية 

يتلاعب بها بعض الأشخاص".
ولطالما أكد سون الذي أوقف لمدة ثلاثة أشهر في 
عــام 2014 لخرقه أيضاً قواعد مكافحة المنشــطات 
في حادثة منفصلــة، براءته في الأحداث الغامضة 
التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2018. واعتبر حامل 
اللقــب الأولمبي في ســباق 200 متر ســباحة حرة 
وبطــل العالم 11 مرة أن الفاحصــين "لم يحترموا 
بروتوكــول الفحص والتحقيقــات" المعتمدة. لكن 
"كاس" قالت إن لجنــة جديدة، "وجدت بما يرضي 
قناعتها" أن سون ارتكب مخالفتين لقواعد مكافحة 
المنشطات عند القيام بمحاولة فاشلة لجمع عينات 
الدم والبول منه في مقر إقامته في ســبتمبر 2018. 
وتابعت أن سون حامل ذهبية 400 متر في أولمبياد 
لندن 2012 دين بتهمتي "التهرب، والرفض أو عدم 
الامتثال لجمــع العينات" و"التلاعــب أو التلاعب 
المزعوم بأي جزء من مراقبة المنشطات من رياضي 

أو شخص آخر".

إصابة عضو هل وقع السباح الصيني سون يانغ في »فخ السياسة«؟
ثان بفريق أوغندا
 بكورونا في اليابان

■ طوكيــو- رويتــرز: أعلــن مســؤول بمدينــة 
إيزوميســانو المســتضيفة لبعثة أوغندا الأولمبية عن 
إصابة عضو ثان بالفريق المشــارك بأولمبياد طوكيو، 

وهو أحد الرياضيين، بكوفيد-19 في اليابان.
وأصيب العضو الأول ببعثة أوغندا بالفيروس عقب 
الوصول لليابان يوم الســبت وذكرت صحيفة أساهي 
شــيمبون المحلية أنه أحد المدربــين. وكانت هذه أول 
حالة عدوى تتأكد في فريق قادم من الخارج. والفريق 
الأوغندي هو ثاني مجموعة مــن الرياضيين الأجانب 
تصل إلى اليابان للمشــاركة في أولمبياد طوكيو، بعد 
في  للسوفتبول  للســيدات  الأسترالي  الفريق  وصول 

أول يونيو/حزيران. 

لتبديــل نظام الألعــاب بهــدف أن تبدي 
مدن أخرى رغبة فــي التنظيم". لكن يبدو 
أن كلام هاشــيموتو لن يقنــع العديد من 
الناس، كونه لا يتطابق مــع أرض الواقع 
حيث يواجه الرياضيون اجراءات صارمة 
ستحد من حريتهم، تنطوي على اختبارات 
يوميــة والحــد مــن الســفر باســتثناء 
التنقل بــين المنشــآت الأولمبيــة والقرية 
وبعيداً  الإيجابية  النقــاط  ومن  الأولمبية. 
عن الســلبيات، خفت وهــج الاعتراضات 
الفترة الاخيرة،  المحلية لاقامة الالعاب في 
رغم أن نصف ســكان الأرخبيل لا يريدون 

افتتاح الالعاب بعد شهر من الآن، بحسب 
اســتطلاعات الــرأي الاخيــرة. وتبــدو 
المخاوف محقة اذ رُصدت السبت أوّل حالة 
إيجابيــة بفيروس كورونا لمــدرب أولمبي 
من أوغندا فور وصولــه إلى اليابان، رغم 
الفريق المشــارك في  المصادر المؤكــدة أن 
الألعــاب تلقــى اللقاح المضــاد للفيروس 
وجاءت نتائج المسحات سلبية قبل السفر. 
أمــا باقي الوفد فوضع فــي الحجر حتى 3 
تموز/يوليــو المقبل. وألقــت التحضيرات 
بثقلها علــى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي 
التــي اضطــرت للدخول إلى المستشــفى 

على اثــر تعرضها لوعكة صحية بســبب 
الإرهاق. وتحدثت هاشيموتو عن مخاوفها 
من الألعــاب الخالية من المرح، على أمل أن 
تعكس "ثقافة الضيافة اليابانية والاهتمام 
ببعضنا بعضا"، وختمت: "أتمنى أن تصبح 
إرث  بعضــا  ببعضنا  الاهتمــام  روحيــة 
الألعاب". ويقــام أولمبيــاد طوكيو من 23 
يوليو حتى 8 آب/أغسطس المقبلين في ظل 
إجراءات صارمة مفروضة على الرياضيين 
ضد  يومية  لاختبارات  سيخضعون  الذين 
فيــروس كورونــا وســيلتزمون بقوانين 

البقاء بعيداً عن الجماهير.

■ الدوحــة - د ب أ: قــال ناصر الخاطــر الرئيس 
التنفيذي لــكأس العالــم 2022 في قطــر، إن الإبداع 

التكنولوجي يعد أحد القيم الأساسية لمونديال 2022.
وقــال الخاطــر خلال الجلســة التــي عقدت تحت 
عنوان "إرث الأحداث الرياضية الكبرى" ضمن منتدى 
قطر الاقتصــادي بالتعــاون مع بلومبيــرغ: "يعيش 
العالم حاليــا على وقع جائحة كورونــا، وهذا الوباء 
غيــر الطريقة التي نعمــل بها، حيث أصبــح التحول 
الرقمــي الآن أمــرا حيويا للبقــاء على قيــد الحياة، 
فالمؤسســات التي تفوقت في التحــول الرقمي نجحت 
في مواصلة نموها... إنه واحد من الســمات والميزات 
الرئيســية خلال وبعد فترة الوباء". وعن تكنولوجيا 
التبريــد في الملاعب، والتــي تم تنفيذها في 2008، قال 

الخاطــر: "نحن الآن فــي الجيل الثانــي والثالث من 
هــذه التكنولوجيا، التي أصبحت أكثــر فعالية بكثير، 
وستكون أداة ووســيلة مفيدة للدول القريبة من خط 
الاستواء والتي تســتضيف أحداثا رياضية وترفيهية 
كبرى". وقال عبدالرحمن الذهيبان، المدير العام لشركة 
"غوغل كلاود" لمنطقة الشرق الأوسط، إن كأس العالم 
2022 ســيكون لها تأثير كبير علــى البيانات. وأوضح 
أن العديد من الأحداث التي يجرى تنظيمها ســتجمع 
معلومات وبيانات، وهذه البيانات ســتمكن من اتخاذ 
العديد من القرارات، موضحا أن شركة "غوغل" تتعامل 
مع هذه المســألة بجديــة كبيرة "لأننا نعتقــد أن الأمر 
يدور حول البيانــات وتوفير أحــدث التكنولوجيات 

المصحوبة بذكاء اصطناعي".

مونديال 2022

الخاطر: الإبداع التكنولوجي 
■ الدوحة - أ ف ب: بلغت موريتانيا نهائيات أحد القيم الأساسية لكأس العالم في قطر

كأس العــرب، بفوزهــا على اليمــن 2-صفر في 
الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وســجل هدفــي موريتانيا إســماعيل دياكيتي 
)18(، وهيميــا تانجــي )85(، وينظــم الفيفا كأس 
العــرب في قطــر مــن 30 تشــرين الثاني/نوفمبر 
حتى 18 كانون الأوّل/ديســمبر المقبلين. وحجزت 
موريتانيا مقعداً لها في المجموعة الثانية التي تضم 
تونــس والإمارات وســوريا. وبســط "المرابطون" 
أفضليــة مطلقــة علــى الشــوط الأول الــذي غاب 
اليمنيــون عن غالبيــة أحداثــه، واكتفــوا بالدفاع 
أمام هجمات متتالية أثمرت عن هدف سبق عندما 
اســتقبل دياكتيي كرة بكاري نــداي خلف الدفاع، 

وعالجهــا فــي الشــباك )18(. وتواصلــت همينة 
موريتانيا بعــد طرد المدافع اليمنــي مدير الرداعي 
بعــد تعمده لمس الكــرة بيــده حارمــاً المنافس من 
انفــراد )40(. وبدا المنتخب اليمني أفضل حالًا في 
الشوط الثاني وهو يلعب بعشرة لاعبين، وسنحت 
له أكثر مــن فرصة للتعديل أثمنها تســديدة أحمد 
الســروي التــي علــت العارضــة )65(. واســتغل 
المنتخب الموريتاني اندفاع منافســه ليسجل هدفاً 
ثانيــاً من مرتدة منســقة عبر البديــل تانجي الذي 
ســدد كرة زاحفة سكنت الشباك )85(. واستخدم 
حكــم المبــاراة "الفــار"، ليلغــي هدفاً يمنياً ســجله 
عبدالواسع المطيري في الوقت بدل الضائع بداعي 

التسلل.

كأس العرب

موريتانيا تتخطى اليمن وتبلغ النهائيات

حفيظ دراجي٭

■ مباريــات الدور الأول مــن بطولة كأس أمم أوروبا السادســة 
عشــرة كشــفت عن بطل محتمل ترشــحه كل التوقعات للتتويج، أو 
علــى الأقل بلــوغ النهائي، وهــو المنتخب الايطالي الفائــز بمبارياته 
الثلاث مســجلا ســبعة أهداف للمــرة الرابعة في فــي بطولة كبرى 
بعــد مونديال 1978 و1990، وبطولة كأس أمم أوروبا 2000 التي بلغ 
فيها النهائي، ومحافظا على شــباكه نظيفــة للمرة الأولى في تاريخ 
البطولــة، امتدادا لنتائجــه وأرقامه الباهرة التــي حققها منذ مجيء 
المدرب روبرتو مانشيني الذي عادل أطول سلسلة مباريات من دون 
خســارة، المســجلة بين عامي 1935 و1938، والمقدرة بثلاثين مباراة، 
مــا يعــادل 1055 دقيقة فــي جميع المســابقات، من دون أن ننســى 
تســجيله لاثنين وثلاثين هدفا من دون أن يتلقى أي هدف لحد الآن، 
وهي أرقام جعلته المرشــح الأول بعد مباريات الدور الأول، من دون 
الحديث عــن الأداء المتميز الذي قدمه، حتى بالتشــكيلة الاحتياطية 

التي لعبت المباراة الثالثة ضد سويسرا. 
أداء المنتخــب الايطالــي الفــردي والجماعــي، والمــردود البدني 
والــروح العاليــة التي ظهــرت بها التشــكيلة، كلها عوامــل اضافية 
كشــفت عن وجــه جديد للكــرة الايطالية بجيلها الجديــد الذي يريد 
تعويض إقصائه من المشاركة في مونديال روسيا قبل ثلاث سنوات، 
والاســتثمار في قدرات حارســه جانلويجي دوناروما ومتوســطي 
الميــدان مانويــل لوكاتيلــي و نيكولــو باريــلا، ومهاجم ساســولو 
دومينيكــو بيراردي، وخبرة بونوتشــي وكيليني وهــداف الدوري 
الايطالي تشــيرو ايموبيلي، الذين يريدون تكرار ما فعلته المنتخبات 
المتوجــة قاريا مؤخرا بعد اخفاقهــا في التأهل إلــى المونديال، على 
غرار قطر في آســيا، والجزائــر في افريقيا والولايــات المتحدة التي 
توجــت بدورهــا بــكأس الكونــكاكاف بعد فشــلها فــي التأهل الى 
مونديال روســيا، رغم صعوبة المهمة أمام منتخبات أخرى مرشحة 
على غرار هولندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، وحتى إنكلترا 

التي ضمنت مواصلة مشوارها على ملعبها في "ويمبلي". 
 ايطاليا ســتواجه النمســا في ثمن النهائي، وفي حالة فوزها قد 
تواجه بلجيكا في ربع النهائي، وفي طريق مفتوح نحو النهائي لأنها 
ســتتجنب فرنســا أو ألمانيا أو البرتغال إلى غايــة النهائي، ما يزيد 
مــن حظوظها في التتويج بلقــب يغيب عن خزائنها منذ ســنة 1968 
وخسرته في دورتي 2000 و2012 أمام فرنسا واسبانيا في النهائي 
من أصل تســع مشــاركات ســابقة كانت تصنع فيهــا الحدث دوماً 
وتجــد تعاطفا كبيرا من عشــاق الكــرة العالمية بفضــل روح لاعبيها 
العالية وإصرارهم الكبير، اضافة الى براعة لاعبيها الحاليين وحنكة 
مدربهم روبرتو مانشيني الذي لم يخسر في ثلاثين مباراة، من بينها 
عشــر مباريــات متتالية مــن دون أن يتلقى أي هــدف، بفضل هوية 
لعب حديثة، ممتعة ومثيرة، بعيدة تماما عن ذلك الأســلوب الدفاعي 
البحت الذي كانت تستند عليه إيطاليا عبر الزمن مع مختلف المدربين 

الذين لم يتمكنوا من التخلص من طريقة الكاتيناتشيو.
منتخــب ايطاليا اليــوم لا يعتمد علــى نجوم كبار مثــل مبابي في 
فرنســا، ورونالدو في البرتغال، وليفاندوسكي في بولندا، وهاري 
كاين في انكلترا، لكنه يملك لاعبين مميزين في كل المراكز، وكرســيا 
احتياطيا ثريا، ومجموعة متجانســة ومنسجمة، جائعة وعطشانة 
انتصــارات وتتويجــات، تدافع وتهاجــم كلها بــروح عالية، تصنع 
الفــارق فرديــا وجماعيا، فنيــا وبدنيا، و تبشــر بعهــد جديد للكرة 
الايطاليــة ســيبدأ بالتتويــج ببطولــة كأس أمم أوروبــا الأولى بعد 
أكثر مــن نصف قرن عــن آخر تتويــج، في وجــود منتخبات أخرى 
قوية مرشــحة بدورها للتتويج على غرار فرنســا وألمانيا والبرتغال 
وهولندا وبلجيكا وانكلترا، ما ســيزيد من حجم الاستحقاق اذا كان 

إيطالياً.  
تتويــج إيطاليا باليورو ســيكون منطقيا ومســتحقا، واخفاقها 
ســيكون مفاجــأة البطولة بالنظــر لكل المعطيــات والخصوصيات 
التي تميز منتخب روبرتو مانشيني الممتع، الذي سيكون أقوى في 
مباريــات خروج المغلــوب بدءا من الدور ثمن النهائي أمام النمســا 
وربــع النهائي المتوقــع أن يكون أمــام بلجيكا في انتظــار مواجهة 
أحد أكبر المرشــحين فــي نصف النهائي من بين منتخبات فرنســا 
أو ألمانيا أو البرتغال إذا ســارت الأمور بحســب التوقعات من دون 

مفاجآت. 

٭ إعلامي جزائري 

■ نيويــورك - أ ف ب: ســجل لاعــب الارتــكاز ديانــدري 
أيتون ســلة ســاحقة "قاتلة" قبل أقــل من ثانية مــن صافرة 
النهايــة، ليمنح فينيكــس صنز فوزاً بفــارق نقطة على ضيفه 
لوس أنجليس كليبرز 104-103، وتقدماً 2-صفر في سلسلة 
مباريــات نهائــي المنطقــة الغربيــة لــدوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
ومرر جــاي كراودر قبــل 0,7 ثانية من نهايــة المباراة، كرة 
مــن خلف خــط الملعب "علــى المقــاس" لزميله ديانــدري الذي 
ارتقى فوق الجميع وســجل سلة ســاحقة "دانك" رغم محاولة 
ايفيتشــا زوباتش اعتراضه، منحت التقدم لصنز بفارق نقطة. 
وســاهم أيتون بـ24 نقطة و14 متابعــة وديفن بوكر بـ20، فيما 
كان أفضل مسجل لدى الفريق الفائز كاميرون باين بـ29 نقطة 
و9 تمريرات حاسمة. وعرف صنز من "أين تؤكل الكتف"، رغم 
افتقاده لجهود صانع ألعابــه "محرك" اللعب الهجومي كريس 
بــول. وبــدا أن كليبرز يتجــه لمعادلة السلســلة بعد خســارته 
المبــاراة الأولى 114-120 الأحد، حيث نجح فــي الردّ بقوة في 
الربــع الثالــث على تأخره بفــارق 9 نقاط، ليعــود ويتقدم على 
صاحــب الأرض في الدقيقــة الأخيرة من الربــع الرابع بفضل 
10 نقــاط تواليــاً لجناحه بول جــورج، إلّا أنه ســقط بالضربة 
القاضيــة. وبــات يتوجب علــى كليبــرز الذي خــاض مباراته 
الرابعــة توالياً بدون نجمــه كواهي لينارد لاصابــة في الركبة 
في احتمالية عــدم تمكنه من اللعب مجدداً في هذه السلســلة، 
أن ينتفــض بعد خســارته الثانيــة توالياً مع عودتــه إلى لوس 

أنجليس لخوض المباراة الثالثة الخميس.

دوري السلة الأمريكي

سلة ساحقة »قاتلة« تمنح صنز التقدم على كليبرز
هارلم غلوبتروترز 
الاستعراضي يطالب 

بالانضمام الى الدوري!
■ نيويورك - أ ف ب: قدّم فريق "هارلم غلوبتروترز" الاستعراضي 
الشــهير طلبا إلى مفوض رابطة دوري السلة الامريكي للمحترفين آدم 

سيلفر للانضمام الى البطولة المغلقة.
ودعا الفريق رابطة الــدوري إلى مكافأته وضمه الى الدوري، نظرا 
لمســاهمته في نشــر كرة الســلة في جميع أنحاء العالم. وقال جيف 
مــون المدير العام للفريق في بيان: "كمنظمــة يرتبط تاريخها الطويل 
بشــكل وثيق مع تاريخ الدوري، يبحث هارلــم غلوبتروترز عن مقعد 
طال انتظاره". وتابع: "لعب لاعبونا دورا أساســيا في تكامل الدوري 
منذ 1949. كنا فخورين جــدا عندما ضمت فرق الدوري لاعبينا... الآن 
وبعد ســنوات من جذب أفضل اللاعبين الســود، حــان الوقت لتقدّر 
الرابطة مســاهمتنا في اللعبة". وأردف: "في وقــت تفكّر الرابطة في 
توســيع البطولة، حان الوقت لذلك. فريق هارلــم غلوبتروترز جاهز 
للمفاوضــة كي يصبح ناديا". وغذّى ســيلفر التكهنــات بأن الدوري 
يفكــر في إضافة فريق إلــى الثلاثين الموجودة، عندمــا قال في كانون 
الاول/ديسمبر الماضي أن توسعة الدوري "لا مفر منها". لطالما اعتُبرت 
سياتل انها تملك الافضلية لأي فريق جديد في الدوري. لا تملك المدينة 
فريقًا منذ انتقال "سوبر سونيكس" إلى أوكلاهوما في 2008، وستكون 
حظوظها من الناحيــة النظرية اقوى من غلوبتروتــرز نظرًا لتواجد 
فريقــين من نيويورك في الدوري. وتأسّــس غلوبتروتــرز عام 1926 
واشتهر لعروضه المميزة والفريدة في كل أنحاء العالم حيث شارك في 
آلاف المباريات في 122 بلدا. وســاهم في العديد من اللحظات المهمة في 
تاريخ الــدوري، وأبرزها عندما أصبح عضو الفريق ناثانيال كليفتون 
أول لاعب أسود تتعاقد معه الرابطة في 1950. وفي العام ذاته، أصبح 
تشاك كوبر أول لاعب أســود يتم اختياره في الـ"درافت" من بوسطن 

سيلتكس عندما حل في المركز الـ14. نجم صنز آيتون )يمين( يصارع لاعب كليبرز زوباتش على الكرة 

إيطاليا تلبس ثوب البطل!
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صحف عبرية

بإعمار القطاع وتعزيز السلطة الفلسطينية وإسناد عرب »معتدلين« وتثبيت القدم الأردنية في المقدسات الإسلامية في القدس 

بتفعيل الجانب السياسي: هكذا تصل إسرائيل إلى هدنة طويلة المدى مع غزة
غادي شماني

■ خلقت حملة "حارس الأســوار" فرصة لتغييــر قواعد اللعب في قطاع 
غزة. فبعد سنوات اتبعت فيها إسرائيل سياسة فاشلة أتاحت تعزيز حماس 
والجهاد الإســامي، باســم الحاجة للتركيز على إبعــاد التهديد الإيراني، 
تلقينا إيران على أسيجة غزة. فخطأ محمد الضيف ويحيى السنوار إذ قررا 
إطاق الصواريخ في "يوم القدس" مثله كمثل الصدمة التي تجعل الضفدع 

يموت حين يقفز إلى خارج الماء الساخن، قبل ثوان قليلة من فقدان الوعي.
لقد عمل الجيش الإســرائيلي على نحو ممتاز في الحملة ووجه لحماس 
ضربة قاســية. حتى لو كان زعماء حماس يروون لأنفســهم قصة أخرى، 

فإنهم يعرفون الحقيقة. 
إن ردود الجيــش الإســرائيلي في الأيام الأخيرة وقــرار ضرب حماس 
علــى خروقات لم تكن من قبل تنال رداً مناســباً، هي ردود صحيحة أيضاً، 
ومن المهم مواصلة هذا الخــط بل وتصعيده إلى إحباطــات مركزة لخايا 
إطاق البالونات، حتى بثمن جولات قتالية أخرى، إلى أن تثبت الرســالة 
بأن ســكان الجنوب لن يواصلوا كونهم رهائن في أيدي منظمات الإرهاب 
فــي القطاع. أما الدرجة التالية، فإن احتال غزة والســيطرة عليها لتدمير 
البنى التحتية في القطاع، ســتكون نواقصه -إشكالياً وإجمالياً- أكبر من 

فضائله.
إن استخدام قوة عســكرية، ناجعة وذكية، لن يحقق هدوءاً واستقراراً 
على مدى الزمن إلا إذا ترافق وعماً سياسياً صحيحاً ومتمماً. أما إنجاز قليل 
فــي تثبيت الهدوء في الجنوب وعدم إعــادة جثماني الجنديين والمواطنين 
الحيــين لعائاتهما، حتى لــو كان مطلوباً لذلك زمــن وانفجارات لجولات 
قتالية أخرى، فســيعدّ ضعفاً إســرائيلياً، ويدعو إلى المشــاكل في جبهات 

أخرى.
إن جهــد تثبيت الهدوء فــي غزة هو الآن في الملعب السياســي. وإعمار 
غزة شــرط لتثبيت تهدئة لمدى طويل. على إسرائيل أن تتجند لدعم بلورة 

ائتاف مع دول المنطقة من خال الأمريكيين يسمح لإعمار غزة، تحت رقابة 
وثيقة تقلص توجيه المقدرات للتعاظم العسكري لمنظمات الإرهاب.

نجــاح مثل هذه الخطــوة متعلق كثيــراً بالموقف من عناصــر الصيغة 
الأخرى لتعطيل أســباب الاشتعال التي تحاول حماس عزوه لنفسها. أولها 
هو الحرم: من أجل ســحبه من الذخر الدعائي هــذا، ينبغي تجديد الوضع 
الراهن، والمســاعدة في عودة الســيطرة الأردنية على الحــرم ومعالجة 
المتطرفين بيد قاسية. وإن مشاركة المغرب، ذي العاقات الطيبة مع الأطراف 
والمســؤول عن موضوع القدس في الجامعة العربية، يمكنها أن تساهم في 
التهدئة هي أيضاً. كما ينبغي إشــراك زعماء دينيين معتدلين للجلوس معاً، 
يهوداً ومسلمين ومسيحيين، لنقل رسائل التهدئة والسام. العنصر الثاني 
هو السلطة الفلسطينية، فعلى إسرائيل أن تدعم الجهد الأمريكي – المصري 
لعودتها بالتدريج إلى قطاع غزة، بداية من المعابر ومن إسرائيل إلى القطاع 
ومــن معبر رفح من جديد، مع قدرة فحص متطورة ليســت موجودة اليوم 
في الجانب المصري، ومع رقابة دولية، وبشــفافية إســرائيلية وفي الزمن 
الحقيقي في المعبر الفلسطيني، مثلما كان حتى سيطرة حماس على القطاع، 
وذلك كي تتمكن السلطة من تحمل المســؤولية عن إدارة القطاع وتعزيزها 
بعناصر مدنية واقتصادية، والســماح لقوات أمنهــا بالعمل والامتناع عن 
إحراجهم على أســاس المبدأ الذي يقضي بأن كل مــكان يعمل فيه الجيش 

الإسرائيلي بنجاعة، يقلص وجوده واحتكاكه مع السكان الفلسطينيين.
إن إسرائيل دولة قوية، وقوة عظمى عسكرية وتكنولوجية واقتصادية 
على مستوى إقليمي. يمكننا وينبغي لنا أن نكون أكثر سخاء تجاه من قرروا 
ألا يعودوا إلى الكفاح المسلح. على إسرائيل أن تدعم خطوة أمريكية لإطاق 
مسيرة تؤدي في نهايتها إلى الانفصال عن الفلسطينيين بشكل يضمن حياة 

آمنة وبكرامة لنا ولجيراننا. 

يديعوت 2021/6/23
لواء احتياط عضو حركة »قادة من أجل أمن إسرائيل«

أربعة »قتلى« ورصاص على طواقم طبية ومنقذي الجرحى 
وسط غاز مسيل للدموع... ومستوطنون مسلحون

شهادات من فلسطينيين مشاركين في تظاهرات 
ضد إقامة بؤرة »أفيتار« الاستيطانية

عميره هاس
■ من بــين الأربعــة قتلى مــن قريــة "بيتا" 
الفلســطينية، الذين قتلــوا منــذ منتصف أيار 
الاســتيطانية  البؤرة  على  ضد  الاحتجاج  جراء 
"افيتار"، فإن د. عيســى برهم هــو الوحيد الذي 
لم يحظ بـ "البيــان العام" الذي أصدره المتحدث 
بلســان الجيش الإســرائيلي والــذي جاء على 
شــكل "كانت هنــاك أعمــال شــغب، والجيش 
يعرف عن قتل فلســطيني وقــد تم فتح تحقيق". 
برهم )41 ســنة( كان رجل قانــون تخصص في 
القانون الجنائي الدولي وعمل في النيابة العامة 
الفلســطينية بمحافظة ســلفيت. وقد وصل إلى 
منطقة الاحتجاج للمســاعدة في إنقاذ الجرحى. 
كان أكبر ســناً من أن يشــارك بصورة نشطة في 
الاحتجاج، وأن يتســلق الساسل الحجرية في 
الجبل، وأن يركض في الطرق الزراعية التي تمر 
بين حقول الزيتون، وأن يشعل الإطارات ويرشق 
الحجارة على الجنود على بعد مســافة عشرات 
الأمتار، وأن يهرب من الغاز المســيل للدموع. هذا 
احتجاج يقتضي من المشــاركين فيه قوة جسدية 

جيدة وأرجل سريعة.
شــقيق برهم، ســلطان، قــال إنه فــي ذاك 
اليوم، 14 أيار، طلبت المســاجد إحضار سيارات 
للطلب.  برهــم  فاســتجاب  الجرحــى"،  لإخاء 
عدد سيارات الإســعاف التي كانت هناك لم تكن 
كافية لإخاء الجرحــى. كان ذاك اليوم هو اليوم 
الثاني لعيد الفطر الذي يأتي بعد شــهر رمضان، 
اليــوم الرابع للحرب فــي غزة، واليــوم الـ 12 
لإنشاء البؤرة الاســتيطانية على أراضي قرى: 
بيتا، وقبــان، ويتمــا. والجمعــة، كانت هناك 
احتجاجات في جميع أرجاء الضفة الغربية. قتل 
عشــرة فلســطينيون بنار الجيش الإسرائيلي، 
مــن بينهم أربعة فــي منطقة نابلــس فقط، كان 
برهم من بينهم. طلب الهال الأحمر الفلســطيني 
من الســكان التبرع بالدم بســبب العدد المرتفع 

للجرحى، نحو 1650 شخصاً.
الــذي كان قرب برهــم، قال  أحد المحتجــين 
للصحيفــة بأن الجنود وقفوا علــى بعد 100 متر 
وقفوا  مسلحين  إســرائيليين  مدنيين  لاحظ  منه، 
على قمة الجبل قرب مجموعة أخرى من الجنود. 
وقد اســتنتج أنهم من "المســتوطنين". إن وجود 
مدنيين إسرائيليين مســلحين يتكرر في كثير من 
شهادات المحتجين في بيتا. وتحدث شخص آخر 
مع الباحثة الميدانية في "بتسيلم"، سلمى الدبعي، 
وذكر أيضاً وجود مدنيين إســرائيليين مسلحين. 
وقد أعطى شــهادة للدبعي عن لقائه مع برهم في 
ذاك اليوم. وحسب شهادته، فإن برهم سافر في 
ســيارته البيضاء "هيونداي توسان" نحوه في 
الطريق الزراعية وسأله: أين الجرحى؟ كان عدد 
من الجرحى قد تم إخاؤهم من هناك قبل ذلك في 
سيارة خاصة أخرى. آخرون، من بينهم شخص 
أصيب إصابة بالغة، كانوا ما يزالون منتشــرين 
الذين  المتطوعــين  ينتظــرون  الأشــجار،  بــين 
يساعدون الطواقم الطبية لحملهم على الحمالات 
أو دعمهم في الطريق إلى السيارات. برهم، الذي 
كان قد أوقف سيارته، بدأ بالسير نحو الجرحى. 
رأى الشاهد أن أحد الجنود من المجموعة البعيدة 
قد نــزل وجلــس بوضعية القنص. لــم يفكر أن 
الجندي ينــوي إطاق النار، بل افترض أنه يريد 
التخويف فقط. في ذلك المكان، وفي الوقت نفسه، 
كان هناك هدوء نســبي. كان الجميع منشغلون 
بالجرحى. فجأة سمع صوت رصاصة، "شاهدت 
عيســى وهو يسقط على الأرض على ظهره"، قال 

الشاهد للدبعي.
أصيــب برهم برصاصــة في بطنــه. في ذلك 
الوقــت، كان مــا يــزال يتنفس وقلبــه ينبض 
عندمــا أُدخل إلى الســيارة الخاصــة، وتم نقله 
إلى المستشــفى الميداني الذي أقيم في بيتا. أغلق 
الجنــود المدخل الرئيســي في بيتا. وســافرت 
سيارة الإسعاف نحو الشمال في الطرق المتعرجة 
والضيقة في قــرى: بيتا وأودلــه، وعورتا. في 
الطريــق، حاول الطاقــم الطبي إجــراء تنفس 
صناعي لعيســى برهم. وفي مستشــفى النجاح 

بنابلس أعلنوا عن وفاته.
يجب العــودة ووصــف الطبوغرافيا لفهم ما 
يحدث هناك. يجــري الاحتجاج في جبل صبيح، 

الذي له عدة قمم. 
أقيمت البؤرة الاســتيطانية علــى أعلى قمة. 
البعد الجوي بين البؤرة والقمم الأخرى، هو نحو 
نصــف كيلومتر. على إحدى القمــم البعيدة عن 
البؤرة بركة وحديقة لها ســور. في أيام الجمع، 
تقام خــارج البركة صاة احتجــاج. وبعد ذلك، 

يبدأ المتظاهرون الأكثر جرأة في الانتشــار على 
الجبل والوادي، حيث الجنــود ينتظرونهم على 
بعد مســافة كبيرة ويطلقون نحوهم قنابل الغاز 
المســيل للدموع، وبعد ذلك يطلقــون الرصاص 
المعدني المغلــف بالمطاط. نقطة تجمع وانتشــار 
أخرى على قمة غــرب الموقع، قرب مباني تخزين 
كبيرة. مجموعات من الجنود والمدنيين المسلحين 
يتواجدون بشــكل عــام أعلى مــن المتظاهرين. 
يســافر الجنــود في الطــرق الزراعيــة باتجاه 
المتظاهريــن وينزلون من الجيبــات، وبعد ذلك 
علــى بعد بضع عشــرات مــن الأمتــار يطلقون 
الغاز المســيل للدموع والرصاص المعدني المغلف 
بالمطــاط. أحياناً يظهــر الجنود فجــأة، بعد أن 
تســلقوا من نقطة خفيــة في الــوادي. وأحياناً 
ينبطحون في وضعية قنص ويطلقون الرصاص 

الحي على المتظاهرين.
الشــباب  يقوم  الجنوبي  القمــة  ســفح  على 
بإحــراق الإطارات علــى أمل أن يصــل الدخان 
الأســود إلى البؤرة التي غزت أراضيهم. مبدئياً 
يطمحون إلى الصعــود بقدر الإمكان قريباً منهم. 
ولكن كلما تســلقوا إلى الأعلى، يكون الجبل أكثر 
انحداراً وتصبح الأشــجار أقــل كثافة، ويصبح 
التسلق أصعب. في إجابته على سؤال "هآرتس"، 
كتــب المتحــدث بلســان الجيش الإســرائيلي 
إن "خروقــات عنيفــة للنظام... تعــرض حياة 
المواطنين الإســرائيليين للخطر... لذلك تم وضع 
قوة عســكرية فــي المــكان". في المقابل، شــرح 
الإسرائيليين  المدنيين  بأن  للصحيفة  المتظاهرون 
المســلحين يخرجــون طوعاً من منطقــة البؤرة 
ويهبطون قلياً إلى الأســفل على ســفح الجبل 
باتجاه المتظاهرين غير المسلحين، ولا تكون حياة 

الجنود معرضة للخطر على الإطاق.
يتراوح عدد المحتجين بين بضع عشرات وبضع 
مئات، هــذا يتعلق باليوم والســاعة. "ننتشــر 
هنا احتجاجاً كل يــوم، حتى في الليل"، قال أحد 
المتظاهرين للصحيفة في الأســبوع الماضي. وهو 
لم يســتخدم مصطلح "إزعاج ليلي"، الذي دخل 
إلى القاموس في هذا الأســبوع، ســواء بصورة 
تلقائية في أوســاط عدد مــن المتظاهرين أو عن 
وعي، حسب أقوال المتحدثين المقربين من حماس 
والذين يكررون تجربة غزة لإزعاج الجيش قرب 
جدار الفصــل. يكون المحتجون فــي مجموعات 

تتراوح بين 5 – 10 شباب، وأحياناً 3 فقط.
"نجلس أحيانــاً وكأننا في نزهة، على صخرة 
أو قرب شــجرة"، قال للصحيفــة محمد حمايل، 
شــقيق زكريا الذي كان بجانبه عندما قتل في 28 
أيار. "أشــخاص يبتعدون عدة أمتار عن بعضهم 
البعض. وعندما يصابون، لا يكون هناك شــاهد 
في زمن الإصابة. هذا ما حــدث مع زكريا: ابتعد 
عني وعن شــقيقنا الآخر وعن ابــن عمنا بضعة 
أمتار، وبحث عن مــكان ليصلي العصر. كان هذا 
في الســاعة الرابعــة تقريباً. شــاهدنا عدداً من 
في  ولكننا  الرصاصة،  صوت  وســمعنا  الجنود، 

البداية لم نعرف أنه هو من أصيب".
في الوقت نفســه كان هناك طاقم طبي يعالج 
شاباً آخر مصاباً. وعندما ســمع صراخ "سيارة 
إسعاف، سيارة إسعاف"، ركض عدد من أعضاء 
جبلية،  المنطقة  الصارخــين.  نحو  الطبي  الطاقم 
عدد من الجنــود يرافقهم عدد من المســتوطنين 
المســلحين تمركزوا فــي نقطة أعلــى بكثير. قال 
أحد المحتجين بــأن من أطلقوا النــار كانوا على 
بعد بضعة أمتار عن زكريا. شــخص آخر قدر أن 
المســافة كانت 150 متراً. في الوقت الذي كان فيه 
المتطوعون والطاقم الطبي يصعدون من الطريق 
نحو زكريا، قال أحدهم للصحيفة: أطلق الجنود 
النار عليــه. رصاصــة معدنية مغلفــة بالمطاط 
أصابت ســاق أحد المنقذين، الــذي كان يرتدي 
مثل الجميع ســترة بلون فوســفوري المخصصة 
للطواقــم الطبيــة. قنابل الغاز المســيل للدموع 
أطلقت نحوهــم حتى عندما كانوا يحملون زكريا 

على الحمالة. قنبلة أصابت وجه أحد المنقذين.
زكريا )26 ســنة( كان معلماً للغة العربية في 
مدرســة في بيرنبــالا جنوبي رام اللــه. دخلت 
الرصاصة إلى صدره في الجهة اليمنى. وقد عانى 
من نزف داخلــي وخرجت دماء كثيــرة من فمه 
وأنفه. قال شــهود للصحيفة بأن مدنياً مســلحاً 
هو الذي أطلق النار على زكريا. وحســب أقوال 
أحدهم، كان مطلــق النار يرتــدي قميصاً بلون 
أحمر. وحسب آخر، كان يرتدي مابس سوداء. 
وقال شــاهد آخــر إن الجنود هم الذيــن أطلقوا 
النار، ولكنه أشــار إلى وجود مدنيين مســلحين 
قربه. المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي أعلن 
بعد ذلك أنه "فــي هذه المرحلة، لا نعرف ســبب 

الإصابــة". لم يرد الجيش الإســرائيلي بشــكل 
مباشــر علــى ســؤال "هآرتس" هــل تم فحص 
ادعــاء أن من أطلق النار هو شــخص مدني. هو 
فقــط أصــدر البيان العــام الذي يقــول إنه "تم 
فتح تحقيقات للشــرطة العســكرية، التي سيتم 
تحويل الاســتنتاجات في نهايتها للنيابة العامة 

العسكرية".
المتحــدث بلســان الجيش الإســرائيلي أبلغ 
"هآرتس" بأنه "في الحــالات التي تقتضي ذلك، 
فإن قوات الجيش الإســرائيلي تســتخدم أيضاً 
إطــاق النار طبقاً لأوامر فتح النار". ما الذي كان 
في ســلوك زكريا حمايل وعيســى برهم، وأجبر 
الجنــود علــى إطــاق الرصاص الحــي القاتل 
عليهمــا، على الجزء العلوي من جســميهما. هل 
المسافة الكبيرة بينهما وبين الجنود اقتضت ذلك؟ 
ما الذي كان في مكان وسلوك حمايل، الطالب في 
الثانوية ابن 16 ســنة، الذي قتل في 11 حزيران، 
لم  ضده؟".  الحي  الرصاص  اســتخدام  "اقتضى 

يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل.
"خرجنــا للتظاهر بعد صاة الظهر، الســاعة 
12:50 تقريباً"، قــال للصحيفــة م.، الطالب في 
جامعة النجاح. "انتشــرنا في منطقة البركسات 
)التي تقع على القمة الغربية(. هناك أيضاً صلينا 
بين أشــجار الزيتون. شــاهدنا حافــات تنزل 
جنوداً، لذلك ابتعدنا. مكثت بضع ســاعات هناك 
أهرب من الغاز واختبأت بين الأشجار لأستريح، 
وتقدمت نحــو الأعلى. في الســاعة الخامســة 
تقريباً، وجدت نفسي قريباً من محمد وابن عمه. 
كنا نعرف بعضنا من الحي. لم نرشــق الحجارة. 
رأينــا أربعــة جنــود، أحدهم صوب ســاحه 
واعتقدت أنه لن يطلق النــار، أو بالحد الأقصى 
سيطلق رصاصة مطاطية. أطلق الجندي مرتين، 
سقط محمد وابن عمه وأُصبت بالصدمة. تجمدت 
في مكاني ولم أعرف ماذا أفعل". وحســب قوله، 

كان محمد ملثماً. وشهود آخرون لم يذكروا ذلك.
وقال شاهد آخر للصحيفة إن الجنود الأربعة، 
على بعد بضع عشــرات من الأمتــار، كانوا على 
الأرض وهــم يصوبون بنادقهــم. جنود آخرون 
قربهم أطلقوا الغاز المسيل للدموع. صوت إطاق 
قنابل الغاز والرصاص المطاطي غطى على صوت 
إطاق النــار الحي. أطلقت النــار على كتف ابن 
العم. الرصاصة التي أصابــت محمد دخلت إلى 
مركز صدره وخرجت من الجهة اليســرى، وبعد 
ذلك اخترقت يده اليسرى قرب الكتف. ابن العم 
المصــاب نجح في الركض وحــده نحو المنقذين. 
فــي البداية اعتقــد المنقذون بأنه هــو المصاب، 
وبعد ذلك عثــروا على محمد الــذي كان ينزف. 
أحــد المنقذين قــال للصحيفــة: "ركضت نحوه. 
أطلق الجنود الغاز المســيل للدموع نحونا. ومن 
كثرة الغاز لم أســتطع رؤية إصابته. اختنقنا. لم 
أعرف كيف واصلنا حمله على الحمالة، في الوقت 
الذي كنا نجد فيــه صعوبة في رؤية الطريق بين 
في  الحجرية".  والساســل  والأشجار  الصخور 
بيان آخر نشره المتحدث بلســان الجيش جاء: 
"معلوم لدينا ادعاء فلسطيني بقتل شاب ووجود 

مصابين".
في 18 حزيــران قتل طالب آخر فــي الثانوية 
هو أحمد بني شمســة. وفيه قال المتحدث بلسان 
الجيش الإســرائيلي بأن الشــاب ألقى جســماً 
متفجراً نحو أحــد الجنود، ولذلك تم إطاق النار 
عليه. لــم تتمكــن "هآرتس" من جمع شــهادات 
لفحص التفاصيل الدقيقــة لظروف إطاق النار 

عليه وقتله.
لم يرد المتحدث بلســان الجيش على أســئلة 
"هآرتــس" إذا كان قد أصيب جنود في المظاهرات 
فــي بيتــا، وإذا كان مــن الصحيــح أن حوامة 
الغاز تنطلق ويتم تشــغيلها من بــؤرة "افيتار". 
بخصوص الشــهادات المتكررة عن إطاق الغاز 
المســيل للدموع على الطواقم الطبية والمنقذين، 
وعن إطاق النار على ســيارات الإسعاف للهال 
الأحمر التي تعمل في بيتا، قيل إن قوات الجيش 
الإسرائيلي لا تستخدم وسائل لتفريق المظاهرات 
أو إطــاق النار على الطواقم الطبية وســيارات 

الإسعاف بصورة متعمدة.
المحادثــات التي جرت مع أبنــاء عائلة زكريا 
حمايل وأبناء عائلة عيسى برهم امتدت لساعات. 
في كل محادثة تجمعت وتم اســتعادة تذكر حياة 
القتلــى. خايا النحــل التي وضعهــا زكريا في 
البستان قرب المنزل تخنق حنجرة شقيقه. "ليس 
موتهم فحسب، بل حياتهم تستحق مقالًا أيضاً"، 

قال عم وصهر برهم، زياد بني شمسة. 

هآرتس 2021/6/23 

ضمن مخططات توسعية أخرى تستهدف المكان... جمعية إسرائيلية: 
لا حاجة له والهدف »مستوطنة ضخمة«

 مخطط استيطاني لشارع يلتهم قرى فلسطينية 
في الضفة ويدمر نظامها الزراعي

تسفرير رينات

■ تدفع الإدارة المدنية قدماً بشــق طريق قرب مســتوطنة "بيتار 
عيليــت"، الذي يمــس بــأراض زراعية تابعــة لقريــة وادي فوكين 
الفلســطينية، ثم حيلولــة وصول المزارعين إليها والتســبب بضرر 
للمشــهد الطبيعــي للمنطقة. تضاف هــذه الخطة إلــى خطط بناء 
أخــرى قرب القرية تمــس بتدفق المياه إلى الينابيــع التي تمكن من 

النشاط الزراعي في المكان.
مخطط الشــارع هــو الآن ضمن إجــراءات المصادقــة في مكتب 
التخطيط الرئيســي لــإدارة المدنية. طــول الشــارع 8 كيلومترات 
وسيربط مســتوطنة "بيتار عيليت" مع شارع جنوبها، يوصل إلى 
مستوطنة "غوش عصيون". وسيشكل محوراً طولياً موازياً لشارع 
الأنفاق الذي يربط "غوش عصيون" مــع القدس. جهات التخطيط 
التــي عرضت المخطط في النقاش الذي جرى قبل أربعة أشــهر في 
مكتب التخطيط، قالت إنه يســتهدف تطويــر منطقة "بيتار عيليت" 
وسيخدم أيضاً السكان الفلســطينيين في المنطقة. بمحاذاة "بيتار 
عيليت" خصصــت الدولة منطقة لإقامة مســتوطنة أخرى باســم 
"جفعــوت". فــي المنطقــة الآن مســتوطنة صغيرة بهــذا الأمر. في 
الغرب تم تحديد منطقة لإقامة مستوطنة في المستقبل، وستسمى 

أيضاً "جفعوت".
في نقاش حول شــق الشارع، أشــارت مديرة مكتب التخطيط، 
نتاليــا ابرافوخ، إلى أنه من غير الواضح ماذا ســيكون تأثيره على 
وصول المزارعين الفلســطينيين إلى المناطــق الزراعية. وتبين أنه لا 
توجد معلومات عن التأثيرات البيئية لشق الشارع، وإن كان سيمر 
في منطقة جبلية ويقتضي أعمالًا بحجم كبير. قرر مكتب التخطيط 
قبل أربعة أشــهر إيداع المخطط )مرحلة يكون فيها بالإمكان تقديم 
اعتراضــات(. مع ذلك، طلبت أن يقــدم المخططون معلومات أخرى 
عــن الجوانب البيئية وما يتعلق بالمشــهد الطبيعــي للمخطط، وأن 

يقترحوا حلولًا لوصول المزارعين إلى أراضيهم.
ســيمر الشــارع الجديد بين بيوت الأحياء الشــمالية في "بيتار 
عيليت" والبيــوت والحقول فــي قرية وادي فوكين الفلســطينية، 
داخــل قطاع ضيق جــداً. فــي وادي فوكين يوجد مشــهد طبيعي 
زراعي مميز، وجد لأن ســكانه يعملون بطرق زراعية تقليدية تقوم 
على اســتغلال مياه الينابيع لإنشــاء برك صغيرة تســتخدم لري 
القســائم الزراعية. بعد ذلك سيمر الشــارع بمشهد جبلي مع غابة 
طبيعية، التي لم تتضرر حتى الآن من أعمال البنى التحتية والبناء. 

واقتحام الشارع إلى داخل الغابة سيغير الوضع بشكل كبير.
 سمع ســكان وادي فوكين عن هذا المخطــط عن منظمات حقوق 
الإنسان ومجموعة من سكان المستوطنة المجاورة "تسور هداسا"، 
الذين لهم علاقــات معهم. "لا أحد من الإدارة المدنية تحدث معنا أو 
شرح لنا أين سيمر الشارع بالضبط"، قال محمود رباح سكر، وهو 
أحد سكان القرية. "لا نعرف كم سيضر أراضينا الزراعية، والناس 

قلقون جداً ويخافون من هذا الشارع".
أحــد المزارعين الذين عملوا في قطعــة أرض صغيرة في الوادي 
الــذي توجد فيه القرية، أشــار بخوف إلى ســفوح "بيتــار عيليت" 

التي ســيمر فيها الشارع. وقد أشــار إلى أن أعمال بناء المستوطنة 
تســببت بالضــرر بســبب زيــادة التــراب والحجــارة التــي غطت 
الأراضي الزراعية. وقد يتســبب الشــارع بضرر آخــر. إضافة إلى 
ذلك، لوثت مياه المجاري الصادرة عن "بيتار عيليت" أراضي وادي 

فوكين.
درور ايتكــس، وهو مــن جمعية "كيــرم نبوت" التــي تعمل على 
متابعــة المســتوطنات، قــال إن الإدارة المدنية لم تنتظــر المصادقة 
النهائية على المخطط، وبدأت في ترســيم مســار الشــارع في عدة 
نقــاط. في هذا الترســيم يمكــن ملاحظة أنــه يمر في قســيمة من 
القســائم في وادي فوكين. وأشــار ايتكس إلى أن الشــارع سيمر 
بالأساس في أراض تعتبر أراضي دولة. ولكن مقطعاً منه سيكون 
في قسائم بملكية خاصة في وادي فوكين. "من الواضح اليوم أنه 
لا توجد حاجة لهذا الشــارع، وأن الأمر يتعلق فعلياً بالإعداد لبناء 

المستوطنة الضخمة: جفعوت"، أضاف.
قبل ثلاثة أسابيع، توجهت رابطة المخططين "بمكوم" إلى الإدارة 
المدنيــة، وطلبــت تجميد المخطط إلــى أن يتم تطبيق إجراء إشــراك 
الجمهور مع سكان وادي فوكين. وأشارت الرابطة إلى أنه من غير 
الممكن اتخــاذ قرارات فيما يتعلق بمخطط دون إشــراك الســكان. 
وأشــارت إلى أن مديرة مكتب التخطيط أكدت أن موقف الســكان 

واحتياجاتهم مهمة للمخطط ويجب التطرق إليها.
وذكرت الرابطة أيضاً أن الإدارة المدنية نشرت قبل سبع سنوات 
إجراء إشــراك الجمهور الذي تحدد فيه أنــه، وقبل المصادقة على 
أي مخطط ســيتم إيداعه، يجب إجراء لقــاء مع وجهاء القرية التي 
ســيؤثر عليها مخطط البنــاء وعرض المخطط عليهــم. في النقاش 
حول الإيداع نفســه، يجب اســتدعاء وجهاء القرية والسماح لهم 
بطــرح تعديــلات أو تغييرات يجــب إدخالها إلى المخطط. أشــارت 
جمعيــة "المخططــون" إلــى أن الشــارع الجديــد ســيؤثر على قرى 

فلسطينية أخرى في المنطقة، منها: الجبعة، وحوسان، ونحالين.
ورداً على ذلك، جاء من الإدارة المدنية: "الشــارع مشــروع مهم، 
سيحســن رفــاه ســكان المنطقــة، الإســرائيليين والفلســطينيين. 
وحســب قرار مكتب التخطيط، فإن اســتمرار الدفع قدماً بالمخطط 
ونشــره للاعتراضات، تم اشــتراطه ببضعة شــروط، منها وضع 
ملحق بيئــي )وثيقة تحلل الآثار البيئية(. ترى الإدارة أهمية كبيرة 
في تعاون السكان الذين يعيشون في يهودا والسامرة. وسيعرض 
المخطط على سكان المنطقة في الأسابيع القريبة القادمة للحصول 

على ملاحظاتهم وتضمينها بقدر الإمكان".
وثمة مخططــات بناء أخرى تهدد الأراضــي الزراعية في وادي 
فوكــين، الأول هو مخطــط لإقامة منطقة صناعيــة بمحاذاة القرية 
وقرب مدخــل "بيتــار عيليت". والثانــي مخطط لتوســيع أراضي 
البناء السكني في "تسور هداسا"، الموجودة داخل الخط الأخضر. 
هذه المخططات ســتقلص الأراضي التي تتســرب مــن خلالها مياه 
الأمطــار إلى الميــاه الجوفية، ومن هنــاك تتدفق فــي الينابيع التي 

تسمح بوجود النظام الزراعي التقليدي في القرية. 

هآرتس 2021/6/23

بعد 2000 سنة من »المنفى«: 
شكراً لـبريطانيا وعصبة الأمم... ولقانون »الهجرة إلى إسرائيل« 

تاليا آينهورن
■إســرائيل دولة القومية الوحيدة للشعب 
اليهودي. في القانون الدولي، من حق الشــعب 
اليهودي أن يكون له وطــن قومي خاص به في 
باد إسرائيل، باد آبائه وأجداده التي نفي منها 
بقوة الذراع، والذي اعترف به قبل 101 سنة في 
مؤتمر ســان ريمو، وأقر لاحقــاً من عصبة الأمم 

وفي ميثاق الأمم المتحدة أيضاً.
وكما ورد في مقدمة صك الانتداب الذي أعطي 
لبريطانيــا كي تقيــم ذاك الوطــن القومي هنا، 
التاريخية  "للعاقــة  الدولي  الاعتــراف  أعطي 
إســرائيل  وباد  اليهــودي  الشــعب  بين  التي 
)Palestine( بالصيغــة الإنجليزيــة لصــك 
الانتداب، ت. أ( ولأساســات إعادة إقامة وطنه 

القومي في هذه الباد(.
فــي ألفي ســنة منفــى، والتي لم تكــن فيها 
لشــعبنا دولة خاصــة به، قيد على شــعبنا أن 
يعيــش الاضطرابات والماحقــات، التي تقصر 
اليراعة هنا عن تفصيلها. على لســان الشــاعر 
نتــان البرمان: "ببــكاء أبنائنا في ظــل أعواد 
المشــانق لم نســمع صوت العالم... وفي سير 
أعــواد المشــانق... يعرفون بأن  أبنائه نحــو 

دماءهم لا تعد دماءً".
قامت دولة إسرائيل كي لا يبقى الدم اليهودي 
مباحــاً، وكــي يعــرف كل يهودي بــأن له في 
إســرائيل وطناً يهاجر إليه، سواء أراد أن يقيم 
حياة يهودية كاملة في بــاد آبائه وأجداده أم 
لأنه مضطر للفرار الاســامية التي رفعت رأسها 

في مكان سكنه.
الكنيســت عــن هوية إســرائيل في  عبرت 
قانــون العودة الــذي يقضي في المــادة 1 بأن 
"كل يهودي يحق له الهجــرة إلى الباد". ولكن 
الدولــة اضطرت في العقــود الأخيرة للتصدي 
أحكام  تتوقــف.  لا  وتســلل  هجــرة  لموجــات 
الطوارئ التي تسنها الكنيست كل سنة لم تقرر 
قواعد واضحة بشـأن الهجرة إلى إسرائيل. فقد 
كانت مثقبة جداً. ونجحت محاكم الاســتئنافات 
ومحاكم الشــؤون الإدارية والمحكمة العليا عبر 
هذه الثقوب في أن تدخل إلى إســرائيل وتسكن 
فيها، من خال "لم شمل العائات"، من يسعون 
لتحقيق "حــق" عودة العرب إلــى نطاق الخط 
الأخضر، بشــكل يعرض هويــة الدولة كالدولة 
القومية للشــعب اليهودي للخطر، وذلك إضافة 
إلى آلاف المتســللين، أساساً مهاجري عمل، ممن 
تســحرهم الحيــاة الطيبة في إســرائيل ولكن 

غايتها غريبة عليهم.
لقد سبق للمحكمة العليا أن أعربت عن رأيها 
بأن ليس مناســباً للكنيســت أن تقــرر أنماطاً 
دســتورية مــن خال أحــكام طــوارئ، وهذه 
مغزى  ذي  لموضوع  بالنســبة  صحيحة  الأقوال 

بهذا القدر كهوية الدولة.
وبالفعــل، تقــدم النائــب ســمحا روتمن، 
الخميــس الماضي، بالتعاون مــع نواب من كتل 
المعســكر الوطني – أمير أوحنا، يانون ازولاي، 
اسحق  سموتريتش،  بتسلئيل  بوسو،  اوريئيل 
– بمشروع قانون  فيندروس وعميحاي شيكلي 

أساس: الهجرة إلى إسرائيل.
الماحظة هنا أن الوزيرة آييلت شــكيد أيدت 
والتعهد  الكنيست،  في  القانون  تشــريع  سابقاً 
بتشــريعه حتى ظهر في برنامج حزبها. كل من 
تعــز عليه هويــة الدولة وأمنهــا وقدرتها على 
اليهودي  للشعب  القومي  الوطني  وجود  ضمان 
في بادنا، عليه أن يؤيد مشــروع القانون. هذا 

أمر الأجيال. 

إسرائيل اليوم 2021/6/23
بروفيسورة في القانون، عضو دائم 
في الأكاديمية الدولية للقانون المقارن

طائرة شهاب الهجومية التابعة للمقاومة الفلسطينية
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رياض معسعس ٭

ســؤال بوتين لنظرائــه الغربيين: "مــن ترونه 
بديلا عن الأســد؟" وجوابهم: " لا نعرف" له دلائل 
كثيرة مــن قبــل بوتين نفســه، ومن قبــل الدول 

الغربية في جوابها " الغريب ": لا نعرف. 
الســؤال بحد ذاتــه يتضمن تأكيــدا على أن لا 
بديل عن بشــار الأســد، والجواب أيضــا ينم عن 
حيرة غربية في التعامل مع معضلة تربيع الدائرة 
السورية. ثم يأتي خطاب التحذير: " هل تريدونها 
كأفغانســتان.." وذلك في تلميح لخوض الحلف 
الأطلسي، والولايات المتحدة بوحول أفغانستان 
لمدة عقدين من الزمن قبل أن يصلوا إلى قناعة أن 
الرحيــل أفضل من البقــاء، ولتفعــل الطالبان ما 
أرادت فهي خرجت منتصرة، بعد أن كان الهدف 

محوها من الوجود. 
وســؤال بوتين الموجه للغرب برمته يرمي إلى 
التأكيد أن ســيد المكان الآن هو روســيا، واتركوا 
أمر ســوريا لها فهي باتت أدرى بشعابها، "ومن 

لديه طباخ ماهر من الأفضل أن لا يزفر يديه".

أين المعارضة السياسية؟

ســؤال بوتين يريد أن يقول بطريقة غير 
مباشــرة أن المعارضــة السياســية، التي 
يمكــن أن يتبادر لذهن البعــض أنها قادرة 

علــى ســد فــراغ زوال نظام الأســد، فهي 
ليســت أهلا للحكم ولم ترق إلى مســتوى 
قيــادة دولة كســوريا التــي أصبحت من 
الــدول العصيــة علــى القيــادة والفهــم. 
خاصة وأنها، أي المعارضة، المتمثلة اليوم 
بشكل أساسي بالائتلاف الوطني، وهيئة 
التنســيق لا يوجــد أي توحيــد للجهــود 
بينهمــا، ضمــن مســار واحــد قــادر على 
إقناع المجتمع الدولــي بأنه من الممكن جدا 
الاعتماد عليها بالإمســاك بزمــام الأمور، 
ومنع سقوط الدولة. خاصة وأن الائتلاف 
يعمــل مــن الخــارج، وهيئة التنســيق من 

الداخل.

المعارضة المسلحة

ســؤال بوتين كان موجها للغرب، ويركز 
على الوجع الأساسي الذي يؤرقه: الإرهاب. 
وهنــا لابد مــن التنويــه أن النظام نجح 
فــي شــيطنة المعارضــة وضــرب الثــورة 
النقية، الســلمية، المطالبة بالحرية بصبغة 
الإرهاب بعد أن أفرج عــن كل التكفيريين، 
وتســليحهم، وارتــكاب الجرائــم ليقــول 
للغرب هذه ليســت ثورة، بل مجموعة من 
الإرهابيــين والقتلة، وأعطى مثــال تنظيم 
الدولــة والنصــرة )تحريــر الشــام، التي 

كانــت تنتمــي للقاعــدة( اللتــين ارتكبتــا 
الفظائع في ســوريا، والعــراق، وعمليات 
فــي أكثــر مــن مدينــة أوروبية. وهــذا ما 
جعــل بوتــين يذكــر بفظائــع الحــرب في 

أفغانستان، والصومال.

تعالوا لنتفاوض

بوتين لم يغلــق باب التفــاوض، إذ قدم 
للغــرب إمكانيــة الجلــوس إلــى الطاولــة 
وتبادل الآراء حول المعضلة السورية، "إذا 
أردتم فتحــن جاهزون للتفــاوض وإجراء 
انتخابــات مبكــرة خــلال عامــين أو ثلاثة 
أعــوام". وهــذا يعنــي بوضوح جــر الدول 
الغربيــة إلــى التفاوض بشــروط روســية 
كامنــة وراء الأكمــة، أولها رفــع العقوبات 
عــن النظــام، وإعــادة الإعمار كــي تهرول 
الشــركات الروســية ســريعا لتعويض ما 
دفعــه بوتــين مــن تكاليــف فاقت ســبعة 
مليارات دولار لسند النظام، مقابل القبول 
بالقــرار الأممــي 2254 الخــاص بســوريا 
)والذي ينص على مجموعة من الإجراءات 
تضمن القرار وهو مشــروع قرار أمريكي- 
عددا من البنود كأرضية أساســية لتحقيق 
عمليــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، 
ونــص القــرار علــى دعــوة الأمــين العــام 

لــأمم المتحدة ممثلــي النظــام والمعارضة 
مفاوضــات  فــي  للمشــاركة   الســورييْن 
رسمية بشأن مســار الانتقال السياسي(، 
وهنــا تكمن مطبــات كثيرة يمتلــك الروس 
أكثــر مفاتيحهــا: من هــي المعارضــة التي 

ستمثل الشعب السوري؟ 
إلــى  الجلــوس  النظــام  ســيقبل  وهــل 
تفــرض  متماســكة  حقيقيــة  معارضــة 
شروطها التي يطالب بها الشعب السوري؟ 
أم أنه ســيقوم بجولات تسويفية على غرار 
الجولات الخلبية التي لــم تتمخض عن أي 
تقــدم في الحل السياســي وكانــت بمثابة 
الدرجــة صفــر فــي مجــال الوصــول إلى 
حل روســي ـ روســي فــي النهايــة.  أكان 
تحت رعايــة الأمم المتحــدة، أم تحت رعاية 
روســية في سوتشي وأســتانا وما أدراك 
مــا أســتانة. وهل المســألة تتعلــق برحيل 
الأسد وعائلته، أم برحيل النظام برمته، أم 

تقاسم السلطة؟

 المتحدث الرسمي باسم النظام

أين رئيس النظام بشــار الأسد الذي أعطى 
لنفســه شــرعية "ديمقراطيــة" بعــد انتخابــه 
الاحصائيــات  حســب   ( بالمئــة   120 بنســبة 
الرســمية وصــل عــدد الناخبين أكثــر من 13 

مليونــا وعــدد الســوريين المتواجديــن تحت 
ســلطة النظام أقل من هذا العدد بكثير(، ومن 
يكتســب مثل هذه الشرعية القوية أكثر من 95 
فــي المئة من الأصوات تكون له ســيادة كاملة 
على الشــعب والوطن. فلمــاذا يتحدث بوتين 
باسم سوريا الذي بات المتحدث الرسمي لها؟ 
هل ســوريا تحت سيادة ســورية أم تحت 

سيادة روسية؟ 
وإذا تم مــا يدعــو إليه بوتــين من تفاوض 
بعد تقريبا إثني عشــر عاما يكون كل ما فعله 
الأسد من قتل وتدمير، وتهجير ذهب سدى، 
وكان يمكن الجلــوس إلى طاولة المفاوضات 
منــذ اندلاع الثــورة بــين النظــام والمعارضة 
ووفر النظام على نفســه كل هذه المجازر في 
لحم الســوريين وفــي أملاكهم ومســاكنهم 

وذكرياتهم.

إيران الصامتة

يقال عن الإيرانيين أنهم يذبحون بالقطنة، 
أي بنفــس طويــل، وطويــل جــدا. وعندمــا 
يلتزمون الصمــت، كإســرائيل، فمعنى ذلك 
لفــت  يريــدون  ولا  لصالحهــم،  الأمــور  أن 
الأنظار. فالروس يبنون القواعد العســكرية، 
والبحريــة، ويجربــون أســلحتهم الحديثــة 
باللحم الســوري، والإيرانيون يتغلغلون في 

النســيج الاجتماعــي، ويتملكــون العقارات 
الحــدود  علــى  ويســيطرون  والأراضــي، 
العراقية السورية، واللبنانية السورية، وهذا 
أكثر مــا يهمهــم، وإن هم لم يألــوا جهدا في 
تجريب أســلحتهم أيضا في اللحم السوري 

الذي بات مستباحا للقاصي والداني.
 وفي ســاعة الصفر لهم كلمتهم أيضا فقد 
صرفوا أكثر من ثلاثــين مليار دولار في دعم 
النظام الذي كان متهاويا، وحســب تصريح 
أكثر من مســؤول إيراني، ومن حســن نصر 

الله أن النظام لولاهم لما صمد ساعتين.
الناتــو،  فــي  حليفــان  وأمريــكا  تركيــا 

ومتضادان في المسألة الكردية.
بالطبــع لتركيــا أيضــا كلمــة فهــي تدعم 
المعارضة ومتواجــدة على الأرض في منطقة 
إدلــب، ولها أربع عيــون علــى منطقة الحكم 
الذاتــي التــي يســيطر عليها قوات ســورية 
الديمقراطيــة الكرديــة، ولا تقبل بشــكل من 
الأشــكال إنشــاء دولة كردية على حدودها 
الجنوبية، بينما تدعم أمريــكا الحكم الذاتي 
وتسيطر على النفط السوري، وبيدها مفتاح 
العقوبــات. وســؤال بوتين فــي نهاية الأمر 
يجمع كل هذه العوامــل ليقول للغرب غردوا 

كما تريدون ولكن العودة إلي.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: هل باع الأمير عبد القادر الجزائر لفرنسا؟

دلالات سؤال بوتين حول الأسد

  أبد الدهر
 

"من لم يمت عندنا بالطاعون عاش أبد الدهر".
هكــذا رد حينها الأمير عبد القادر على أحد جنرالات فرنســا لما 

انتقد الجزائريين على أنهم بدو.

ماغون

الحكايات الفرنسية
 

الحكايات عن هذا الأمير كثيــرة ومعظمها غير موثق، ويقال أنه تعرض 
لخيانات من فرنسا وأتباعها، وأن القبائل تخلت عنه!

أما الحكايات الفرنسية عنه فمعظمها موثق، خاصة المعاهدات منها!! 

الكروي داود -النرويج

تحصين الحدود
 

لــو تكلم بعض المؤرخين لقلنا ذلك ممكــن هذا رجل متخصص، 
ربمــا لديه إثباتات وشــواهد تدعــم إدعــاءه، مع التنبيــه على أنّ 
الباحثين والمؤرخــين قد تدفعهم ميولهم الفكريــة والإيديولوجية 
لترجيــح روايــة أو حكم يتفــق مع أهوائهــم، وبالتالــي قد تغيب 
الموضوعيــة ويصبــح الأمر انتقامــا ذاتيا ..فكيف بمــن عٌرف عنه 
عــدم الاختصــاص لا في التاريــخ ولا في الجغرافيــا يحمل بضع 

قصاصات من الورق ويدعي أنّ ما جاء به هو الحق المبين …
لنفترض جــدلا أن الأمير عبد القادر حــين تفاوض مع الجنرال 
بيجــو قال لفرنســا دعوا لي حــدود دولتي ولكم باقــي الجزائر، 
وهو القائد الخبير بشؤون الحرب يريد أن تستقيم دولته ويشتد 

عصبها ويُحصن حدودها ويقوي شوكتها ..
ثــم ليخبرنا هذا الرجل لماذا تغاضى عن ما فعله الداي حســين 
الذي وقع معاهدة الاستســلام وقدم الجزائر على طبق لفرنســا، 
وذهــب إلــى نابولي ثــم الإســكندرية ومعــه قناطير مــن الذهب 
والفضة وما يقرب من 56 امــرأة من جواري وخدم وترك عاصمة 

الدولة  تسقط في ظرف وجيز ….

سهيل

الحيل والألاعيب
 

الذي يقوم بالثورة هو ذلك الشاب المغامر الطائش، الذي يحمل 
نعشــه على كتفــه.. ولهذا يرتكب أخطاء ويســقط في الفخ. يجب 
أن لا ننســى أن الطرف المقابل يحمل تاريخا طويلا في اســتعباد 
الشعوب، وفي جعبته كل الحيل والألاعيب والأفخاخ والمؤامرات، 
التي صقلها طيلة عقود من الاستعمار..إذن سقوط الثائر لا يعيبه، 
لأنه سيقوم ويستمر في الكفاح..وهذا ما فعله الثوار الجزائريون، 
ســقطوا وقامــوا وناضلوا وحــرروا بلدهم، حتى جاءت فرنســا 

بآخر أوراقها وسرقت الثورة على يد بومدين وعصابة وجدة..

سعيد السعيدي

 نسيج الشعب
الهجوم الشــخصي والاتهامات المزيفــة ضد القائد 
والبطل القومي عبد القادر الجزائري، يمثل جزءا هاما 
مــن خطة أعــداء الجزائر الذيــن يعملون منذ ســنوات 
طويلة فــي صفوف المهاجرين الجزائريين في فرنســا 
وغيرها، والهدف الأخير تمزيق وحدة نســيج الشعب 

الجزائري . 
فقد عشت لسنوات طويلة في أوروبا ولاحظت كيف 
أعداء الشــعب الجزائري يثيرون قضيــة اللغة العربية 

ومكونات الشعب الجزائري المسلم. 
أتمنى على أهلنا فــي الجزائر الحذر من هؤلاء الذين 
يريــدون تزوير تاريــخ قــادة الجزائر ببــث الأكاذيب 

عنهم.
د.عاصم الشهابي

 
الأقدام السوداء

المساس بقادة الثورة والمقاومات الشعبية طعنة من خبيث يريد 
تلويث أرواح الشــهداء، من باعوا أنفســهم لأجــل كرامة ووحدة 

وعروبة الوطن.
وللشــباب عزيمة وكبوة لكــن لا يدوم إلا الصحيــح، وهو أنهم 
جاهدوا لطرد فرنســا والأقدام الســوداء من وطننــا الغالي. هذا 
جعل فرنســا وأذيالها من الخونة لحد الســاعة تشوى أرواحهم 

مــن الحقد والذل الذي شــربوه على أيدي شــباب لاحول ولا قوة 
لهم إلا إيمانهم بالحرية.

طوقان

قول الحق
 

كمغربــي أحترم كثيرا آيــت حمودة لأنه من القلائــل الذين لهم 
الجرأة لقول الحق.

كانــت هناك قبائل جزائرية حاربت المغاربة إلى جانب فرنســا 
في معركة "وادي إيسلي" حيث حاول المغاربة وقف زحف فرنسا 
نحــو الجزائر. خســارة هذه المعركــة أدى إلى تمــزق المغرب بين 

فرنسا وإسبانيا، ولازال المغرب يدفع ثمن ذلك إلى حد الآن.

عزيز
حرق المحاصيل

الأميــر عبــد القــادر لــم يستســلم، وإنمــا وقــع أســيرا في يد 
الفرنســيين وتعرض لخيانة ووشاية من طرف ملك المغرب آنذاك 
الذي اعترف باحتلال فرنسا الجزائر واعتبر جيش الأمير خارجا 
عن القانون فوجد الأمير وجيشــه أنفســهم بين بطش الفرنسيين 

الذين قتلوا الأهالي وحرقوا المحاصيل.

اميرة الجزائر

ضد  يتظاهر  النظام  العربي«:  »القدس  رأي 
الشعب في لبنان!

 النسيج الاجتماعي
ماذا تنتظرون مــن الإحتلال الإيراني للبنــان إلا الدمار 
والخراب المغلف والمعلب باســم المقاومة والممانعة ضد قوى 

الشر العالمية. 
المشــروع الإيراني هو يتمثل أولا في تثبيت الشرعية عن 
طريق السلاح. وبعد ذلك التغلغل في الاقتصاد وثالثًا تدمير 

النسيج الاجتماعي.

مصطفى عثماني

الفوضى الخلاقة
نحــن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة مــن الإحتلال الإيراني 

للبنان وإحكام السيطرة على كل الأراضي اللبنانية. 
نحن الآن على أعتاب دخــول مرحلة من مراحل الفوضى 
الخلاقة التي رسمت استراتيجيتها كوندوليزا رايس وتبنتها 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتفكيك الدول العربية بالتنسيق 
مع إيران في المرحلة الراهنة بنهج السياسات نفسها المتبعة 
في العــراق بعد رحيل القوات الأمريكية وتســليم شــؤون 

الدولة العراقية إلى إيران.
سياســة أمريكا والغرب الجديدة في الشرق الأوسط هي 
تدمير الدول العربية والحوار مع إيران للحفاظ على المصالح 

الإستراتيجية للغرب مستقبلًا.
إيران بعد أن أثبتت للغرب أنهــا قادرة على التمدد عمليا 
في العراق وســوريا واليمن ولبنان وأفغانستان بشكل أقل، 
فهي ماضية في توسيع المفاوضات النووية لتشمل التفاوض 
على الإحتلال العسكري للمناطق في لبنان وسوريا واليمن 
وتضييق الخنــاق على الســعودية ودول الخليج. والهدف 
الاســتراتيجي ســيكون تركيــا ومصر في حــال ما نجحت 
إيران في تركيع الدول العربية وتقليــص المد التركي العدو 

التاريخي لإيران والغرب.

أحمد سالم

تعقيبات
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أي نظام سيحمي 
العدالة الاجتماعية

الحــراكات  طرحــت  لقــد 
خــلال  العربيــة  الجماهيريــة 
العشــر الســنوات الماضية شعار 
العدالة الاجتماعية، وأي مراجعة 
للفكر السياســي عبر العالم كله، 
ســتظهر أنــه مبثوث فــي أغلبها، 
المشــروع  أهــداف  أحــد  وهــو 

النهضوي العربي.
وإذن ســيبدو لنا، نحن العــرب، أن الأمر واضح 
ومحــدد ومتفــق عليــه، لكــن الأمــر ليــس كذلــك، 
فمراجعــة أدبياته ســتظهر الكثير مــن الاختلافات 
حول مضمونه ومكوناته، حول أي نظام اقتصادي 
وسياســي ينجــح، وأي نظام يفشــل فــي تطبيقه، 
حــول الكثيــر مــن تفاصيــل تطبيقاتــه، بــل حتى 
حــول مســيرته التاريخيــة. وفــي الأونــة الأخيرة 
كثر الجدل حول الجهة التي ســتكون مســؤولة عن 
تنفيــذه فــي الواقع المجتمعــي: ســلطات الحكم، أم 
ســلطات الاقتصاد والمال الخاصة، أم سلطات البر 

والإحسان الأهلية.
بصــورة عامــة متفــق على أنــه نظرية سياســية 
فلســفية تركــز علــى أهميــة القســط والعدالة في 
علاقــات أفــراد المجتمع، وعلى المســاواة في توزيع 
ثــروات المجتمــع، وعلــى تكافــؤ الفــرص الحياتية 
أمام الجميع، وعلى عــدم التمييز في توفر المميزات 
الاجتماعية للجميع مثل، التعليم والصحة والسكن 
والحق في العمل والأجور المعقولة. وتطرح الآن في 
بعض بلاد الغــرب الغني، ضرورة عــدم وجود أية 
بطالــة، وعلى حــق كل فرد في حصولــه على راتب 
شــهري طيلة حياته وتحت كل ظروفها المعيشــية. 
وعلــى المســتوى السياســي الحقوقــي يعتبر تمتع 
الأفــراد بكل حقوقهم الإنســانية، المنصوص عليها 
فــي قانــون حقــوق الإنســان العالمــي، ومــن دون 
أي تفرقــة، أو أي انحيــاز بســبب الجنــس والعرق 
والانتمــاءات الدينيــة والاجتماعيــة... يعتبر جزءا 
مفصليــا من شــعار العدالة الاجتماعيــة. ويضاف 
إلــى ذلك حق المشــاركة في نظــام التصويت العام، 
واتخاذ القرارات المجتمعيــة، من دون أية عوائق أو 

حجج.
نحن أمام مســاحة تكبر وتتغير بصورة سريعة، 
كإدخــال قضايا البيئة والعنف الأمني البوليســي، 
ومعاملة وحقوق اللاجئين في صلب هذا الموضوع. 
إذا كان الأمر كذلك فإن السؤال المنطقي الذي يطرح 
نفسه هو: أي نظام سياسي واقتصادي هو الأقرب 
لتوفيــر كل تلــك الخدمــات الاجتماعيــة، بصــورة 
أقرب إلى العدالة والمســاواة والكرامة الإنســانية، 
وأي نظــام هــو الأبعــد وممــارس التلاعــب بتلــك 
الخدمات والمناداة بها مظهريا وبأشــكال لا تعد من 
المراوغة والكذب؟ ذلــك أن كل تلك المكونات للعدالة 
الاجتماعية تحتاج إلى ســلطات حكم وإدارة، وإلى 
مصــادر ماليــة لا تتوفــر إلا فــي نظــام اقتصادي 
معقــول وغيــر اســتغلالي. أمــا النظام السياســي 
المطلوب فهناك شــبه إجماع علــى ضرورة أن يكون 
ديمقراطيــا تمثيليــا شــرعيا غيــر فاســد ويتمتــع 
بشــفافية وانحياز للمهمشــين والفقراء، وممارسة 
لقيــم الحق والعدالة إلى أبعد الحــدود. إنه نظام لم 
يصل إليــه أي مجتمع، وســيحتاج إلى نضال مرير 
بشــري لبلوغه، ولكنه هدف يجب عدم التنازل عنه 
قط، حتــى لو تم تدريجيا، من دونه ســتظل العدالة 
الاجتماعية ناقصــة ومتعثرة، ومقتصرة على أقلية 

من هذا النوع أو ذاك.
الاختــلاف الكبير هــو حول النظــام الاقتصادي 
المطلــوب، الــذي لــن يقف فــي وجــه تلــك العدالة 
الأيديولوجيــة  الأســس  بســبب  الاجتماعيــة، 
التــي ينطلــق منها، كمــا فعــل النظام الرأســمالي 
النيوليبرالي، الذي فرض علــى العالم عبر الأربعين 
ســنة الماضية، والذي ينادي بحرية السوق الكاملة 
غيــر المنضبطة، وبعــدم تدخل ســلطات الحكم في 
الشــأن الاقتصادي، إلا بالنزر اليسير الذي يرضاه 
أصحــاب الثــروات الهائلة، وبالتركيــز على أهمية 
الفــرد وفردانيتــه الحــرة الأنانيــة، علــى حســاب 
حاجــات ومصالــح المجتمــع. هل نظــام اقتصادي 
كهــذا يمكن الثقة فــي قدرته على صيانــة منجزات 
العدالة الاجتماعية وتعايش جنونه وهلوســاته مع 

قيم وأخلاق تلك العدالة؟
في اعتقادي أن شــعار الاشــتراكية الذي طرحته 
الأيديولجيــة القومية العروبية فــي الماضي، ويراد 
تبديله بشــعار عائم مليء بالاختلافات، مثل شعار 
العدالــة الاجتماعية، يجب معــاودة بحثه، وهذا ما 
سنطرحه في كتابات مقبلة، إذ أن الموضوع مطروح 
على مستوى العالم كله، وفي قلب قلاع الرأسمالية 

نفسها.

*كاتب بحريني

فوز رئيسي ومصير النووي الإيراني

لبنان: «حزب الله» 
وجبراناته والانهيار 

انهارت الدولة العثمانية عندما فشلت في زيادة عدد سكانها

على  هجومها  إســرائيل  صعّــدت 
القيادة الإيرانية، بعد انتخاب رئيسي 
وهي  الإســلامية،  للجمهورية  رئيسا 
تعمل على استغلال صعود شــخص محافظ سدة الحكم، 
لإقنــاع الولايــات المتحــدة ودول أوروبا والــرأي العام 
العالمي، بأن الخطر النووي الإيراني قد ازداد، وأن العودة 
إلى الاتفاق السابق ستكون محفوفة بالمخاطر أكثر من ذي 
قبل. لكن يبــدو حتى الآن أن "لاعب الشــطرنج" الإيراني 
يعرف ســلفا ما هــي الخواطر الإســرائيلية، ويعمل على 
إفشالها، عبر مواصلة مفاوضات فيينا، بلا تغيير في المسار 

أو المواقف، وبلا علاقة بالتغيير في طهران. 
في الأشــهر الأخيرة تغير اللاعبون في الحرب الخفية 
في الشرق الأوسط، حيث في الولايات المتحدة ولى ترامب 
البراغماتي،  الديمقراطي  بايدن  وجاء  الأرعن،  الجمهوري 
وفي إسرائيل انزاح نتنياهو المتطرف الأهوج ليأتي بعده 
ثلاثي لا يقــل تطرفا لكنه أكثــر انضباطــا: بينيت ولبيد 
وغانتــس، وانتهت في إيران ولايــة روحاني الإصلاحي، 
وجاء رئيســي المحافظ. أما في العالــم العربي فقد بقيت 
القيادات المعهودة نفسها، واستمرت السياسات السابقة، 
وكأن ترامب ونتنياهو وروحاني لم يتبدلوا، وكأن قواعد 

اللعبة لم تتغير.
بعكس مــا ردده بنيامين نتنياهو رئيــس المعارضة في 
الكنيست الإسرائيلي، في خطاب النزول عن العرش، حول 
"الاحتفالات فــي طهران" ترحيبا بالحكومة الإســرائيلية 
الجديدة (لأنها ضعيفة ـ كما قال)، جاء رد الناطق بلســان 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، فاترا، حيث قلل من 
أهمية التغيير في إسرائيل قائلا: "السياسة الإسرائيلية لن 
تتغير مع الحكومة الجديدة"، ولكنه عبر عن شماتة إيرانية 
متوقعة بمصير نتنياهو وترامب وقال: "رحل أعداء إيران، 
وهــي باقية وقويــة". مقابل الانضبــاط الإيراني الخالي 
من الأوهام في التعامل مع التغيير في القيادة السياســية 
في إســرائيل، جاء الــرد الإســرائيلي الرســمي، وغير 
الرســمي، ضمن محاولة لاستغلال انتخاب رئيس محافظ 
للجمهورية الإسلامية، لتشويه سمعة إيران دوليا بادعاء، 
انها أصبحت أكثر تطرفا، واســتثماره في تسويق الموقف 
الإســرائيلي، عبر هســتيريا ترويع مصطنعــة، تقمصها 
رئيس الوزراء الإســرائيلي الجديد نفتالي بينيت، حيث 
وصف رئيســي بأنه "جزار طهران" محذرا الدول العظمى 
من أن "انتخاب رئيسي هو إنذار أخير للقوى العالمية حتى 
تستيقظ قبل العودة إلى الاتفاقية النووية، وتفهم الطرف 
الذي تتعامل معه". وأضاف: "يجب ألا يُســمح أبدا لنظام 

مكون من الجلادين المتوحشين بامتلاك أسلحة دمار شامل، 
موقف إسرائيل لن يتغير في هذا الشأن".

الحقيقة أن إسرائيل تكذب، هي لا تخشى كما تدعي، بل 
تريد وحتى تســعى، أن تكون إيران أكثر تشــددا، أملا في 
أن يؤدي ذلك إلى فشــل مفاوضات فيينا وإلى قطع طريق 
العودة إلى الاتفاق النووي، الذي تعارضه بشدة الحكومة 
الإســرائيلية الجديــدة أيضا. يبدو من مجمل ما نشــرته 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن شعبة المخابرات العسكرية 
والموساد ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، لا تعرف بعد 
كيف سيؤثر انتخاب إبراهيم رئيسي في مفاوضات إعادة 
الاتفاق النووي، ولم تسعفها التقديرات الأمريكية، التي لم 
ترس بعد على رأي متفق عليــه بخصوص التطورات في 
إيران. لذا تتحضر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى 

عدة سيناريوهات:
1ـ إيران تقوم باســتثمار التناقضات في النظام، بحيث 
تكون معنية باســتعجال التوصل إلى اتفــاق، قبل تولي 
إبراهيم رئيســي المحافظ مهامه الرسمية، حتى يتسنى له 
أن يدعي أنه غير مســؤول عن توقيع الاتفاق، وأن حسن 
روحاني الإصلاحي هو الذي جاء بــه، وعليه "مرغما" أن 

يلتزم به لأنه التزام للدولة الإيرانية.
2 ـ ســيطرة المحافظين على مفاتيح الحكم بعد انتخاب 
رئيســي يخلق حالة من الانســجام في النظام، وتوجيه 
للطاقات لحل مشاكل الداخل الإيراني الساخنة، والحاجة 
لتبريد المؤثرات الخارجية، وعدم إجراء تغيير في التعامل 
مع علاقات النظــام الدوليــة، النظام المحافظ المنســجم 
سيكون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات بالإجماع، ولمصلحة 
أجندته، سيكون معنياً بتأجيل التوصل إلى اتفاق، إلى ما 
بعد تنصيب الرئيس الجديد، كي يحظى رئيسي بمصداقية 
وشرعية دولية، في ظل الحملة المنظمة ضده، خاصة وأنه 
مرشــح قوي لوراثة المرشــد العام علي خامنئي البالغ من 

العمر 82 عاما.
3 ـ انتخــاب إبراهيم رئيســي المحافظ هــو دليل على 
أن إيران ســتتخذ مواقف اكثر تشــددا، تؤدي إلى تفجير 
مفاوضات فيينا، وإلى إلغــاء إمكانية العودة إلى الاتفاق 
النووي. هذا هو حلم إســرائيل، ولكن لا مؤشرات على أن 
هذه إمكانية واقعية، خاصــة أن إيران لن تكون معنية في 

تحقيق أحلام من يعاديها.
4 ـ اســتغلال انتهاء مفعول اتفاق كاميرات المراقبة في 
المرافق النووية الإيرانية اليــوم الخميس (إذا لم يتجدد) 
والعمل على إبطاء سير مفاوضات فيينا، بذريعة أن إيران 
في مرحلة انتقالية في الحكم، في ســبيل تكثيف تخصيب 

اليورانيوم، والاقتــراب أكثر من القدرة على صناعة قنبلة 
نووية. وهذا ما لمح له وزيــر الخارجية الأمريكية، انتوني 
بلينكن، حين صــرح في الكونغرس بأنه إذا لم يتم الاتفاق 
مع إيران بســرعة، فهي ســتكون قادرة علــى صنع قنبلة 
نووية خلال أســابيع. وفق هذا الســيناريو فــإن إيران 
ستكون أقرب إلى القنبلة النووية، وأكثر قدرة على فرض 
شروطها التفاوضية، لأن الكل سيخشــى من أنها ستقوم 
فعلا بإنتاج القنبلة إذا فشــلت المفاوضات. في كل الأحوال 
إسرائيل ستعمل على اســتغلال أي ابطاء في المفاوضات 
لمحاولة التأثيــر في الإدارة الأمريكيــة، للبحث عن حلول 

بديلة عن العودة للاتفاق النووي.
5 ـ إيران ستســتمر في المفاوضات وتتمســك بمواقفها 
فيها، بلا أي تأثير لانتخــاب رئيس محافظ، لأن القرار في 
هذا الملف هو للمرشد العام، ولمجلس الأمن القومي، وليس 
لرئيس الجمهورية. وفق هذا السيناريو، وهو الأرجح في 
رأيي، فإن إيران لن تســتعجل ولن تبطئ، لن تتهاون ولن 
تتشدد، وســتبقى متمســكة بمطالبها وبعدم استعدادها 
لتقديم المزيد من التنازلات. هي فعلا بحاجة ماسة للتوصل 
إلــى اتفاق يرفع العقوبــات عنها، ويحــرر اقتصادها من 
أزماتــه النابعة من هــذه العقوبات، لكنهــا تعلم جيدا أن 
محاوريها في فيينا بحاجة إلى اتفاق ســريع، ويعتبرون 

فشل المفاوضات كارثة من النوع الثقيل.
تدل هذه الســيناريوهات على أن إيران تملك خيارات 
عديدة، بما فيه خيار "اقتصــاد المقاومة"، المعد للتعامل مع 
استمرار العقوبات، ومع تصعيد المواجهة في عدة جبهات. 
لكن يبدو، وعلى الرغم من كل العوائق، أن الاتفاق بشــأن 
الملف النووي الإيراني سيتم خلال هذا العام، وسيلقي ظله 
على المنطقة بأسرها. وقد بدأ مســار المفاوضات حول هذا 

الاتفاق يؤثر بقوة في القوى الفاعلة في الشرق الأوسط.
إســرائيل من جهتها تعارض بشدة العودة إلى الاتفاق 
النووي، وفــي هذا الشــأن لا فرق بين حكومــة نتنياهو 
الســابقة، وحكومة بينيت لبيد غانتس اللاحقة، ســوى 
في نقطة واحدة، وهي كيفيــة إدارة الخلاف مع الولايات 
المتحــدة. فقــد دأب نتنياهــو علــى مواجهــة علنية مع 
أوباما فــي حينه، ومع بايدن هذا العــام. أقطاب الحكومة 
الجديــدة يصرحون بأنهــم معنيون بإدارة حوار ســري 
مــع الإدارة الأمريكيــة، ولا يريدون أزمة فــي العلاقة مع 
"الحليف الاســتراتيجي" الأهم. هم يعملــون على التأثير 
فــي الموقف الأمريكي مــن جهة، ويســعون إلى الحصول 
على "تعويضــات" ضخمة، إذا تم الاتفاق في فيينا. الإدارة 
الأمريكيــة الديمقراطيــة مرتاحة لإزاحــة نتنياهو، الذي 

يســبب لها الإزعاج في الملف الإيراني، وهي تواصل العمل 
على تليين الموقف الإسرائيلي عبر زيادة الدعم العسكري، 
وعبر رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني بين حلفائها 
في المنطقة. فقد أقدم الأمريكيون على رفع مكانة إســرائيل 
الاســتراتيجية في المنطقة، حيث قامــوا مؤخرا بنقلها من 
مســؤولية "يوكوم" ـ القيــادة العســكرية الأمريكية في 
إوروبــا، إلى "ســينتكوم" ـ المنطقة العســكرية الأمريكية 

الوسطى، التي تشمل دول الشرق الأوسط.
إلى  وتعتبر المؤسسة العسكرية الإســرائيلية الانتقال 
القيادة الوسطى خطوة اســتراتيجية، تتيح لها التعاون 
مع الــدول المنضوية تحــت لوائها كافة، حتــى تلك التي 
لا تربطهــا بها علاقات دبلوماســية مثل الســعودية، وقد 
كثفت القيادة الأمريكية الوســطى التنسيق واللقاءات بين 
جيوش الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر ودول 
خليجية وقبرص واليونان، ولكن إســرائيل تريد تعاونا 
أوسع يشــمل الســودان والمغرب وغيرهما. وفي السياق 
نفســه أجرى الطيران الإماراتي والإســرائيلي مناورات 
مشــتركة في جزيرة كريت اليونانيــة، واعتبرها ضباط 
إســرائيليون فاتحة لمرحلة جدية من العمل المشــترك ضد 

التهديد الإيراني.
من الصعــب إدراك رداءة حال النظــام العربي، الذي 
لم يبق لنفسه خيارا ســوى الخيار الأمريكي الإسرائيلي 
بأســوأ صوره، إنه منزلق خطير من يدخله يفقد السيطرة 
علــى حركته وعلى إرادته، ويســحل فوقه إلى حيث تريد 
إســرائيل. الثمن باهظ جــداً: في ســبيل مواجهة الخطر 
الإيرانــي، النظام العربي يُدفع إلــى تفتيت وتدمير الذات 
العربية. لقد بــدأت عملية في غاية الخطــورة فمن يعتبر 
إســرائيل حليفا يعتبر فلســطين عدوا، والكلام المعسول 
لا يغطي علــى الأفعــال الفظيعة، التحالف مع إســرائيل 
هو من الكبائــر ومن الفظائع. هناك خيــارات أمام العرب 
أفضل لهم بكثير من الخيار الأمريكي الإســرائيلي. لماذا لا 
تخرج مبادرة عربية لتفاهم ثلاثــي: عربي إيراني تركي، 
يضمن مصالــح كل الأطراف، ويفتح الباب لحل المشــاكل 
القائمة بالتنســيق والاتفاق بين هذه الأطــراف الثلاثة؟ 
العرب أحــوج من غيرهم لمثــل هذا التفاهــم، وتنازلاتهم 
لأجله أقل بكثيــر من ثمن التحالف المخزي مع إســرائيل، 
والكل ســيربح منه: ترك وعرب وفرس، وكلهم، ومهما بلغ 
الخلاف والاختلاف، جزء أصيل من المنطقة وليســوا غزاة 

أو مستعمرين، مثل الإسرائيليين والأمريكيين.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

لا يبدو أن الغطاء المســيحي، الذي حرص "حزب الله" 
على امتلاكه لتبرير سلاحه، عبر ورقة التفاهم المبرمة مع 
"التيــار الوطني الحر" عام 2006، مــا زال يعمل بالفاعلية 
ذاتهــا والديناميــات نفســها، إذ إن المعــادلات التي على 
إثرهــا، تم تأمــين ذلــك الغطــاء، تغيــرت كثيــراً، فالتيار 
العوني الذي كان يشــكل غالبية في الوســط المســيحي 
تُرجمت انتخابياً، تراجع شــعبياً على وقع انفجار المرفأ، 
والانهيــار الاقتصــادي المتواصــل، عدا عــن أن الانهيار 
جعــل أولويــة الحــزب، الاهتمــام ببيئته التــي يجندها 
لصالــح إيران، أكثر من شــرعنة الســلاح، خصوصاً أن 
الأخير، قد طبّعت معه معظم القوى السياسية، باستثناء 

اعتراضات، يصعب بلورتها، كحالة شعبية. 
وخضوع الطبقة السياســية، للحــزب، خوفا منه، أو 
طمعاً بتســويات للمشــاركة في الســلطة، جعل الغطاء 
المســيحي واحداً من غطاءات سياســية مختلفــة، بينها 
الغطاء الســني، وكذلك الــدرزي. صحيــح أن التبريرات 
تختلــف، في أدبيات هــذه القوى، لكــن النتيجة واحدة، 
القبــول بســلاح الحــزب كمرجعيــة وحكــم فــي اللعبة 

السياسية.
من هنــا، فــإن محاولة رئيــس "التيــار الوطني الحر" 
جبــران باســيل إحراج زعيــم تنظيم "حزب الله" حســن 
نصر الله، بشــكل علني، والطلب منه التدخل لاســتعادة 
"حقــوق المســيحيين" فــي مســألة تشــكيل الحكومــة، 

والحقــوق تعنــي طبعــاً، حصــة باســيل وتيــاره فــي 
المحاصصة الطائفية، ليســت سوى اســتثمار فاشل من 
قبل باســيل في الغطاء المســيحي ـ العوني، الذي لم يعد 
حاجة ماسة بالنســبة للحزب، فباسيل الذي اعتاد على 
ابتــزاز الحزب، بمســألة تغطية الســلاح، عبر الحصول 
علــى مغانم فــي الســلطة، يظن أن هــذه المعادلــة فاعلة 
بفعالية 2006 ذاتها، مغفلا أن فــي الطوائف الثانية بات 
هناك جبرانات أيضا، تعرض على الحزب تغطية سلاحه 
مقابل مغانم وحصص. وكما أن، جبران هو النتيجة، أو 
الترجمة السياسية لتهافت الســردية الكلاسيكية حول 
دور المســيحيين التأسيســي في لبنان، وأبوتهم للكيان، 
كذلك الحــال، فإن ســعد الحريري هو النتيجــة لتهافت 
السردية الكلاسيكية للحريرية السياسية، و"نجاحاتها" 
في الاقتصاد والعمران، وقد لا يكون وليد جنبلاط بعيداً 
عــن كونه نتيجة أيضاً لتهافت ســردية موقع الدروز في 
الكيان، لاسيما في عهد الإمارة. هكذا، انحدرت الطوائف 
أو انهــارت ســردياتها المبالــغ بهــا أصلاً، حــول لبنان، 
لتتلخــص في جبرانات، تعرض على الميليشــيا تشــريع 
السلاح. ولأن "حزب الله" ليس نتيجة لعلاقة الشيعة في 
الكيان، بل هــو انقطاع لهذه العلاقة التي كانت مشــوبة 
أصلاً بالغبن والمظلومية، فإن استثماره لانهيار سرديات 
الطوائف وأساطيرها حول نفسها بدلالة لبنان، سيكون 

بلا خسائر تقريباً.
وعليه، "الحزب" ســيحتار خلال الأيــام المقبلة، كيف 
يصنــع التوافــق بــين الغطــاءات المعروضــة عليــه مــن 
جبرانــات الطوائف، فــي ما الانهيار ســيتواصل، خلال 
البحث عن تسوية جديدة لتوزيع المغانم، يديرها الحزب 
طبعــاً بــين جبراناتــه. وإن كان باســيل، أي الجبــران 
الأصلي، يظن أن الحزب ســيتخلى عــن بقية الجبرانات 
مــن أجله، فهذا وهم، الاســتيقاظ منه يســتلزم مراجعة 
شــاملة، توضــح كيــف أن فهــم البلــد بدلالة ســرديات 
أحاديــة انتهــت مفاعيلهــا، تصنــع زعمــاء انتهازيــين، 
وتؤدي للاستســلام أمام ميليشــيا غير شرعية، تشرف 

على الانهيار، من دون أن يتأثر نشاطها لصالح إيران.

*كاتب سوري من أسرة «القدس العربي»

تسمعون الكثير من الشائعات حول 
أسباب انهيار الإمبراطورية العثمانية، 
ومنها على سبيل المثال، يُقال إن الدولة 
كانــت متخلفة عن مواكبــة أوروبا في 
الناحية التكنولوجية، وأنها هُزمت في الحروب، وخســرت 

أراضيها نتيجة ذلك التخلف.
ولكــن هناك نقطة مهمــة للغاية، لم يتم إيــلاء الاهتمام 
اللازم بها، وهي عامل قلة عدد السكان، الذي لعب دورا مهما 
في خســارة الإمبراطورية العثمانية في حروبها، خصوصا 
ضد روســيا، حيث كان لهذا العامل دور مهم بالقدر نفســه 
من الأهمية عن التخلــف التكنولوجي. وذكر المؤرخ التركي 
أرهان أفيونجو في كتابه "دروس التاريخ الحديث"، أن أحد 
كانت  العثمانية  الإمبراطورية  لانهيار  الرئيســية  الأسباب 
مشكلة "السكان". فحينما كانت الإمارة العثمانية تسير في 
طريقها نحو الإمبراطورية، كان لعدد ســكانها دور مهم في 

هذا المسار.
وخلال هذه الفتــرة، حكمت الإمبراطوريــة العثمانية، 
التي كان عدد ســكانها أكبر من العديد من الدول في أوروبا، 
مناطق جغرافية تبلغ مســاحتها 10 ملايــين كيلومتر مربع. 
إلا أن موازين العدد الســكاني انقلبت ضد العثمانيين، بدءا 
من القرن السابع عشر. فلم يشهد عدد سكان الإمبراطورية 

العثمانية ارتفاعا ملحوظا في القرنين 
الـ17 والـــ18؛ بينما ارتفع عدد ســكان أوروبا في هذه 
الفترة من 100 مليون إلى 190 مليونا، وهذا الارتفاع يعادل 
الضعــف تقريبا. ويقول المؤرخ تشــارلز عيســاوي، بينما 
كان عدد الســكان العثمانيين يشكل ســدس سكان أوروبا 
في بداية القرن الســابع عشــر؛ انخفضت هذه النسبة إلى 
العُشــر في نهاية القرن الثامن عشر في غضون قرنين. ومن 
أحد أهم العوامل التي تســببت في حدوث تغييرات كبيرة 
في معدلات الســكان في أوروبا في القرنين الســادس عشر 
والسابع عشر، وباء الطاعون، الذي ألقى بثقله على القارة 
في تلك الفترة، إلا أن معدلات الوفيات انخفضت بشكل حاد 
في القارة مع منتصــف القرن الثامن عشــر، نتيجة زراعة 
المزيد من المواد الغذائية، وتطور قطاع النقل، وتوسيع رقعة 
الأراضي الزراعية، وتراجع مستوى الأوبئة، واتخاذ المزيد 
من إجراءات الصحة العامة المتقدمة، وتغيير شكل الحروب. 
فقد ارتفع متوســط العمر المتوقع في الــدول الأوروبية بين 
عامي 1750 و1850، ففي فرنســا ارتفع  المتوسط من 28 إلى 
34، ومن 37 إلى 40 في إنكلترا، ومن 37 إلى 43 في الســويد. 
كما كان لعدد المســتقدمين من مناطق المســتعمرات، وعدد 
سكان تلك المستعمرات دور كبير في زيادة معدلات السكان 

في أوروبا في القرن الثامن عشر.

وبفضل الزيادة في عدد سكان أوروبا، تم توفير العمالة 
الرخيصــة للصناعات التــي كانت في مرحلــة التطور في 
القــارة، إلى جانــب التغلب علــى صعوبــات التجنيد في 
الحــروب مع زيادة حجم الجيوش. في مــا منح ازدياد عدد 
سكان روســيا التي قفزت إلى المســرح الأوروبي، مع فترة 
حكم القيصر بطرس أواخر القرن السابع عشر، تفوقا كبيرا 
على الإمبراطورية العثمانية. ارتفع عدد ســكان روسيا من 
6 ملايين في القرن السادس عشــر إلى 13 مليونا في القرن 
السابع عشر، ثم إلى 15 مليونا في القرن الثامن عشر، وإلى 
40 مليونا في القرن التاسع عشــر، وإلى 90 مليونا في عام 
1871. وكان قوام الجيش الروســي في القرن الثامن عشــر 
يتألف من 320 ألف جندي؛ ومع ازدياد عدد ســكانها وتطور 
نظام التجنيد لديها، ارتفع قــوام هذا الجيش إلى 750 ألف 
جندي في عــام 1871. في حين أن قــوام الجيش العثماني 
كان يتألف من 150 ألف جندي فقط؛ ولم يســتطع رفع عدد 
قواته إلى إلا 300 ألف في الفترة نفسها. وأثناء الدخول في 
حرب 1877-1878 أو ما تسمى بحرب 93 (الحرب العثمانية 
الروســية) كانــت موازين الاكتظــاظ الســاكني لمصلحة 
الروس، بصرف النظر عن التفوق التكنولوجي العسكري. 
في حرب 93 كُســر العمود الفقري للإمبراطورية العثمانية، 
ووصلت الجيوش الروســية إلى منطقة يشــيل كوري في 

إســطنبول. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، اقترب 
عدد ســكان روســيا من 175 مليونا، وكان قوام جيشــها 
يتألف من 12 مليونا في تلك الحرب. في حين أن عدد ســكان 
الدولة العثمانية كان 22 مليون نسمة؛ ورغم أنها نجحت في 
تشكيل أكبر جيش في تاريخها، إلا أن عدد الجيش العثماني 
بلغ مليونين و850 ألفا في ذلك الوقت. وبينما ظل عدد سكان 
الدولة العثمانية على حاله تقريبا في القرنين الأخيرين من 
عمر الإمبراطورية؛ ارتفع عدد ســكان روســيا 10 أضعاف. 
وعند مقارنة حجم الجيشــين، وصل قوام الجيش الروسي 
إلى ما يقرب من خمسة أضعاف حجم الجيش العثماني، أي 
أن عدم ازدياد عدد ســكان الدولة العثمانية، جعلنا نخسر 

إمبراطورية تبلغ مساحتها ملايين الكيلومترات المربعة.
باختصار، لا يزال حجم السكان يعتبر قوة مهمة للبلاد، 
وعلى الرغــم من التفوق الذي حققته المجتمعات الشــرقية 
في عدد ســكانها في وقتنا؛ إلا أنها غير قــادرة على تدريب 
وتوظيــف هذه القوة كعامل قوة، بــل على العكس، وصلنا 
إلى مرحلة باتت حتى المجتمعات الشرقية تشكو من ارتفاع 
عدد ســكانها، وتعتبر أن ذلك يشــكل عبئــا عليها، وعندما 

يدرك الشرق قيمة الإنسان، سيتغير الكثير في العالم.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

سهيل كيوان*إيلي عبدو*

توران قشلاقجي*

شهيدة أخرى 
في الثَّلاجة

هيد بتعذيبه الجسدي  لا يستطيع الاحتلال معاقبة الشَّ
أو النفسي، بأي شكل كان، فيلجأ إلى تعذيب ذويه لزيادة 
معاناتهــم والإمعان بها منذ لحظة استشــهاده. فقد يلي 
الاستشهاد قرار بهدم البيت وتشريد الأسرة، ثم احتجاز 
الجثمــان ومنع دفنه، فــلا يتيح قُبلة علــى جبين ووداع 
ابنهم، ويصبح الحصول على قبــر لزيارته، أمنية غالية 
يتمناها ذوو الشهداء المحتجزين. قالت والدة شهيد، "إذا 
مِتُّ فلا تدفنوني قبل دفن ابني". وقال شــيخ في الثمانين 
من عمره: "أشــعر بالتّقصير تجاه ابني، لأنني لا أستطيع 

تحريره من الثلاجة ودفنه في مكان دافئ". 
يوم الأربعاء الماضي 16حزيران/يونيو الجاري انضم 
جثمــان الدكتورة مــيّ عفانة إلى قائمــة المحتجزين في 
الثلاجة. ميّ ابنة التاسعة والعشرين عاماً، حاصلة على 
الدكتوراه في مجال الصحة النفســية مــن جامعة مؤتة 
الأردنية، زوجها مُدرّس، ولهما طفلة تبلغ خمس سنوات 
من العمر. انضــم جثمان الدكتورة ميّ إلى ثمانين جثماناً 
آخر محتجزة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، إضافة 
إلى 253 من جثامين الشــهداء العرب والفلســطينيين في 

مقابر الأرقام، ويقال إن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.
ســيرة حيــاة الشــهيدة مَيّ ابنــة بلدة أبــو ديس، 
وطموحها للتعلّم واجتهادها لنيــل الدكتوراه، ثم ظرف 
استشــهادها وتوقيتهــن يضع رواية الشــرطة وجيش 
الاحتلال في موضع الشــك، فقد زعموا بأنها كانت تنوي 
تنفيذ عملية دهس وطعن على حاجز قرية حزما شــمال 
القدس، كيــف يمكن تنفيذ عملية دهــس وطعن في الآن 
ذاتــه؟ فالدهس يتطلب قيادة الســيارة، فكيف يمكن أن 
تدهــس وتطعن في الوقت ذاته علــى حاجز فيه عدد من 
نين؟! الطعن على الحاجز، هو عملية شبه  الجنود المتحصِّ
مســتحيلة، لأن السّــائق ممنوع من الهبوط من السيارة 
أصــلا، وأيُّ هبوط من دون أمر من جنــود الحاجز يعني 
إطلاق النار الفــوري، إلا أن محاولة الدهس أو الطعن أو 
كليهما، صارت الوصفة الأســهل لتنفيذ الإعدام الميداني. 
د الشــك في نوايا الفلســطيني،  قد يحدث الإعدام، لمجرَّ
ر فيها عن اشــمئزازه  وقد يكــون نتيجة حركة عفوية عبَّ
د الجبــان بقتله، وقد  أو غضبــه من الجنود، فيأتــي الرَّ
يكون بهدف سياسي ليحققه مســتوطن أو جندي لئيم، 
راً، أو ناشطاً ضد الاحتلال  وقد يكون الشــهيد أسيراً مُحرَّ

ضاً ينتظرون الفرصة لإعدامه. ومحرِّ
في الثاني عشر من الشــهر الجاري، أي قبل استشهاد 
ميّ بأســبوع، أُعدمت ابتســام الكعابنة، وهي من مخيم 

عقبة جبر، وصلــت إلى حاجز قلنديــا جنوبي رام الله، 
وهناك أطلقوا النار على ساقها ثم على بطنها بعدما كانت 
مصابــة وعاجزة عــن الحركة، وتركوها تنــزف مانعين 

إسعافها حتى ارتقت شهيدة، ثم احتجزوا جثمانها. 
بحســب والدهــا، كانت الدكتــورة مــيّ مريضة في 
القولــون، وكانت قد اســتلمت أســطوانة تحوي نتائج 
فحوصاتها من مستشــفى المقاصد في القدس، وكانت في 
طريقها لتســليم نتائج الفحوصات إلــى طبيبها في رام 
الله، إلا أنهــا أُعدمت على حاجز حزما شــمالي القدس. 
ميَّ كانت ضعيفة جسدياً ومرهقة، ونسبة الهيموغلوبين 
منخفضة جداً في دمها، وروايــة أنها كانت تَهمُّ في عملية 
طعن هــي تبريــر لجريمة قتل بــدم بارد. من عشــرات 
الأســبقيات التي يعرفهــا الجميع، مثل قتل الشــاب ذي 
الاحتياجــات الخاصة إيــاد الحلاق في القــدس في 30
أيار/مايــو 2020، تضع كل الروايات الإســرائيلية حول 
ظروف استشــهاد الكثيرين من أبناء شعبنا، في موضع 
شــكٍّ وتســاؤل. إضافة إلى هدم البيوت وتشريد الأسر 
والعذاب النفســي للأهــل، تصبح أمنية الأهل، اســتلام 
جثمان ابنها لدفنه، وأن يصير له ضريح يزورونه، إحدى 
والدات الشــهداء تقول" أرتجف كلّما فتحت الثلاجة في 
بيتــي" فابني في البرد". في حديث مــع محمد عليان ابن 
القدس والد الشهيد بهاء عليان المُحتجز جثمانه منذ عام 
2015، والناشــط في النضال لأجل تحرير الجثامين، قال 
لي: "هناك ســبب إضافي للاحتجاز، ليس فقط التعذيب 
النفســي للأهالي، فهم حين يحتجزون الجثامين يهدفون 
كذلك إلى إشــغال الأهــل في معركة اســتعادة الجثمان، 
فلا نحقق أو نســتقصي الظروف التي وقع فيها الإعدام، 
فتضيــع حيثيات الجريمة"، ثم تســاءل قائــلا: محاولة 

هس والطعن هي روايتهم فأين روايتنا نحن؟.  الدَّ
يبدع الاحتلال في ســاديته وهمجيته، فهو يشــترط 
لتســليم الجثامين - إذا وافق - الإســراع في الدفن ليلا 
تحت حراب جنود الاحتلال، وبمشــاركة عــدد قليل من 
أفراد العائلة، وعدم إجراء أي تشــريح للجثة التي تكون 
دة، ويحتاج تشــريحها إلى وقت طويل. إضافة إلى  مُجمَّ
جرائمه في منع لمِّ شــمل العائلات الفلسطينية والإمعان 
في تشــتيتها فوق الأرض، فهو في الوقــت ذاته يمنع لمَّ 
شَملِ الشهداء بذويهم، ولمَّ شــملهم مع ثرى وطنهم، كي 

ينعموا أخيراً في حضنه ودفئه. 

*كاتب فلسطيني

العدالة الاجتماعية 
تحتاج إلى سلطات حكم 

وإدارة، وإلى مصادر مالية لا 
تتوفر إلا في نظام اقتصادي 

معقول وغير استغلالي

جبران هو النتيجة، 
أو الترجمة السياسية 

لتهافت السردية 
الكلاسيكية حول دور 

المسيحيين التأسيسي في 
لبنان وأبوتهم للكيان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10304 الخميس 24 حزيران )يونيو( 2021 - 14 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10304 Thursday 24 June 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

السودان: مبادرة لحمدوك أم استغاثة؟
■ طــرح رئيس الــوزراء الســوداني عبد الله 
حمدوك مبــادرة جديدة بعنوان »الأزمة الوطنية 
وقضايــا الانتقال« اعتبر فيهــا أن البلاد تعاني 
من أزمــة وطنية شــاملة، ومن حالة تشــظ بين 
أطــراف الحكــم المدنيــين، وكذلــك مــن تشــظ 
عســكري  ـ  عســكري داخل المؤسســة، معتبرا 
هــذه المظاهــر »مقلقة جــدا« مقترحــا للتعاطي 
مع هــذه الأزمة الشــاملة بخلق »كتلــة تاريخية 

عريضة للانتقال«.
جــاءت مبادرة حمدوك بعــد خطوتين لافتتين 
قــام بهما محمــد حمدان دقلــو )حميدتي( نائب 
رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي، أعلــن في 
الأولى رفــض دمج »قــوات الدعم الســريع« في 
الجيــش الســوداني، وأعلن في الثانية تشــكيل 
قوة مــن الدعــم الســريع والجيــش والمخابرات 

لـ»حســم التفلت الأمني« والواضــح أن الخطوة 
الثانيــة لا تلغــي الأولــى بــل تؤكدهــا وتحاول 
بالأحــرى تجميــع قوى أكبــر تحت ســلطة قائد 
»الدعم الســريع« وهــو ما يتنافى مــع طروحات 

التوحيد.
بعد يوم واحد من إعلان حمدوك لمبادرته جاء 
تأكيد آخر على التشــظي بــين المدنيين، مع إعلان 
المجلــس القيادي لتحالف »نداء الســودان« وهو 
أكبــر مكوّن سياســي فــي »قوى إعــلان الحرية 
والتغييــر« عــن تجميــد عضويتــه فــي المجلــس 
المركــزي لهذه القوى، وهي ضربــة قويّة يتلقّاها 
حمــدوك وخطّتــه المقترحــة، وتشــكيك في تلك 
المبــادرة التــي تطــرح »كتلــة تاريخيــة عريضــة 
للانتقــال« لكنهــا غير قــادرة على الحفــاظ على 
مكوّنات الائتلاف الحاكم نفسه، فما بالك بـ»كل 

مكوّنات السودان« التي توجهت إليها المبادرة؟
تقــدّم هــذه الوقائع إشــارات إلــى أن مبادرة 
حمدوك قــد تكون متأخرة، وأن طرق اســتجابة 
العســكريين والمدنيين لها قد تــؤدي بها لتصبح 

نداء استغاثة أكثر من مبادرة.
امتلك حمدوك، عند اســتلامه منصب رئاسة 
الحكومــة، شــرعية كبيــرة أمّنتهــا لــه الثــورة 
الشــعبية الســودانية العارمــة التــي أطاحــت 
بالرئيــس الســابق عمر حســن أحمد البشــير، 
التــي  العديــدة  السياســية  القــوى  والتفــاف 
ســاهمت فــي التغييــر، وكان ممكنا اســتثمار 
هــذه الشــرعيّة الكبيــرة للدفع باتجــاه تحقيق 
بعض الأهــداف التــي طرحتهــا مبادرته، ومن 
ذلــك »إصــلاح القطــاع الأمنــي والعســكري« 
و»توحيد مراكز القرار داخل الدولة« والواضح 

أن الحديــث لا يتعلق فقط بدمج »قــوات الدعم 
الســريع« بالمؤسســة العســكرية فحسب، بل 
يتطرّق أيضا إلى الامتيازات المالية التي تمتلكها 
شــركات الجيش، ودور رئيس الوزراء والمكوّن 

المدنيّ برمّته.
فيمــا يقــوم حمــدوك بتوصيــف مــا يحصل 
بـ»أزمة وطنية شاملة« تحذر أطراف سياسية من 
انفجــار داخل مكونات الحكم وعــن »إرهاصات 
كثيرة تتحدث عن القيام بتغيير عنيف في مراكز 
القوى«. قد تكــون مبادرة حمدوك متأخرة كثيرا 
غير أن التفاف القــوى المدنية حولها، وحصولها 
على دعم إقليمي ودولي، قد يســمح للاســتغاثة 
بالتحــوّل فعــلا إلــى آليــة ممكنــة للخــروج من 
انســداد الأفق وإمكانية انفجار الأوضاع بشكل 

لا تحسب عقباه.

العلاقة مع السلطة: الحقيقة والحقوق

الجزائر: تشريعيات الأقلية الساحقة

■ إن الخشــية من ســماع الحقيقة هــي من أهم 
القضايا التي تشــغل الســلطات العربية. الســلطة 
العربيــة لا تعرف كيف تعمل تحت ضغــط النقد في 
ظل ســماع حقائق مختلفة حول الأوضاع السياسية 

والاقتصادية والإجتماعية. 
الحقيقــة أمر مربك للســلطات العربية لأســباب 
كثيــرة، فالمعلومــات القادمــة من النقد والمكاشــفة 
متشــابكة وتأتي مــن جوانب مختلفة فــي المجتمع، 
لكنها بنفس الوقت تضع السلطات في مواقف صعبة 
ومحرجة. في دول العالم وســائل كثيرة للتعامل مع 
النقد لكن في الــدول العربية يختلف الأمر. فدولنا  لا 
تعرف كيف تســتقبل الحقائق مهما كانت متواضعة، 
وقلما تمتلك الأســاس للتعامل مع ما تسمع لأنها غير 
قادرة على تغيير سياســاتها، وفــي معظم الحالات 
تخشــى الدول العربية من أن يــؤدي النقد مهما كان 
عاديــا لوضع اليد على الجرح أمــام الرأي العام مما 
يســهم في خلق الوعي حول الاحتكارات والفســاد، 
وتوزيع المناصب والأموال.  هنا بيت القصيد واساس 

المشكلة العربية التي تزداد عمقا.
وتحاول كل ســلطة في الوطن العربي الكبير من 
منع المجــروح من الأنين والضعيف مــن تبيان نقاط 
ضعفه والخائف من التعبير عــن خوفه.  لكن عندما 
تغلق الحكومة باب الإعلام الحر والمفتوح وتستبدله 
بالعقوبــات والقوانــين الصارمة، فإنها تفشــل في 
تشــخيص واقع مجتمعها،  وتمهــد الطريق لمزيد من 
النقــد المصحوب بالتململ واحتمالات كســر المجتمع 

لحاجز الخــوف وهذا بــدوره يفقدها أهم وســائل 
الاستقرار البعيد الأمد.

قول الحقيقة للنظام السياســي هــو الأصعب في 
الدول التــي تعاني الضعــف في اســتيعاب مكانة 
الإعلام المفتوح. فأحد أســباب الهزائــم العربية في 
حروب عــدة ومعارك كثيــرة مرتبط بعــدم القدرة 
على قول الحقيقة انطلاقاً مــن أن الحقيقة تؤثر على 
الوحــدة الوطنية.  الإعلام كالمــرآة، يعكس واقعنا. 
إن مــا حصل في الثــورات العربيــة 2011 مع أنظمة 
مبارك والقذافي وبن علي وعلي صالح وبشار الأسد 
وما حصل في حرب اليمــن او انتفاضة البحرين منذ 
ســنوات، ارتبط في الجوهر بسياسة منع الحريات 

على نطاق واسع.
إن الإعلام بطبعه متسائل متشكك، ولهذا مطلوب 
من الســلطة أن ترد على تهم الديكتاتورية بسياسة 
المرونة، لا بالنفي الإعلامي الحاســم جملة وتفصيلا، 
وعلى الســلطة العربية في الوقت عينه، أن ترد على 
تهــم التفرد بإتباعها لسياســة الشــراكة والإنجاز، 
ومطلــوب من الســلطة ان ترد على تهم ســرقة المال 
العام بشــفافية ولجان تحقيق مســاءلة كما أن على 
الســلطة العربية أن ترد على نقدها والسخرية منها 

بالعمل الجاد المسؤول. 
وعندمــا ترفــض الدولة مبــدأ حرية التشــكيك 
والنقد وتعلن بأن النقد هــو مؤامرة حيكت خيوطها 
فــي الخارج فعليهــا حينئذٍ ألّا تغضب مــن ناقديها، 
فالسلطة تملك كل وسائل القوة وأدوات صنع القرار، 

بينما لدى الناس  ـ ممن لا يملكون القوة التي تملكها 
الدولة ـ  أدوات محدودة. إن رفض الدولة مبدأ النقد 
والتشكيك في ســلوكياتها من خلال فرْضها ما يعرف 
يتحول  الحمــراء،  والخطــوط  الإعلامية  بالموانــع 
مــع الوقت في يــد النقاد لإعلام نقدي مــواز  لإعلام 
الســلطة. إن مواجهة الكلمة بالقمع والسجن يحوّل 

التعبير النقدي لمعركةَ استنزاف للدولة.
تعبيرهم،  بتنوع طــرق  والأفــراد  الشــعوب  إن 
ماضون فــي التعبيــر عن أنفســهم فبعــض أروع 
الروايات برزت في زمن القمع في أوروبا الشــرقية، 
وبعض أفضــل أنواع الإبداع والحركات السياســية 
برزت في ظــل مقاومــة قوانين الحد مــن التعبير و 
احتكار الســلطة من قبل فئة صغيرة. الناس تتناقل 
الحقيقة، وفي حالة المنع الإعلامي تزداد تلك الحقيقة 
انتشاراً، حتى لو لم تعكس تلك الحقيقة الواقع بدقة 

ووضوح. 
إن وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أننا مقبلون 
على إعلام ســخرية ونقد، ومقبلون في الوقت عينه 
على انفتاح أكبر على قول الحقيقة. إن الجيل الجديد 
لن يقبل باســتمرار القيود علــى حرياته، وذلك لأنه 
يتقــن فــن التعبير ويتمســك به، هذا الجيل ســئم 

هة  والرسمية التقليدية. الوسائل الإعلامية الموجَّ
على الأنظمة والحكومات عنــد التعامل مع حرية 
التعبيــر أن تتقدم في حســها الإعلامــي وتتصالح 
مــع الحقيقة بكل قســاوتها،  وذلك من خــلال إلغاء 
قوانين الجــزاء الخاصة بالتعبير قولًا وكتابة، صوتاً 

وصورة، وهذا بدوره سيحيل 
التي  المجتمعية،  للرقابة  الأمر 
تمثل الحصــن الأهم. وعندما 
اللغة  ســتتطور  هــذا،  يقــع 
والتعبيــر الحر فــي المجتمع، 

وســيكون الَحكَم الحقيقــي في النهاية هــو القارئ 
والمشــاهد، وليس الحكومة.  لقد أصبح الرأي العام 
قوة كبيــرة قادرة علــى ضبط وتيــرة النقد وعدم 

تحولها إلى خطاب كراهية. 
وعلــى الحكومات العربية أن تنتقــل إلى التركيز 
المسؤول على أســباب التململ والضيق في المجتمع. 
ليس مهماً ماذا قال هذا المعارض وذاك النائب او تلك 
الناشــطة او ذلك الشــاب؟ بقدر لماذا قال ما قال وما 
ســبب الغضب بين الناس على نظامهم وحكومتهم؟ 
إن الســؤال الأهم: كم عدد الذين يؤيدون ما قاله هذا 
المعارض وتلــك الإعلامية وهذه المســرحية النقدية 
وتلــك القصيــدة التي كســرت كل القيــود؟  يجب 
ان نتســاءل أين أخفقــت الحكومة في سياســاتها 

وممارساتها وعدالتها؟
 إن انتقال الحكومــات من التركيز علــى التعبير 
بصفته صورة المشــكلة إلى التركيز على الأســباب 
الحقيقة للمشــكلة، ســيوصلنا إلى نتائج أفضل في 
تصويب السياسات الحكومية وتصحيح الاتجاه في 

عموم البلدان العربية.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أكدت تشــريعيات يــوم 12 يونيــو، حقيقة غياب 
السياســة، وأن الجزائر يســيرها هيــكل عظمي يطلق 
عليه زوراً الإدارة، فقد تأكد أن مؤشر غياب المشاركة في 
انحدار مستمر، ويفصح أكثر من لغة وبيان أن المشاركة 
كانت أضعف ما عرفها تاريخ التشريعيات منذ الاستقلال 
الأول للجزائــر عام 1962 بنســبة 23٪ من المشــاركة، 
يؤكد الَحرَاك واقعته التاريخيــة ليوم 22 فبراير 2019، 
ويحق له طلب الاستقلال عن النظام السلطوي الساحق 

للأغلبية. 
في الصراع الأخير بين الحراك والسلطة، حاز الحراك 
80٪ من نســبة الرفض، بينما حازت الســلطة القائمة 
على أقل من 20٪ مــن التأييد. وهي نتيجــة يدركها كل 
من أوتــي عقل يفهم به لغة الأرقــام ويعي مبدأ الأغلبية 
والأقليــة. عندما تكــون الأقلية هي التــي تَحْكم وتَصِل 
إلى صياغة تشــريعات البلد، معنى ذلك أننا دخلنا فعلا 
منطق اللامعقول أو العبث السياسي الصارخ، على نمط 
مســرحيات صموئيل بيكت، التي تغلب على شخوصها 
اللغة المفارقة للواقع، وتقع فــي حيز اللامفهوم، وتُعلق 
الأمر كله على ما ســيأتي فــي المقبل من الأيــام. الفرق 
الوحيد بين عبث السياســة في جزائر الأقلية الساحقة، 
وأدب اللامعقول، أن في هذا الأخيــر، لا الأمل ولا الفرج 
ولا الخــلاص يأتي، وليس هناك ما يســتدعي الانتظار 
أو الترقب لما هو سار وســعيد. بينما العبث في سياسة 
النظام القائم في الجزائر، يصر على أن الحل مقبل حتما، 
وعلينا بالصبر، حتى يطبق برنامج »الســيد الرئيس« 
الذي جرى تدبيجــه وصياغته بعبــارات لا تنتمي إلى 
عالم البيان والمعقــول، وإمكانية الفهــم، أقلية تريد أن 

تفهم الأغلبية... قمة الجهل والأمية الأبجدية. 
ما ترَســخ في الاســتحقاق التشــريعي الأخير، أن 

الانتخابات صــارت تعنــي التعيينــات الجديدة، لأن 
الهيكل العظمي للســلطة، ونقصــد الإدارة المركزية مع 
أجهزتها وهياكلها الأمنية، هي التي رتبت »الانتخابات/

التعيينــات« وتركت الكتلة الناخبــة المضمونة، خاصة 
فــي الجنوب، أمر تزكيــة القوائم المرشــحة، وقد تم كل 
ذلك تحت شعار رئاســي واضح وغير معقول في الوقت 
نفســه »لا تهم نسبة المشاركة، وكل الذي يهم هو شرعية 
من يفرزهــم الصنــدوق«. وذلك هو عنوان مســرحية 
»التعيينات« التشــريعية الأخيرة، الأصل في المسرحية 
الجزائرية، أن نسبة المشاركة ضعيفة جدا، إذا ما أضفنا 
لها هامشــا كبيــراً من التزويــر، وهــذا وارد في تفكير 
المحللين، الذين لم تعد تعنيهم بيانات وتقارير الحكومة، 
وغياب المنطق، والضــروري من اللغة والعقل، هو الذي 
يفرض على الأغلبيــة أن تنصاع وتخضع للأقلية، وذلك 
هو العبث السياسي المفضوح، لكن الوجه العبثي المطلق 
في الحالة السياسية الجزائرية، أن الأمر ليس مجرد عمل 
درامي فني يقع في عالم الإبــداع والخيال، بل هو تمثيل 
حقيقــي يديره ويدبــر فصوله من البدايــة إلى النهاية 
هيكل عظمــي ثابت، هو الذي يفــرخ الأعضاء المحتملين 
من حزبي جبهة التحرير الوطني ونســخته المزيفة من 
التجمع الوطنــي الديمقراطي، والنســبة المكملة له من 
أحزاب الفُتَات، فقد تبين، بناء على النتائج الأخيرة التي 
حَصَل عليها حزب الإدارة المركزية وتنويعاته الحزبية، 
أنه الضامن الأبــدي والأمين والثابت للســلطة القائمة 
وحكمهــا الدائم. فــالإدارة تُقْرَن وتتماهــى مع أحزاب 
الموالاة أبدا وتعبر عنها دائما. فهي الهيكل العظمي الذي 
لا يفنى، ويبقى يتدثر في المطلــق بحزب جبهة التحرير 

وامتداداته وتنويعاته. 
حــزب الإدارة ومصالــح الأمــن، هيــكل عظمي، في 

هياكل الدولة والنظام والحكم، بعيد عن الأمة والمجتمع 
والشــعب، ومن هنا ســر خلوده الفاني وســبب وفاته 
السياســي، فالدولة فــي الحالة الجزائرية، شــخصية 
غيــر اعتباريــة ولا معنوية، ومن ثم فــلا معنى لوفاتها 
الحقيقية، لأنها من صنف لم يقبل الانهيار التام والفناء 
الأبدي، لأن مقوماتها من خارجها أيضا، وبمعنى أوضح، 
أن النظام الحاكم يتمتع بمنسوب شرعي من الاعتبارات 
الدوليــة والمجتمع الإنســاني، يجب أن تكــون الدولة 
في هــذه الحالة كيانا، ولو نوعا مــن الكينونة، فلم يعد 
للشرعية الوطنية، زمن غياب الديمقراطية، أي اعتبار أو 
مكانة سياسية حاسمة، بل نظام الأقلية الساحقة يفرض 
عبثه كحقيقة سياسية، ولمزيد من التوضيح لمسرحيات 
العبث السياسي للنظام القائم نصفه في السجن والآخر 
في الســلطة، أن قيادة الأركان مع مصالــح الأمن العليا 
ومن يمثلونهمــا على صعيد حزب الإدارة والحكم المدني 
وقراراتــه، تدرك جيدا أنها في وضع غير شــرعي، وأنه 
لا يحق لها إطلاقا التشــريع للأغلبية التي التزمت عدم 
التصويت والتعبيــر عن رفضها عن وعــي ودراية، بل 
تترك إصدار حكم عدم الشــرعية للنظام المقبل برجالاته 

ووجوهه الجديدة/القديمة.
 على ما رأينا وسمعنا بأن كل الانتخابات كانت مزورة 
بصور وأشكال لا تصدق، كان آخرها بيع رؤوس القوائم 
والاســتثمار الفاســد في صيغة المحاصصة، والتسديد 
بالتقسيط اللاحق، ريثما يُجهز الُمعَين الجديد على أموال 

الشعب والأمة.
 وبالقياس الشــاهد على الغائب، على ما يرى فقهاء 
الدين، فإن الفعل الفاسد في مسرحية العبث السياسي، 
لا تلازمها إمكانية المحاكمــة والعقوبة، إلا في زمن مقبل 
لاحق عندمــا ينصرف أبطال المســرحية، ويحل محلهم 

أناس آخرون، يكون الأولون قد 
دبروا أمرهم، أو يكون مصيرهم 
إلــى الســجن، كمــا نلحظ في 
لحزب  العامين  الأمناء  كل  حالة 

السلطة والنظام والإدارة العامة والدولة، الذي يقبعون 
في غياهب السجون الرحيمة بهم. 

ما يزيد من عبثية الموقف السياســي لحكم الأقلية في 
الجزائر، أن المرور إلى الحكم والفوز بالانتخابات، يجب 
أن يمر عبر الدعاية الفاســدة لجبهــة التحرير الوطني 
وضرورة الطعن فيه والنيل من شــرفه المفقود في وَحْل 
السياسة الطائشة، طيش  جمال ولد عباس، ذروة أبطال 
مســرح اللامعقول، يتكلم كفرا ويصمت كفرا.. لا يعرف 
الصــدق والصراحة لا فــي اليقظة ولا فــي المنام، عاش 
شــطرا من عمره ســجينا مع وقف التنفيذ، في ما يكمل 
شــطره الباقي ســجينا مع التنفيذ. وتلك هي مسرحية 
العبث السياسي في الجزائر، عندما تريد النجاح لجبهة 
التحرير وأفلاكها الفاســدة، ادعو لها بالفشــل والكره، 
على ما فعل الرئيس ليامين زروال، عندما اشــترط حزبا 
آخــر يعيد به تنظيف المجال السياســي، والأمر نفســه 
بالنسبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كَرَه رائحة 
الجبهــة، ونغصت حياته، وملّ مــن خطابها إلى حد أنه 
تعالى عنها، وفضّل الانفراد بقوى غير دستورية للحكم، 
أخيــرا، وليس آخرا، الأمين العــام »الحالي« الذي ألْغِي 
ملف تَرَشحه عن الجبهة، كشرط توفر النسبة المضمونة 
لمواصلة الهيكل العظمي للقيــادة العليا الأمنية والمدنية 
للبلد.. وتلك هي آخر مشاهد مســرحية: »تشريعيات.. 

الأقلية الساحقة«.

٭ كاتب وأكاديمي جزائري

د. نور الدين ثنيو٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ مشــاركة »القائمــة الموحــدة« بقيادة 
الإســلامي منصــور عبــاس فــي الائتلاف 
الحكومــي الجديد في إســرائيل، قــد تبدو، 
للوهلــة الأولــى، بلا قيمــة مــن زاوية نظر 

تطلعات الشعب الفلســطيني في الحرية والاســتقلال وتقرير المصير. 
لكنهــا، بصرف النظر عــن أي اعتبارات أخرى، ســابقة أولى في تاريخ 
إســرائيل. وهو ما يؤكد علــى أهميتها الرمزية، حتى لــو لم تؤد إلى أي 

نتائج سياسية »إيجابية« جديرة بالذكر.
قبل ذلك لا بد من التوكيد على أن الائتلاف المتشكل من ثمانية أحزاب 
متباعدة أيديولوجياً ما كان له أن يولد لولا الرغبة المشتركة في التخلص 
مــن بنيامين نتنياهو الذي اســتمر في الحكم لاثني عشــر عاماً. وهو ما 
يعني أن صيغة »تحالف الكارهين« ممكنة سياســياً، وقادرة على إحداث 
تغيير حتى لو لم يتجاوز هذا عتبة التخلص من الخصم المشترك. أما إذا 
تمكنت حكومة ائتلافية من هذا النوع من الاســتمرار في الســلطة لفترة 
كافية لتجاوز هدف التخلص من الخصم المشترك باتجاه تغييرات مهمة 
في المعادلات السياســية والمناخ السياسي العام، فمن شأن ذلك أن يغير 

مفاهيم سياسية راسخة حول التحالفات والتسويات السياسية.
لا تبتعد عن المنطق كثيراً تكهنات بشــأن دور أمريكي محتمل في هذا 
الجمع بين المتناقضات في المشــهد السياسي الإسرائيلي، أو تشجيع من 
إدارة بايــدن لأبــرز أركان الائتلاف الحكومي الجديد في إســرائيل من 
أجل إقامة تحالف الكارهين هذا. فنتنياهــو عبء على الإدارة الأمريكية 
الجديدة أيضاً، كما كان عبئاً على إســرائيل نفســها. ولم يخف الرئيس 
الأمريكي، على أي حال، حماســته لتشكيل الحكومة الجديدة حين سارع 

للاتصال برئيسها نفتالي بينيت مهنئاً فور حصولها على ثقة الكنيست.
لا أحــد ينتظر طبعاً أن تصنــع حكومة بينيت فارقاً فــي تعاطيها مع 
الفلســطينيين، بل إن أولى خطوات هذه الحكومة قد تشير إلى أنها أكثر 
تطرفاً من سابقتها في العلاقة مع الفلسطينيين )السماح بمسيرة الأعلام 
الاستفزازية، قصف قطاع غزة مجدداً بعد وقف إطلاق النار، تعهد بينيت 
بالتوسع في إنشاء المســتوطنات...(. كذلك ليس من المتوقع أن يستمر 
هذا الائتلاف لأربع ســنوات، والاختلاف في التوقعات يقتصر على المدة 
الزمنية التي يمكن أن يبقى فيها في السلطة. ولكن بصرف النظر عن هذه 
المدة، فقد أنجزت مهمة التخلص من نتنياهو الذي تلاحقه قضايا فســاد 

قد تنهي حياته السياسية. 
مشــاركة القائمة الموحدة في هذا الائتلاف قد تحقق مكاســب جزئية 
محدودة لفلســطينيي مناطق 1948 الذين كان لانتفاضة شــبانهم دور 
كبير في تغيير المشهد السياسي في إســرائيل، من خلال لفت النظر إلى 
أن استمرار الســلطات الإســرائيلية في التعامل العنصري معهم يهدد 
بانفجــارات اجتماعية غيــر متوقعة. فأصبحت تهدئة نفوس الســكان 
العرب حاملي الجنسية الإسرائيلية مصلحة إسرائيلية أيضاً. وربما هذا 
ما يقف وراء اســتبعاد الحركات اليهودية الدينية المتطرفة من الائتلاف 
الحكومي، وتركيز ميثاق الائتلاف على التوقف عن دعم المدارس الدينية.

منصــور عباس الإســلامي »الإخواني« الذي انشــق عــن »الجناح 
الشمالي« للحركة، وعن »القائمة المشتركة« لا يبدو معنياً لا بفلسطينيي 
السلطة الفلسطينية في رام الله، ولا بفلسطينيي غزة المحكومة من سلطة 
حماس الإخوانية، ولا بالأحرى بفلســطينيي الشتات الحالمين بالعودة 
وحق تقرير المصير. هو فقط معني بتحســين شــروط ســكان إسرائيل 
الفلســطينيين نحو حياة أكثر عدالة ومساواة وتمثيل سياسي. من هذا 
المنظور طبيعي أن يتلقى نقداً عنيفاً من الفلســطينيين خارج إســرائيل 
بدعوى منحه شــرعية للاحتلال ومشاركته في حكومة حرب إسرائيلية 
جديدة ضدهــم. بكلمات أخــرى: ما حققتــه الانتفاضة الفلســطينية 
الثالثة من موقف فلســطيني موحد، بددته مشاركة عباس في الحكومة 
الائتلافية، وفقاً لهذه القراءة، من حيث تجديد الانفصال بين فلسطينيي 
الخط الأخضــر والواقعين خارجه. ولكن بالمقابــل لا علاقة لهذا الحدث 
بالانقسام الفلسطيني الحاد بين رام الله وغزة الذي سيعود كما كان بعد 
انتهاء الانتفاضة العامة. أي أن السياســة الفلسطينية محكومة، خارج 
أوقات الطوارئ، بتعدد التوجهات والبرامج بين غزة والضفة والشتات 
ومناطق 48، بالنظر إلى اختلاف الشــروط الموضوعية قبل الاختلافات 

الأيديولوجية بين القوى السياسية وبعدها. 
حتى الرؤى الاســتراتيجية للحركة السياســية الفلسطينية عموماً 
متعددة، بين من يتبنون حل الدولتين، ومن يدعون إلى تحرير فلســطين 
من النهر إلى البحر، ومن يتطلعون إلى دولة واحدة ديمقراطية تعددية. 
عدم حسم النقاش حول هذه الرؤى لصالح إحداها يعود إلى أنها جميعاً 
تشــترك في طوباويتها بالنظر إلى الاختلال الكاســح في ميزان القوى 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الاختلال الذي ازداد ثقلًا بانطلاق 
قطار التطبيع العربي مع إسرائيل من جهة، والدعم الإيراني المؤذي أكثر 
من فائدته من جهة أخرى. تراءت بارقة أمل، أثناء الحرب الإســرائيلية 
الأخيــرة، في تحــول مهم في الــرأي العــام الغربــي، وداخل الحزب 
الديموقراطي الأمريكي بالأخص، لكنه غير كاف بحدوده الحالية ليشكل 

رافعة لتغييرات أكبر في السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
بناء على المعطيات الســابقة، يمكن القول إن مشــاركة قائمة عباس 
الموحــدة في الائتلاف الحكومي قــد تؤدي إلى »تطبيع« مبدأ الشــراكة 
الفلسطينية في السلطة في إسرائيل لدى الرأي العام الإسرائيلي، وهو 

ما يتعارض مع مبدأ »يهودية الدولة الإسرائيلية« التي كرسها نتنياهو.
هل هذا جيد للفلســطينيين أم سيئ؟ الجواب على هذا السؤال متروك 
للمستقبل، لأنه يرتبط أيضاً بشبكة معقدة من العوامل المحلية والدولية. 
لنقل إنها محاولة فلســطينية لترويض الوحش الإسرائيلي لا يمكنها أن 

تنجح في غمضة عين. 

٭ كاتب سوري

بعد إطاحة تحالف الكارهين بنتنياهو 

في كل قرية لن نرحل...
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■ واشنطن ـ أ ف ب: يعمل ريم كونينغ، أستاذ إدارة 
الأعمال في جامعة هارفارد، على درس التأثير الســلبي 
للأحكام المسبقة على الابتكار. فقبل ثلاث سنوات، عاش 
شــخصياً حالة تنــدرج ضمن موضوع أبحاثــه، إذ إن 
زوجته التي أصيبت بمرض نــادر بعد ولادة طفلها، لم 

تستطع إيجاد علاج مخصص للأمهات الشابات.
وأوضــح أن زوجتــه أصيبــت بتســمم الحمل بعد 
الــولادة، وهو مرض يتســم بارتفاع ضغــط الدم لدى 
الأم. وروى أن هذا المرض »ظهر فجأة، وكان مرعباً أكثر 
بكثيــر مما كان يُفترض«  موضحــاً أنه »يمكن معالجته 
بالمغنيســيوم لخفض ضغط الدم، لكنّــه مؤلم إلى حد 

كبير«.
أصيب الزوجان بخيبة أمل أيضاً إزاء نوعية الأجهزة 
التكنولوجية المخصصة للأمهات واعتقدا أن الســبب قد 
يكون أن رجالًا صمموا معظم الابتكارات الطبية من دون 

مراعاة احتياجات النساء.
وحــدا ذلــك بكونينغ إلــى إجراء تحليــل محتوى 

بواسطة »التعلم الآلي« لأكثر من 440 ألف براءة اختراع 
طبية حيوية في الولايــات المتحدة، قُدِمَت من 1976 إلى 

2010 ونشر نتائج دراسته أخيراً في مجلة »ساينس«.
من خــلال البحــث في أســماء المخترعــن وربطها 
ببــراءات الاختــراع، وجــد ريم كونينــغ وزملاؤه أن 
براءات الاختــراع التي قدمتها فرق من المخترعات كانت 
أكثر ميلًا من غيرها بنســبة 35 في المئة إلى التركيز على 

صحة المرأة.
وبيّن التحليل أن الفرق التي تضم غالبية من النساء 
كانت أكثر ميلًا من غيرها بنســبة 18 فــي المئة لتصميم 
النساء الصحية،  منتجات تأخذ في الحسبان مشكلات 

من انقطاع الطمث إلى الفايبرومييلجيا.
لكــن إذا كان للاختراعات التي تقف وراءها نســاء 
تأثير كبير علــى المنتجات المتعلقة بصحــة المرأة، فإن 

تمثيل النساء في هذا المجال ضعيف.
أظهرت الدراســة أن 25 في المئة من براءات الاختراع 
المودعة على مدى العقود الثلاثة التي شــملها التحليل 

كانت تعود إلى مخترعات.
واســتنتج الباحثــون أن نحو 6500 اختــراع آخر 
تُركّز على النســاء كانت لتتوافر في السوق لو كان عدد 
أصحاب براءات الاختراع متساوياً بن الرجال والنساء 

خلال هذه الفترة.
وقال كونينغ إن »الأبحاث السابقة أظهرت، للأسف، 
أن النساء يشــكلن أقلية بن أصحاب براءات الاختراع 
في الولايات المتحدة، ســواء في الطــب الحيوي أو في 
مجالات أخرى )...( لذلك لم نفاجأ، لكننا شعرنا بخيبة 

أمل لأن الأرقام لم تشهد سوى تطور طفيف«.
فعلى الرغم من التحسن على مدى السنوات الأخيرة، 
تشــكل النســاء 27% فحســب من جميــع العاملن في 
والتكنولوجيا  العلوم  تخصصات  في  المتحدة  الولايات 
والهندســة والرياضيات، وفقاً للإحصاء. ومن المرجح 
أن تستمر الفجوة في المنتجات المســتقبلية التي تعود 

بالفائدة على احتياجات صحة المرأة.
وفي تعليق متعلق بالدراســة، أكدت فيونا موراي، 

التــي تجري بحثــاً عن الابتــكار والشــمول في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن المبتكرين من خلفيات 
مختلفة يرصدون مكامن النقص في الأبحاث ويحسّنون 

الأداء وحياة المزيد من الناس وصحتهم.
فطبيبة العيون الأمريكية الإفريقية باتريشــيا باث، 
مثلًا، حصلت على بــراءة اختراع عام 1988 لنظام إزالة 
المياه البيضاء بالليزر. ومــع أن الاختراع عاد بالفائدة 
حتماً على النساء اللواتي يعانن مرض العن هذا بشكل 

غير متناسب، فهو كان نافعاً أيضاً لجميع المصابن.
ورأى كونينغ أن النقص في المخترعات قد يؤثر سلباً 
من المنظور التجاري على الاقتصاد الذي يكافح للتعافي 

من آثار جائحة كوفيد-19.
وأضاف: »عندما لا تُمنح النســاء الفرصة للاختراع 
أو لإنشــاء مؤسســات جديدة، نخســر أفكاراً جديدة 
وتقنيــات جديدة، وبالتالــي ينتهي بنــا المطاف بنمو 
اقتصادي أبطــأ )...( فالمجتمــع لا يفقد أفكار النســاء 

فحسب، بل إن المستهلِكات خصوصاً يتضررن«.

في الابتكارات الطبية: لا مساواة بين الرجال والنساء

فيل شارد ضيف دائم
في مطبخ رجل تايلندي

■ بانكوك ـ أ ف ب: بدا مشــهد دخول فيل إلى منزل عائلة تايلندي 
بحثاً عن طعام داخل المطبخ عادياً لدى أفراد الأسرة، إذ باتوا معتادين 
على زياراته المتكررة. وكتب كيتيشــاي بودشــان، في تعليق ساخر 
مرفق بفيديو نشره على فيســبوك: »لقد أتى إلينا ليطهو من جديد«. 
ويظهر الفيديو فيلًا يشــق طريقه إلى داخل المنزل وخرطومه الكبير 
في المطبخ. وبدفع على الأرجح من شهية ليلية زائدة، أدخل الحيوان 
الضخم رأســه إلى منزل كيتيشــاي بودشان، في ســاعات الصباح 

الأولى الأحد، مستخدماً خرطومه ليدله إلى مكان وجود الطعام.
وتبيّن اللقطات المصورة الفيل يمســك بكيس بلاســتيكي مملوء 
بمادة ســائلة ثم ينظر إليه بســرعة ويضعه داخــل خطمه، قبل أن 
يُقطع الفيديو. ويعيش كيتيشاي بوشان، وزوجته قرب متنزه وطني 
في غرب تايلندا عند تخوم بحيرة تســتحم فيهــا الفيلة البرية عند 

اجتيازها الأدغال.
ولــم يثر الزائر العملاق ذعر الرجل المعتــاد على زيارات الحيوان 
المتكررة لمنــازل قريته حيث يأكل قبل الانطلاق مجــدداً إلى الأدغال. 
ويقول بودشــان إن الفيل دمّر جدار المطبخ في أيار/مايو محوّلًا إياه 
إلى مطبخ في الهواء الطلق. وأشــار إلى ضــرورة عدم تقديم الطعام 
لهذه الحيوانات. وقال: »عندما لا يحصل على الطعام، يغادر من تلقاء 
نفســه. لقد اعتدت على مجيئه، لذا لم أكن قلقاً«. وتكثر الفيلة البرية 
في المتنزهــات الوطنية في تايلندا والمناطق المجــاورة، فيما يتحدث 
المزارعون أحياناً عــن التهام قطعان جائعة مــن الأفيال محاصيلهم 

وثمارهم.

حبات البرد في سويسرا تتسبب
في أضرار بملايين الدولارات 

■ جنيف ـ د ب أ: تســببت حبــات البرد، وبعضهــا بحجم كرات 
الجولف، في أضرار تقدر بعشرات الملاين من الفرنكات في سويسرا. 
وقدرت شــركة التأمن شفايتزر هاجل، التي تشــرف على حوالي 30 
ألف مزرعة، حجم الأضرار التي ســببتها العواصف في الأيام الأربعة 
الماضية بـــ 18 مليون فرنــك )6ر19مليون دولار(. وتحدثت شــركة 

التأمن أكسا عن 45 مليون فرنك.
ووفقاً لخدمة الطقس التابعة للإذاعة العامة إس أر إف، نشــأ البرد 

في سحابة رعدية قوية .
ورافق البــرد فيضانات وبصفة خاصة يــوم الاثنن الماضي. وفي 
منطقتي بــرن وزوج، تلقت خدمات الطــوارئ العديد من التقاريرعن 
حدوث فيضانات. توقع خبراء الأرصاد الجوية السويســريون المزيد 

من العواصف الرعدية حتى غد الجمعة.

شرطة روما تغرّم كاهنا 
بسبب ضجيج أطفال 

■ روما ـ أ ف ب: ســطّر عناصر في الشرطة 
البلديــة فــي العاصمــة الإيطالية رومــا عقوبة 
فــي حق كاهــن بســبب الضجيج الكبيــر الذي 
كان يحدثه أطفال تحت إشــرافه، لكنهم عادوا 
ليدفعوا قيمتها نيابة عنــه، وفق ما أعلن ناطق 

باسم الشرطة أمس الأربعاء.
وقــد اســتدعي العناصــر إلى رعية ســانتا 
ماريا إيماكولاتا، في حي أوريليو مساء الاثنين 
بعدما اشــتكى الجيــران من الصــراخ وصوت 

الموسيقى المرتفع في ردهة اللعب.
وبعدمــا لاحظــوا أن صوت الموســيقى كان 
عاليا جدا، لم يكن أمام الشرطيين سوى فرض 
غرامــة مقدارهــا 300 يورو على كاهــن الرعية، 
على ما قال الناطق باســم الشرطة المحلية. غير 
أن العناصــر في مركز شــرطة أوريليــو قرروا 
تجميع المبلغ بــين بعضهم البعض لتغطية قيمة 

الغرامة، في بادرة تضامن مع الكاهن.
وقــال الناطــق »لقــد فعلــوا ذلــك بصفتهم 
مواطنــين عاديــين، ولا علاقــة لذلــك بكونهــم 
شرطيين، هم فعلوا ذلك لأنهم يعرفون الرعية«.
ســالفاتوري  كارمينــه  الكاهــن  وأوضــح 
تشــيبولا، لوكالــة »أنســا« الإيطاليــة أنــه ظنّ 
لوهلــة أنه فــي برنامج للكاميــرا الخفية عندما 

جرى إبلاغه بفرض غرامة عليه.
وقال »كدت لا أصدق أني سأغرّم لمجرّد أني 
تركت الأطفــال يلعبون« مبديــا امتنانه لبادرة 

الشرطيين تجاهه.

■ تقيم مؤسســة عبد الحميد شــومان، مســاء اليوم الخميــس، أولى 
أمسياتها الموسيقية صيف هذا العام بعنوان »صوت ولون« وتحييها فرقة 
»كلامسك« في الهواء الطلق في مقر المؤسسة في رام الله، وتشهد الفعالية 

تسليط الضوء على أعمالٍ للفنان السوري الراحل مروان قصّاب باشي.

■ بعــد تدميــره جراء انفجــار 4 آب /أغســطس، أعاد غاليــري »تانيــت« افتتاح مســاحته في مار 
ميخائيل في بيروت، في معرض مشــترك بعنوان »معا« يســتمر حتى 7 آب/أغســطس المقبل، ويضم 

أعمال لفنانين مقيمين في لبنان، هم:
علاء عيتاني، بتينا خوري بدر و كليمانس كوتارد هاشم وكارولن تابت و كريستيان سليمان 
و كريســتن كتاني و كريستيانا دي ماركي و الياس نفاع، الييش و جان ومورو و ليتيسيا حكيم 

وطارق حداد ومنار علي حســن و ميســا الخوري و نويل نصر وكليف مخول و ريان رعيدي و 
ساره صحناوي و طارق مراد وزينة أبو الحسن، وشكلت إقامة الفنان في لبنان واحدًا من المعايير 

الرئيسية في الاختيار.

■ الشــاعران الأردنيــان جميلة سلامة وناصر أبو حاكمة حلا ضيفين على أمسيات »بيت الشعر« 
في مدينة المفرق.

■ يحيي المطرب المصري هانى شــاكر حفلا غنائيا يوم 8 تموز/يوليو المقبل، على مســرح النافورة 
داخل دار الأوبرا المصرية في القاهرة، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

إبراهيم نصر الله

قــد يغدو عنــوان العمــل الأدبي أحياناً أكثر شــهرة من اســم 
صاحــب الكتاب، وقد يتحول العنوان إلى قول مأثور تســتدعيه 
ألسنتنا وقلوبنا وعقولنا في مواقف وحالات كثيرة، وقد يتحوّل 

إلى رمز لمرحلة بأكملها.
ثمــة عناوين لا تســتطيع إلا أن تقف أمــام جمالياتها العالية، 
وليــس بالضرورة أن تكــون عناوين لكتب أدبيــة، فمن يمكن أن 
يقفز عــن عنوان بجمال »خريف الغضب« لمحمد حســنين هيكل، 
وعنــوان مثل »ذهب مع الريح«  أو عناويــن أفلام راجت أكثر من 
الروايات المأخوذة عنها مثل: »صمــت الحملان«  و«إنهم يقتلون 

الجياد.. أليس كذلك؟«  أو مسلسل »لعبة العروش«. 
لقــد شــكلت هــذه العناوين حضــوراً خاصــاً بحيث اســتند 
كثير من الشــعراء وكتاب المقــالات إلى إيحاءاتهــا وهم يكتبون 

قصائدهم ومقالاتهم. 
كما أن ثمــة عناوين أصبح لهــا حياتها المســتمرة، المتجددة، 
ولعل عنواناً مثل: دون كيشــوته، البحث عن الزمن الضائع، في 
انتظار غودو، موســم الهجرة إلى الشــمال، مدن الملح، المتشائل، 
قصة مــوت معلن، مائة عام مــن العزلة، الثابــت والمتحول، لماذا 
تركــت الحصان وحيــدا، قد أصبحت مــن مكونــات ثقافة اللغة 

لدينا.
كثير مــن النــاس لا يعرفــون المتاعب والمشــقة الكبيــرة التي 
يلاقيها الكاتب وهو يبحث عــن عنوان لعمله الأدبي، ففي أحيان 
كثيرة يقف العنوان حائلًا أمام نشــر الكتاب، لأن الكتاب حضر، 
وعنوانــه لم يحضر، تماماً كالطفل الــذي يولد ولكن عدم الاتفاق 
على اســم له يؤدي إلى تأخر حصوله على شــهادة ميلاد أشهر 

طويلة.
وتجربتــي مع بعــض عناويــن كتبــي لا تختلف عــن تجارب 
اب، ففي حالات كثيرة يبدو عدم العثور على عنوان  أصدقائي الكتَّ
أشــبه بلعنة، فحينما كتبت روايتي »حارس المدينة الضائعة« لم 
أجــد عنوانها، فتأخر صدورها عاماً، وفي النهاية وضعت قائمة 
بالعناويــن المقترحة، واتصلت بصديق لي في بلد مجاور، وقلت 
لــه: ها هي العناوين فاختر واحداً، وفي أقل من لحظات قال لي، 

وقد كان قرأ الرواية: بالطبع »حارس المدينة الضائعة«.
وفي إحــدى المرات تأخر صــدور إحدى رواياتــي لمدة عامين 
لأنني لم أتفق وناشــري، فــي حينها، على عنــوان يرضينا معاً، 
لكن الرواية نُشــرت أخيراً بالعنوان الصّــادم الذي اخترته وهو 
»عَوْ« والذي يعني صوت الكلب. والكلب، الكائن الذي تتمّ إخافة 
الأولاد به في ثقافتنا الشعبية! وكان ذلك بعد استعراض أسماء 
مثل »النبــاح« و »الجنــرال والكلب« وغيرهما. وهــا أنا الآن بعد 
أكثر مــن ثلاثين عامــاً على صــدور الرواية مرتاح لهــذا العنوان 
الــذي بدا فظاً لبعــض القراء والنقاد في البدايــة، لكن ذلك تغير، 
فقــد اختزل هذا العنــوان بحرفيْه فكرة ســقوط المثقــف في فخّ 
الســلطة كما أردت له، بحيث بتّ أســمع أصدقائي يصفون هذا، 

أو ذاك، ممن سقطوا »عَوْ«.
وهنــاك حكايــات كثيــرة لعناويــن بعــض الكتب، الشــعرية 
والروائيــة، وإن كان يحضرنــي بعض عناوين مشــروع »الملهاة 
الفلسطينية«  ولعنوان المشــروع حكاية لا تقل غرابة عن عناوين 
الروايــات التي تنضــوي تحته، ففي حين توصّلــت إلى عناوين: 
رواية »طيور الحذر« و«زيتون الشــوارع« و«دبابة تحت شــجرة 
عيــد الميلاد« في المراحل الأولى من الكتابة، كتبتُ »طفل الممحاة« 
دون أن يخطــر ببالي اســمها؛ وذات يــوم كان صديقنا الروائي 
إبراهيم عبد المجيد يزور عمّان، ســألني مــا جديدك؟ فقلت رواية 
ربما يكون اسمها: »طفل الممحاة«  وإن كانت هناك عناوين أخرى 

مقترحة، فقال لي: لا، هذا عنوان غير موفق، وكدتُ آخذ برأيه.
خــلال زيارتــه تحدّثنا في مواضيــع كثيرة، وســألته مرة عن 
أحــد الكتّاب المصريين فقال لي: لا تســألني عن أوضاعه المزرية، 
فثمــة كاتب آخــر يتحكّم في حياته بحيث يمكــن أن أدعوه »طفل 

الممحاة«! فالتفتّ إليه وقلت: الآن اقتنعتُ بالعنوان.
ولهــذا يمكن القول إن العنوان جزء أســاس مــن عمل الكاتب 
وهو حقّ له، تماماً كنص كتابه أو قصيدته، لأن العنوان نصّ، بل 
نصّ فــي غاية التكثيف، ولا يجور السّــطو عليه تحت أي ذريعة، 
وأســتثني هنا المقالات التي تســتعير عناوين كتــب وتضع هذه 

العناوين بين هلالين.
ذات يــوم بعيــد، قــرأت في دليــل إحــدى القنــوات أن هناك 
مسلســلًا بعنوان »رجال في الشــمس«   فانتظرتــه على أحر من 
الجمر، آملًا أن المسلســلات بدأت تتحسن، بحيث ينهض أحدها 
متكئــاً على »رجال في الشــمس«  ولكنني حين شــاهدت مقدمة 
المسلســل أصبــت بإحباط شــديد، حيــث لا يمتُّ العمــل بصلة، 
لا إلــى غســان ولا إلى كتابات غســان أبــداً، ولكــن كل ما فعلوه 
أنهم ســرقوا العنــوان؛ وينطبق الأمر على ســرقة عنوان الرواية 

الشهيرة والمسلسل المأخوذ عنها »طيور الشوك«.
وبالتأكيــد كل مــن يقــرأ، يعــرف الروايــة الصغيــرة الرائعة 
»صمــت البحر« للفرنســي »فركور«  التي كتبــتْ خلال الاحتلال 
النــازي لباريــس، وكانت تــوزع كمنشــور، وتحولت فــي نهاية 
الأربعينيات من القرن الماضي إلى فيلم ســينمائي جميل، ولكنك 

تفاجأ برواية عربية تحمل العنوان نفسه: »صمت البحر«.
في الســنوات الأخيرة بتّ ألاحظ جرأة كبيرة في السّطو على 
العناوين، أحياناً بإحداث تغييرات هامشــية وأحياناً بســرقتها 
كلها، وما يغيظ أكثر فأكثر أن ســارقي العناوين يســتخدمونها 

أحياناً في أعمال هابطة.
منذ أشــهر عرفتُ، مصادفة، بصدور كتاب يحمل اســم كتاب 
لــي، عنوانه »هزائم المنتصريــن« رغم صدور الطبعــة الأولى من 
كتابــي عــام 2000، ثــم طبعاتــه المتلاحقــة، والعنــوان هنا ليس 
عنواناً فقط، بل موضوع، وتأمل فكريّ لحالة من حالات البشــر 

الشائكة، عبر فصوله كلها. 
طبعــاً لــن نتحــدث عــن التغييــر الطفيــف! الذي يحــدث في 
بعــض العناوين، فإذا كانت هناك رواية اســمها »حارس المدينة 
الضائعــة«  يخــرج عليــك أحدهــم بمجموعــة قصصية اســمها 
»حــارس الأوهــام الضائعــة« أو حــين يطلق اســم »رجال تحت 
الشــمس« علــى فيلم ســوري مأخوذ عــن عنوان رواية غســان، 
ويتحــول »البحث عن وليد مســعود« لجبــرا إبراهيــم جبرا إلى 
»البحث عن ســيد مرزوق« وسنتســاهل بالتأكيد مع عنوان فيلم 
وثائقي فلســطيني عنوانه »نساء في الشــمس« لأن الغرض من 
العنــوان مختلف هنا، وآخر مــا حدث معي أن كاتباً شــاباً أعلن 
عن روايته الجديدة، في معرض القاهرة الأخير للكتاب، وجاءت 
بعنوان »حرب القهوة الثانية« مســتعيراً، بطريقة غير جميلة، في 

ظني، عنوان »حرب الكلب الثانية«.
وبعد:

أي ثقة يمكن أن تقرأ فيهــا نصّ الكتاب بعد ذلك، حينما يكون 
العنوان مسلوباً؟

استباحة العناوين
في شريعة المؤلفين

بريتني سبيرز تطلب 
مراجعة القضاء بشأن 

الوصاية المفروضة عليها
■ لوس أنجليس ـ ا ف ب: في ظل الوصاية القانونية المفروضة عليها منذ 2008 
إثر اضطرابات نفســية، أدلت المغنية بريتني ســبيرز، أمس الأربعاء، ببيان أمام 
محكمــة لوس أنجليس تطرقت خلاله إلى بنود هذا الاتفاق القضائي الذي يحرمها 
جزءاً من استقلاليتها المالية والشــخصية. ولم تحضر النجمة شخصياً مثل سائر 
الأطراف الرئيســية في القضية، لكنها أدلت ببيانها عبر الإنترنت خلال مداخلة قد 

تحصل بصورة مغلقة.
وكان محامي بريتني ســبيرز، المنتدب من المحكمة سامويل إينغهام، قال خلال 

جلسة سابقة، إن »بريتني تريد مخاطبة المحكمة مباشرة«.
ولم يصدر أي توضيح عن النقاط التي ترغب المغنية البالغة 39 عاماً في التطرق 
إليها أمام القضاء، لكنها تتعلق على ما يبدو بالبنود المتشددة في الاتفاق القضائي 
الذي تعيش فــي ظله منذ 2008 بعد مشــكلاتها الكثيرة التي اســتقطبت اهتماماً 
إعلاميــاً. ويلحظ هذا الاتفاق الشــبيه بنظام الوصاية أن القــرارات التي تتعلق 
بالمغنية يجب أن يتخذها خصوصاً والدها جايمي سبيرز، رغم التوتر المستمر منذ 

سنوات في العلاقة بينهما.
ولقيــت هذه البنود انتقادات حادة خلال الســنوات الأخيــرة، كما أن محامي 
بريتني سبيرز، طلب أخيراً من المحكمة اســتبدال جايمي سبيرز، بوصاية مهنية. 

وأكد سامويل إينغهام، أن المغنية »تخاف من والدها«. 

»فيسبوك« تتيح خاصية »المتاجر« على »واتساب«

حفلات في فيينا لتشجيع الشباب على تلقي التطعيم

رجال منطقة اليورو 
خسروا الوظائف أكثر من النساء بسبب كورونا

■ فرانكفورت ـ رويترز: أظهرت دراســة أعدها البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، أن الرجال 
عانوا أكثر من فقدان الوظائف في منطقة اليورو بسبب جائحة كوفيد-19 على عكس توقعات سابقة 
بأن الخســارة الأكبر ستكون من نصيب النســاء. وقال البنك في مقال في النشرة الاقتصادية التي 

يصدرها إن الرجال مثلوا أكثر من 60 في المئة من الذين فقدوا وظائفهم العام الماضي.
وبما أن النســاء ممثلات بدرجة أكبر فــي قطاعات الترفيه والضيافــة، كان بعض الاقتصادين، 
وحتى بعض المســؤولن في المركزي الأوروبي، قد حذروا من أن النساء أكثر عرضة لفقد الوظائف. 

لكن الدراسة تشير إلى أن النساء يعثرن على فرص عمل جديدة بسهولة أكثر من الرجال.
وقالت الدراســة: »تركز فقد الوظائف في الفترة من الربع الأخير مــن 2019 إلى الربع الأخير من 
2020 بالأســاس على قطاعــات تجارة الجملة والتجزئة والنقل بالنســبة للرجــال وعلى قطاعات 
الترفيه والخدمات الخاصة بالنسبة للنساء«. وأضافت: »وعلى العكس، كانت فرص العمل الجديدة 
في القطاعــات الإدارية والتعليمية من نصيب النســاء«. وتابعت الدراســة أن البطالة كانت أعلى 

تاريخياً بالنسبة للنساء، لكن الفجوة ضاقت بعض الشيء بحلول نهاية 2020.

■ واشنطن ـ رويترز: أعلنت شركة فيسبوك 
عن تغييرات في الأدوات التجارية التي تتيحها 
لمســتخدميها، وقالــت إنهــا ستوســع نطــاق 
خاصية »المتاجر« ليشــمل تطبيق »واتســاب« 
للتراسل في عدد من الدول و)سوق فيسبوك( 

في الولايات المتحدة.
وقــال مارك زوكربيــرغ، الرئيــس التنفيذي 
لـ«فيســبوك« إن الشــركة ســتوفر أيضــاً عبر 

خاصيــة المتاجــر إعلانــات تلائــم ســلوك كل 
مستخدم فيما يتعلق بالتسوق.

وأطلقــت فيســبوك خاصيــة المتاجــر العام 
الماضي كوسيلة تســاعد الناس على الوصول 
وإنــــستغرام  فيســبوك  علــى  للمنتـــجات 
وشرائها في إطـــار مســـعاها لدعـــم التجـارة 

الإلكـترونية. 
وقالــت الشــركة إن أكثــر مــن 300 مليــون 

شخص يزورون )المتاجر( شــهرياً، وإن هناك 
حوالي 1.2 مليون متجر نشط شهرياً.

وأشار زوكربيرغ خلال أحدث إعلان لأرباح 
فيســبوك إلــى أن التجــارة الإلكترونيــة تمثل 
واحــدة من ثلاثــة مجــالات مهمة تركــز عليها 
الشــركة إلى جانــب العمل على الواقــع المعزز 
والافتراضي ومســاعدة صانعي المحتوى على 

جني المال عبر منصات فيسبوك.

■ فيينا ـ د ب أ: ترغب مدينة فيينا في تشجيع 
الشــباب على تلقــي التطعيم المضــاد لفيروس 

كورونا من خلال الموسيقى وأجواء الحفلات.
وأعلن مسؤول محلي أنه ســيتم تنظيم حفل 

تطعيم واحد أو أكثر في العاصمة النمساوية.
كمــا تتيح فيينا مواعيد تطعيــم عائلية حيث 
يمكن للأبناء والآبــاء الحصول على الحماية من 

كورونا معاً.
ويمكن للأطفــال والمراهقن فــي فيينا الذين 

تتــراوح أعمارهم بــن 12 و17 عاماً التســجيل 
وكان  الأولى.  للمــرة  التطعيمات  على  للحصول 
الطلب مرتفعاً، حيث تم حجز عشرة آلاف جرعة 

في غضون ساعتن.
وأتيح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بن 18 
و30 عامــاً الحجز بدءاً من أمــس الأربعاء. ومن 
المقرر تنظيــم الحفل أو سلســلة الأحداث المزمع 
تنظيمها في أوائل تموز/يوليو. غير أن تفاصيله 

لم توضع بعد في صيغتها النهائية.


